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عباس كامل يوصف بـ»رئيس تحرير البلاد«... وعناصر أمن يداومون في استديوهات القنوات

مصر: المخابرات تدير الإعلام عبر »الواتساب«... وممنوع أن يخون ضابط الشرطة زوجته في مسلسلات رمضان
السودان: النيابة تحقق

مع زوجة البشير بتهم »الثراء الحرام«
■ القاهــرة ـ رويتــرز :  أطلــق الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي موجة جديدة من الرقابة، إذ أحكم في السنوات الثلاث 
الأخيرة الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار، وأنشــأ مجلســا 
تنظيميا جديدا للإشــراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي 

يخضع لرقابته.
وتصر لجنة الدرامــا التابعة للمجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، 
ألا تتضمن المسلســلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي 
على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين 
تقديم رجال الشــرطة وأي شــخصيات أخرى تمثل السلطات في 

صورة إيجابية.
وفي شــهر رمضــان الماضــي، عقد مســؤولون مــن الحكومة 
اجتماعــا مع مجموعة من الكتاب والمخرجــين الموثوق بهم، وذلك 
حســب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من 

حوار. 
وحــدد المســؤولون الحكوميــون الموضوعات والأفــكار التي 
يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا 
يريدون تناولها. وقال المســؤولون للكتاب والمخرجين إن الأعمال 
الدراميــة يجــب ألا يظهر فيها ضبــاط الشــرطة وأفرادها بمظهر 

سيىء كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال.
ويرى العاملــون في قناة »دي.أم.ســي« التلفزيونيــة التابعة 

للشــركة المتحــدة للخدمات الإعلاميــة أن الدولــة تتدخل في كل 
شيء.

وقال أحد العاملــين الحاليين وأحد العاملين الســابقين فيها، 
إن رؤســاء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات 
يرتــدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في اســتوديوهات 
القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى، إن لمدير المخابرات 
العامــة عبــاس كامــل وضباطه ســيطرة محكمة ومباشــرة على 
ما تنشــره وســائل الإعلام. وقال إن الأمر وصــل إلى حد إطلاق 

الصحافيين عليهم وصف »رئيس تحرير مصر«.
وتتعــرض وســائل الإعــلام الإخــــبارية لتدقيــق أكبــر. وقد 
تم حجــب مئات مــن المواقع الإخباريــة والمدونات في الســنوات 
الأخيــرة، كمــا يتيح قانــون جديــد لصناعــة الإعلام صــدر عام 
2018 لســلطات الدولــة حجب حســابات على وســائل التواصل 
الاجتماعــي ومعاقبــة الصحافيين على نشــر ما تراه الســلطات 

»أخبارا كاذبة«. 
وأنشــأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق »واتســاب« 
لنقــل التعليمــات إلــى المؤسســات الإخباريــة عن كيفيــة تغطية 
الأحــداث. وراجعنا رســائل على المجموعتين، وتســمى إحداهما 
»رؤســاء التحرير« ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة 

الثانية فتديرها وزارة الداخلية.
وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام في 
القاهرة في إبريل/ نيســان الماضي كتب مســؤول في المخابرات 
يقول »مش عاوز توســيع تغطية حادث مركز الســرطان . تغطية 
محــدودة«. والتزمــت وســائل الإعــلام المصريــة بذلــك فجاءت 

تغطيتها محدودة.
وفي مايو/ أيار، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد في 
القاهــرة الكبــرى إلى إصابة مــا لا يقل عن 12 ســائحا من جنوب 
أفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب »رجاء انتظار بيان وزارة 

الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء«.
وتدفقــت الأوامر على »واتســاب« أيضاً في ســبتمبر/ أيلول 
عندما دعا ممثل ومقاول سابق يدعى محمد علي،  في سلسلة من 
مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب إلى خروج الناس إلى لشــوارع 

للاحتجاج على حكم السيسي.
وجــاء في رســالة على واتســاب »رجاء عدم نشــر أي تقارير 

إخبارية عن محمد علي«.
وطاعــة للأمر، لم تنشــر وســائل الإعلام التــي راجعناها، أي 
تغطيــة لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشــرت بســرعة كبيرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه 

في خطاب بعد ذلك بأسبوعين.  )تفاصيل ص 3(

اســتدعت  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
النيابة السودانية، الخميس، زوجة الرئيس 
المعــزول عمــر البشــير، وداد بابكــر، على 
خلفيــة اتهامهــا بالثراء الحرام والمشــبوه. 
وقال مصدر قانوني إن نيابة الثراء الحرام 
ألقــت القبــض علــى بابكــر، وأخضعتهــا 
للتحقيــق حــول امتلاكهــا أراضــي كثيرة 
مميزة، في أرقى أحياء العاصمة الخرطوم.
وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه: 
»التحريــات شــملت الحســابات المصرفية 

التي تمتلكها في الداخل والخارج«.
ومنذ إسقاط نظام البشير في 11 أبريل/ 
نيســان الماضــي، تخضــع بابكــر للإقامة 
الجبريــة تحــت إجــراءات أمنية وحراســة 

عسكرية مشددة.
وسبق أن كشــفت وسائل إعلام محلية، 
أن بابكر، وعبد الله البشير، شقيق الرئيس 
المعــزول، تقدما بطلب إلــى حكومة جنوب 
الســودان مــن أجــل المغــادرة عبرهــا إلى 
الخــارج، لكن جوبــا رفضت منحهمــا إذنا 
بذلــك، وطالبتهما بالعودة إلــى الخرطوم، 
والســفر عبرها. وعزلت قيــادة الجيش في 
11 أبريــل الماضــي، البشــير من الرئاســة، 
تحــت وطــأة احتجاجــات شــعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبــدأ الســودان فــي 21 أغســطس/ آب 
المنصــرم، فترة انتقالية تســتمر 39 شــهرا 
تنتهــي بإجراء انتخابات، يتقاســم خلالها 
الســلطة كل من المجلس العســكري وقوى 

التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
)تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أغلقــت مراكــز الاقتــراع أبوابها، مســاء 
الخميــس في الجزائــر، بعد انتهــاء عمليات 
التصويت لاختيار خلــف للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، بعــد حوالــى عشــرة أشــهر من 
الاحتجاجات الشعبية الحاشدة غير المسبوقة.
وأظهرت مؤشرات أولية غير رسمية لنتائج 
الوزراء  الناخبين تقدم رئيــس  فرز اصــوات 

الأسبق عبد المجيد تبون في معظم الولايات.
عبد  الخمسة،  المرشــحين  المحتجون  ويتهم 
العزيز بلعيد وعلي بــن فليس وعبد القادر بن 
قرينــة وعز الدين ميهوبــي وعبد المجيد تبون 
الذيــن صوتوا صباحــا، بأنهم أبنــاء النظام 

ويدعمونه بترشحهم.
وفتح نحو 61 ألف مركز تصويت عبر أنحاء 
البــلاد كمــا كان منتظرا عند الثامنــة صباحاً 
)7:00 ت غ(، وأغلقــت كل المكاتب في الســاعة 
السابعة )18:00 تغ( لتبدا عملية فرز الأصوات.
وأعلن رئيس الســلطة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات محمد شــرفي أن نســبة المشاركة 

بلغت ٪33.06 .
وتوقع أن »تصل نســبة المشاركة أو تتعدى 

.»٪ 50
وقد خرج آلاف المتظاهرين وســط العاصمة 
الكثيف  الانتشــار  متحدين  الانتخابــات  ضد 
التي منعت تنظيــم تظاهرة  الشــرطة  لقوات 

صغيرة في الصباح.
وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت 
بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش 
الغاز المســيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق 

المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.
وهتــف المتظاهــرون »لا للانتخابــات مع 
عســكرية«  وليس  مدنية  و»دولة  العصابات« 
إلى آخــر اليوم حيث تدخلت قوات الشــرطة 

مســتخدمة  بالقوة  المتظاهرين  آخــر  لتفريق 
العصي.

كما شهدت عدة مناطق من الجزائر تظاهرات 
معارضة للانتخابات.

وبمجــرد بدايــة عملية التصويــت اقتحم 
معارضــون للانتخابات مركــزي تصويت في 
بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وقاموا 

»بتحطيم صناديق التصويــت وخربوا قوائم 
الناخبين« حسب شهود.

وشــهدت عملية التصويت في هذه المنطقة 
عدة حوادث، كما توقفــت تماما في تيزي وزو 

والبويرة، حسب عدة مصادر.
وحــذرت مديرية حملة المرشــح عبد المجيد 
تبــون من رغبة بعــض الأطراف فــي جر هذا 

الاستحقاق إلى مستنقع العنف وحتى إلغائه.
وقال محمد لعقاب مدير الإعلام في المديرية 
فــي مؤتمر صحافــي، إن أحد الأحــزاب الذي 
قدم مرشــحا لهذه الانتخابات بــدأ يميل إلى 
اســتخدام العنف والتهديد وتقــديم إغراءات 

مالية للناخبين.
)تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

أطل قانون »ســيزر« لحماية المدنيين السوريين 
ومحاصــرة النظــام من جديــد، وفــي توقيت له 
العديد من الدلالات، بعد تمريره في مجلس النواب 
الأمريكي وإقراره بموافقة 377 صوتاً، مقابل 48 ضد 

القانون.
»الشــيوخ«  مجلس  مــن  إقراره  انتظــار  وفي 
وتصديقه من الرئيس دونالد ترامب، يقول خبراء 
لـ»القــدس العربي«  »إن ما يريده المشــرعون في 
الولايات المتّحــدة من إقراره، هــو إنزال عقوبات 

تستهدف كل أجهزة السلطة والدولة والشخصيات 
المرتبطة بالنظام الســوري والدول والمؤسســات 
والشــركات التي تتعامل معه، إضافــة إلى تعزيز 
كل الإجراءات التي من شــأنها تقويض نفوذ إيران 
في المنطقة ومكافحة أنشــطتها العسكرية والأمنية 
والاقتصادية الآخذة بالتوسّــع في سوريا، وكذلك 
الحدّ من قدرة روســيا على المنــاورة ودفعها نحو 
تقديم تنازلات لتحقيق التســوية السياســية في 
إطــار جهــود الأمم المتحدة«. ميدانياً وفي شــمال 
غربي ســوريا، أفــاد المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان، أمس، بســقوط 26 قتيلًا في معارك بين 
قوات النظام وفصائل المعارضة في محاور في ريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.  )تفاصيل ص 4(

أنطاكيا ـ »القدس العربي« 
من وائل عصام:

قــال مصدر مقرب من »هيئة تحرير الشــام« في 
إدلب لـ»القدس العربي«، إن الأطفال الذين تركهم 
الأمريكيون لدى عائلة ســورية في باريشــا،  بعد 
الانتهاء من عمليــة تصفية زعيــم تنظيم »الدولة 
الإســلامية« أبو بكر البغـــــدادي، هــم من أبناء 
الأخير. وكان الأمريكيون قد أعلنوا حينها عن مقتل 
ثلاثة من أطفــال البغدادي كانوا بقربه حين تفجير 
ســترته الناســفة، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم تركوا 
عددا من الأطفال الذين بقوا علــى قيد الحياة بعد 
العملية، دون تحديــد هويتهم، وقاموا »بتأمينهم« 
لدى طرف ثالث، وهو ما قصدوا به عائلة ســورية 
تســكن قرب منزل البغدادي المســتهدف في بلدة 

باريشا الحدودية.

وقال المصــدر المطلع على تفاصيــل التحقيقات 
التي أجرتها »تحرير الشام« بعد عملية الإنزال في 
قرية باريشــا لاغتيال البغــدادي، إنه ومن خلال 
الحديث مع الأطفال، وصفوا صورة البغدادي بأنه 
والدهم، كما قاموا بإرشــاد محققي »تحرير الشام« 
إلى منــزل آخر لشــقيقة زوجة البغــدادي، كانوا 

يطلقون عليه »بيت خالتهم«.
وبعــد إنهاء التحقيقات قامت »تحرير الشــام« 
بإيــداع طفلين لــدى عائلة مــن عائــلات تنظيم 
»الدولة« النازحة في إدلب. وتتفق هذه المعلومات 
مع ما تســرب أخيرا من حديث لمســؤول العلاقات 
العامة في »تحرير الشــام«، أبو أحمد، مع عدد من 

النشطاء المحليين الذين التقاهم في إدلب.
وبناء على المعلومات التي توصلت إليها »تحرير 
الشــام« فإن البغدادي جــاء أول مــرة إلى بلدة 
باريشــا نهاية عام 2012، برفقــة حجي بكر وعدد 

آخر من قيادات التنظيم.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصــادر محليــة أن القــوات الحكومية 
اليمنيــة تمكنت، أمــس الخميس، من الســيطرة 
العســكرية على بلدة المحفد في محافظة أبين، بعد 
تعرضها لكمائن مســلحة من قبل ميليشيا المجلس 

الانتقالي، واندلاع مواجهات مسلحة. 
وقالــت المصــادر إن الهدف مــن وراء عمليات 
ميليشــيا الانتقالي هو منع عملية مواصلة القوات 
الحكومية الســير إلى محافظة عدن، تنفيذاً لبنود 
اتفــاق الريــاض الموقع بــين الحكوميــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي في 12 من الشهر الماضي.

وحســب المصادر المواجهات أسفرت عن إحراق 
4 عربات عسكرية حكومية، ومقتل وإصابة العديد 
من العسكريين والمســلحين من الطرفين، بالإضافة 
إلــى نجاة العميد لــؤي الزامكي، والعميد ســيف 
القفيش، القائدين في قوات الحرس الرئاســي من 

محاولة اغتيال في كمين مسلح تعرضا له. 
واتهم محافظ شبوة شرقي اليمن، محمد صالح 
بن عديو، القوات الإماراتية التي تتمركز في ميناء 
بارتكاب  المســال،  الطبيعي  الغاز  لتصدير  بلحاف 
والأمن  الجيش  قوات  لاستهداف  استفزازية  أعمال 

في المحافظة. 
)التفاصيل ص 10(

انتخابات الجزائر: مؤشرات أولية تظهر تقدم تبون
وتظاهرات معارضة... وتحطيم صناديق اقتراع في منطقة القبائل 

المرصد السوري: 26 قتيلًا في معارك بين قوات النظام والمعارضة بريف إدلب

الكونغرس يقرّ »قانون سيزر«: شبح يحاصر
الأسد ويقوّض النفوذ الإيراني والروسي في سوريا

اثنان من أولاد البغدادي ما زالا حيّين في إدلب 

محافظ شبوة يتهم القوات الإماراتية بارتكاب أعمال استفزازية

اليمن: اشتباكات بين عناصر الحكومة وميليشيا الانتقالي في أبين 
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس: 

خلط وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبران 
باســيل الأوراق من جديد، وجــاء موقفه رداً 
علــى اشــتراط الرئيس ســعد الحريري عدم 
توزيــر رئيــس »التيــار الوطني الحــر« في 
الحكومة المقبلة، فقرّر ليس الخروج شــخصياً 
من الحكومة المقبلة فحســب، بل خروج »تكتل 
لبنان القوي« بكامل أعضائه للمرة الأولى منذ 
عام 2009، حيث كان التيار الوطني الحر يتمتّع 

في الحكومات السابقة بحضور ناهز 10 وزراء، 
فيما كان في الحكومة المستقيلة يضع يده على 

الثلث المعطّل من خلال 11 وزيراً.
وتأكــد أن الخــلاف انفجر بــين الحريري 
وباسيل بعد استقالة الحريري من دون موافقة 
رئيــس الجمهورية ميشــال عــون ولا الوزير 

باسيل والثنائي الشيعي.
التيــار البرتقالي   ويبدو من موقف رئيس 
الــذي ترافــق مع هجــوم لاذع على شــريكه 
الســابق في التســوية الرئاســية، أنه اختار 
المواجهة مع رئيس التيار الأزرق والعودة إلى 
مرحلة »الإبراء المســتحيل«، وأنه لن يســهّل 

عملية التأليف بل يتحضّر لمعارضة سياســية 
شرســة ولمعارضــة نيابية في البرلمــان تعيد 
للتيار العوني بريقاً فقده بعد اندلاع الانتفاضة 
الشــعبية، وأبعد عن باســيل حلم الرئاســة 

الأولى خلفاً لعمّه ميشال عون.
يذكر أن موقف باســيل من الحكومة المقبلة 
وهجومه على الحريري جاءا بعد لقائه رئيس 
النواب نبــــيه بري، وبعد أخبار عن  مجلس 
لقائــه أمين عام حــزب الله الذي ســيكون له 
موقف من التطورات والحكومة المقبلة في كلمة 

له اليوم.
ولفت باســيل إلى مقاربتــه للحكومة »إما 

حكومة اختصاصيين من رأس الحكومة وحتى 
أعضائها، وإما سياســيون من رأس الحكومة 
إلى اعضائهــا »، معتبــراً » أن »الميثاقية ثابتة 

وأولويتنا منع الانهيار«. 
وأضاف »إذا أصرّ الحريــري على »أنا أو لا 
أحد« وأصرّ حــزب الله وأمل علــى مقاربتهما 
بحكومــة  الخارجيــة  المخاطــر  بمواجهــة 
كتيّار  نحن  الحريري،  برئاســة  تكنوسياسية 
وطني حــرّ، وكتكتّــل لبنان القــوي، مع ترك 
الحــــريّة لمن يريد مــن الحلفــاء، لا يهمّنا أن 
نشــارك بهكذا حكومــة لأن مصيرها الفشــل 

حتماً«. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
أقدم عشــرات المحتجين الغاضبين في ســاحة الوثبة بالقرب 
من جســر الأحرار، وسط بغداد، صباح أمس الخميس، على قتل 
شخصٍ بـ»الأسلحة البيضاء« والعصي، عقب إطلاقه النار على 
عددٍ من المتظاهرين، مخلّفاً قتلى وجرحى، قبل أن يعلقوا »جثته« 
على أحد أعمدة الإشارة المرورية وسط الساحة، الأمر الذي أثار 
موجــة من ردود الفعــل »المنتقدة« لذلك الفعــل الذي »لا يمثل« 
المتظاهرين السلميين المعتصمين في ســاحة التحرير ومحيطها 

منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحصلت »القدس العربي« على نســخة مــن »برقية« أمنية 
مرســلة أفادت بأن الحادث تمثل بـ»إطلاق نــار من قبل المدعو 

هيثم علي إســماعيل الذي يبلغ من العمر17 ســنة تقريبا، على 
المتظاهرين الموجودين في ساحه الوثبة بسبب مشاجرة بينهم، 

مما أدى إلى مقتل أربعة متظاهرين«.
وأكد شــهود عيان لـ»القدس العربــي« أن »المهاجم يبلغ من 
العمر 17 عاما من ســكنة الوثبة وعائلته من أرباب الســوابق، 
حيــث ضبطت بحوزته كميــة من المواد المخدرة بعــد أن اقتحم 

المتظاهرون والقوات الامنية الدار التي كان يتحصن بها«.
وحسب الشهود فإن الحادثة انتهت بمقتل المهاجم بالأسلحة 

البيضاء وتعليق جثته أمام أنظار القوات الأمنية. 
وأصدر »متظاهرو ســاحة التحرير« توضيحاً إلى الشــعب 
العراقي على خلفية الحادث، قالــوا فيه »ما حدث اليوم )أمس( 
في ســاحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرين وتدينها الإنسانية 

والأديان ويعاقب عليها القانون«.
ودعوا »المؤسســات المعنية من القوات الأمنية والقضاء، إلى 
محاسبة السراق والمجرمين، وكشف الجناة الحقيقيين المتورطين 
بهذه الحادثة ومن يقف خلفهم، إذ لن نســمح بتشــوية صورة 
ثورتنا البيضاء، كما نعلن براءتنا نحن المتظاهرين الســلميين 
مما حــدث اليوم صباحــا )أمس( في ســاحة الوثبــة، ونعلن 
براءتنا أيضا من أي ســلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها 

وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا الحقة«.
إلى ذلك، قال الجيش العراقي في بيان إن انتحاريا فجر نفسه 
قرب مدينة سامراء شــمالي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل 

سبعة على الأقل من أفراد »الحشد الشعبي«.
)تفاصيل ص 2(

هاجم شريكه في التسوية وندد بمحاولة تنصّله من المسؤولية عن الانهيار والفساد

باسيل يصعّد ضد الحريري: »التيار« يرفض دخول حكومة لبنانية »مصيرها الفشل«

انتحاري يقتل سبعة من »الحشد الشعبي« قرب سامراء

العراق : متظاهرو التحرير يتبرأون من جريمة »الجثة المعلقة«

طرابلس ـ »القدس العربي«:
حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا )الجيش 
الوطني الليبي( في كلمة أمس الخميس قواته على 
التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما ســماها »المعركة 

الحاسمة« لانتزاع السيطرة على العاصمة.
وبدأ حفتــر هجوما في أبريل/ نيســان لانتزاع 
الســيطرة على طرابلس لكن الهجــوم تعثر على 
مشــارف المدينة. وقال حفتر »اليــوم نعلن المعركة 
الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة. تقدموا الآن 
أيها الأبطال«. وكنت ميليشــيات حفتر  أعلنت من 
قبل عن عمليات تقدم أو تحركات عسكرية حاسمة 
لكن لم تعقبها تغييرات ملموسة في ساحة القتال. 

ونقلت قنــاة ليبيا الأحــرار التلفزيونية عن وزير 
الداخليــة في حكومة الوفاق فتحي باشــاغا قوله 
»قواتنــا جاهزة للتصــدي لأي محاولــة جنونية 

جديدة«، من حفتر لمهاجمة المدينة.
وقال الناطق باســم قوات الوفاق محمد قنونو: 

»نحن من سيحدد ساعة الصفر الحقيقية«
وأكــد رئيــس أركان الوفــاق محمد الشــريف 
أن: »كلمــة حفتر لن تؤثر علينــا وقواته لن تدخل 

طرابلس«.
ويقول دبلوماســيون ومسؤولون في طرابلس 
إن حفتــر يحظى بدعــم مصر والإمــارات وكذلك 
مرتزقة روس فــي الآونة الأخيــرة. وتنفي قوات 

حفتر الحصول على دعم أجنبي.

حفتر يعلن »معركة حاسمة« ضد طرابلس...
والوفاق: جاهزون للتصدي لمحاولته »الجنونية«

رجال شرطة يقمعون متظاهرين مناهضين للانتخابات في الجزائر العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أقدم عشــرات المحتجين الغاضبين في ساحة 
الوثبــة بالقــرب من جســر الأحرار، وســط 
بغداد، صباح أمس الخميس، على قتل شخصٍ 
بـ»الأســلحة البيضاء« والعصي، عقب إطلاقه 
النار علــى عددٍ مــن المتظاهريــن مخلّفاً قتلى 
وجرحى، قبــل أن يعلقوا جثته على أحد أعمدة 
الإشــارة المرورية وسط الســاحة، الأمر الذي 
أثار موجة مــن ردود الفعل المنتقدة لذلك الفعل 
الذي »لا يمثل« المتظاهرين السلميين المعتصمين 
في ساحة التحرير ومحيطها منذ أوائل تشرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكد شهود عيان لـ»القدس العربي« المهاجم 
يبلغ من العمر 17 عاما من سكنة الوثبة وعائلته 
من أرباب السوابق، حيث ضبط بحوزته كمية 
من المواد المخــدرة بعد أن اقتحــم المتظاهرون 

والقوات الأمنية الدار التي كان يتحصن بها«.
وحسب الشــهود، فإن الحادثة انتهت بمقتل 
المهاجم بالأســلحة البيضاء وتعليق جثته أمام 

أنظار القوات الأمنية.

استنكار

ورغــم إقدام المهاجم على قتــل 5 متظاهرين 
ـ حســب مصادر صحافية، غير موجة الرفض 
لــردّة الفعــل جــاءت أولًا من قبــل المحتجين 
»السلميين« الذي اســتنكروا القيام بمثل هكذا 

أعمال »لا علاقة لها« بسلمية حراكهم.
وأصدر »متظاهرو ساحة التحرير« توضيحاً 
إلى الشعب العراقي على خلفية الحادث، جاء 
فيه: »لقد خرجنا ســلميين مــن أجل الإصلاح 
وحقن الدمــاء ووضع المجرمين بيــد القضاء، 
خرجنا من أجل إعادة هيبة القانون وســيادة 
الدولــة، خرجنــا من أجــل أن نعيش بســلم 
السلمية،  وسلام، خرجنا ونحن رافعين شعار 
وراهنا على سلميتنا وما زلنا وستبقى شعارنا 

الدائم«.
وأضافــوا: »انطلاقا من هذا المبدأ الســامي، 
فإن ما حــدث اليوم )أمس( في ســاحة الوثبة 
المتظاهرين وتدينها الإنســانية  جريمة يدينها 
والأديان ويعاقــب عليها القانــون«، موجهين 
نداءً إلى العالم أجمع بشــأن مــا جرى، لافتين 
إلى أن »وفقا لشــهادات المتواجدين من المدنيين 

والقــوات الأمنية، فقــد قام أحد الأشــخاص 
من ســكنة منطقة ســاحة الوثبــة وهو تحت 
تأثير المخدرات بإطلاق النــار على المتظاهرين 
السلميين، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، دون 
أي تدخل من القوات الأمنية، وهو ما دفع بعض 
المتواجدين من المندســين، وفي مخطط خبيث 
لتشــويه صــورة المتظاهرين الســلميين، إلى 
مهاجمة منزل مُطلق النار، وتطور المشــهد وفق 
ما خطط له المجرمون ليصل إلى ما وصل إليه«.

وأكدوا أن »المتظاهرين الســلميين في بغداد 
الســلام والمحبة وهــم يطالبون المؤسســات 
المعنيــة من القوات الأمنية والقضاء محاســبة 
الســراق والمجرمين، يطالبون فــي ذات الوقت 
بهذه  المتورطــين  الحقيقيــين  الجناة  بكشــف 
الحادثة من يقف خلفهم، إذ لن نســمح بتشوية 
صورة ثورتنا البيضاء، كما نعلن براءتنا نحن 
المتظاهرين الســلميين مما حدث اليوم صباحا 
)أمس( في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا ايضا 
من أي ســلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا 
بها وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا 
الحقة«. في الأثناء، نشــرت صفحة »نازل آخذ 
حقــي« على »فيســبوك« منشــوراً معلقة على 
الحــادث، مؤكــدة أن »المتظاهرين الســلميين 
لــن يقبلوا بتلويث مســيرتهم الوطنية بأفعال 
غير محســوبة وعنفية«، منوهة أن »مسؤولية 
ضبط الأمن وحمايــة المتظاهرين ومنع دخول 
السلاح والانفلات هي مســؤولية قوات الأمن 

والحكومة«.
وتفاصيلها  الحادثــة  فإن  »لــذا،  وأضافت: 
تقع على عاتق الحكومة التــي لم تقم بواجبها 
بحماية الاحتجاجات من دخول مسلحين بشكل 
أساسي من دخول شــخص يحمل سلاح ويبدأ 

بقتل المتواجدين في ساحة الوثبة«.

لا يمثل المتظاهرين

كذلك، قال الصحافي والناشــط المدني ياسر 
السالم، على صفحته في »فيسبوك« : »مهما كان 
مستوى القمع الذي تعرض له المتظاهرون، فإن 
فعــل تعليق جثة قاتــل المتظاهرين على أعمدة 
المرور، مدان ومــدان ومدان«، مشــيراً إلى أن 
ذلك الفعل »لا يمثل واحدا بالمئة من المتظاهرين 

السلميين المطالبين بالحقوق والحريات«.
في الســياق ذاته، علق الأمــين العام لحركة 
»عصائب أهــل الحق«، قيــس الخزعلي، على 
الأحداث التي وقعت في ســاحة الوثبة وســط 

بغداد، متســائلا: »إلــى متى يســتمر انفلات 
السلاح وانتشار الميليشيات القذرة«.

وقال في »تغريدة« على حسابه في »تويتر«، 
»إلــى متى تســتمر الفوضى وغيــاب القانون 
وضعــف الأجهــزة الأمنية وانفلات الســلاح 
وانتشــار الميليشــيات القذرة«. وأضاف: »كلا 
لانفلات الســلاح، كلا للميليشيات القذرة، نعم 

لحصر السلاح، نعم للأجهزة الأمنية«.
أما موقــف زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصــدر، فجاء على لســان المقــرّب منه صالح 
محمــد العراقي، الــذي دعا إلى الكشــف عن 
شــهدتها  التي  للأحداث  الإرهابيين«  »الفاعلين 

ساحة الوثبة وسط بغداد.
وقالــت صفحــة العراقي، في منشــور على 

»فيسبوك«، »خلال 48 ســاعة اذا لم يتم تقديم 
الفاعلــين الإرهابيــين.. فعلى القبعــات الزرق 

الانسحاب من ساحات التظاهرات في بغداد«.
سياســياً، غــرّد النائب الســابق مشــعان 
قائلًا:  »تويتــر«  في  صفحته  علــى  الجبوري، 
» تعليق شخص في ســاحة الوثبة لأنه مشتبه 
به بقتل عدد من المتظاهرين اليوم )أمس( عمل 

همجي ومماثل لإجرام المسلحين الذين يعدمون 
الأبريــاء أو يغتالونهــم أو يغيبونهــم خارج 
القانون، ويؤشر لمســتقبل تسوده الهمجية أن 
أصبح من قام بهذا الفعل الشــنيع في ســلطة 

القرار؟«.
وطالــب في منشــوره بـ»تســليم الفاعلين 

للقضاء فورا«. 

ح بسحب أتباعه من ساحات الاحتجاج... والخزعلي يحذّر من انتشار الميليشيات »القذّرة« الصدر يلوِّ

متظاهرو التحرير في بغداد يدينون مقتل شخص وتعليق جثته: لن نسمح بتشويه ثورتنا البيضاء

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تُســفر المباحثات السياســية مع رئيــس الجمهورية 
برهم صالح، حتى الآن، عن ترشيح شخصية محددة لتولي 
منصب رئيس الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، في 
وقت كشــفت مصادر سياســية عن رفض ثلاثة شخصيات، 
بينهم قادة عســكريون بارزون عرضاً لإدارة دفّة الحكم في 

العراق في المرحلة المقبلة »الانتقالية«.
النائب الســابق، مشــعان الجبــوري، أكــد أن هناك 3 
شــخصيات رفضت رئاســة الحكومة المؤقتة بعد اســتقالة 

عبدالمهدي.
وقال في »تغريدة« على حســابه في موقــع »تويتر«، إن 
»كتــلًا برلمانية كبيرة رشــحت لرئيس الجمهورية أســماء 
رئيس مجلــس القضاء القاضي فائق زيدان، والفريق طالب 
شــغاتي قائد جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق المتقاعد عبد 
الغني الأســدي، لتولي رئاســة الحكومة التي تدير شؤون 
العراق من الآن للانتخابات وحين تم التشــاور معهم رفض 

الثلاثة تولي المنصب«.
في غضون ذلك، نفى تيار »الحكمة« بزعامة عمار الحكيم، 

طرحه أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد أن »يكون 
رئيس مجلس الوزراء المقبل الذي يتــم تكليفه لمدة محددة 

مستقلًا حقيقياً في نظر الشارع«.
وقال المتحدث الرســمي للتيار نوفل أبو رغيف في بيان، 
»تعليقاً على الإشــاعات المقصــودة والأخبــار العارية من 
الصحة التــي يطلقها بعــض الناشــطين وتتداولها بعض 
الأروقة والصفحات حول دعم تيار الحكمة الوطني لترشيح 
شــخصية معينة لموقع رئيــس مجلس الــوزراء، فإننا في 
الوقت الذي نعرب عن احترامنا وتقديرنا للأســماء الكريمة 
والكفاءات الوطنية المخلصة من جميع المشارب والتوجهات، 
نــود التأكيد للجميع أن هذا التيار لم يطرح أي مرشــحٍ لأي 
موقــعٍ أو منصب كان، ولا يتبنى مرشــحاً بعينه لهذه المهمة 

المؤقتة«.
وأضاف أن »التيار يــرى أن المصلحةَ الوطنيةَ تقتضي أن 
يكون رئيس مجلس الــوزراء المقبل الذي يتــم تكليفه لمدة 
محددة، مستقلًا حقيقياً في نظر الشارع، ومن خارج الوسط 
السياسي المتصدي وبعيداً عن الأحزاب والتيارات المعروفة 

ورجالاتها مراعاةً لخصوصية المرحلة ومقتضياتها«.

وشدد على أن »يحظى مرشح رئاســة الوزراء بمقبولية 
شــعبية وقدرةٍ على التواصــل مع الأطــراف المختلفة، ولا 
يكون ممثلًا لجهات تستتر بالمظاهرات أو تركب الموجة، وأن 
يقتصــر دورُهُ على المهام المكلف بها، التــي تنتهي مع إعلان 
نتائج الانتخابات المبكرة التي ينشدها تيار الحكمة الوطني، 

بالاتساق الكامل مع المطالب الحقة للجماهير«.

طموحات الشارع

الإسراع باختيار رئيس جديد للوزراء، فضلًا عن تشريع 
قانــون انتخابات تشــريعية جديد يلبــي طموحات وآمال 
الشارع العراقي المحتجّ منذ نحو شهرين ونصف الشهر، أبرز 
التحديات أمام الكتل السياسية المتصدرة للمشهد العراقي، 
ففيما تشارف المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء على 
الانتهاء، لا يزال البرلمان متعثراً في حسم قانون الانتخابات، 

نتيجة تعدد الآراء و»المصالح« السياسية بشأنه.
مجلــس النواب العراقي بزعامة محمد الحلبوســي، قرر 
منح مــدّة إضافية إلى اللجنة القانونيــة البرلمانية لصياغة 
آخــر التعديلات علــى القانون، تمهيــداً لعرضه للتصويت 

حصراً ـ من دون فتح باب المناقشــة، على فقــرات القانون 
واحدة تلو الأخرى.

الخبيــر القانونــي طــارق حرب، قــارن بين ســلبيات 
وإيجابيــات ما يعــرف بـ»الدائرة الانتخابيــة الصغيرة« 

و»دائرة المحافظة الواسعة«.
وقال في منشــور على صفحته في »فيسبوك«، إن »أبرز 
ســلبيات الدوائــر الانتخابية المتعددة هي: زيادة تقســيم 
العراق، إذ أن الدائرة الواحدة يعنــي التزام الفائز الواحد 
بأمور دائرتــه الصغيرة ولا يهتم بأمــور العراق، خلافا لمن 
ينتخب عن بغــداد مثلا، فهو أكثر اســتجابة للعراق وليس 
للدائرة الصغيــرة«، بالإضافة إلى أن »في الدائرة الصغيرة 
يكون تأثير الاحزاب كبيرا،  في حين يكون تأثير الأحزاب في 

الدائرة الواحدة قليلا«.
ومن بين جمّلة الســلبيات التي يراها حــرب في الدوائر 
الانتخابية المتعددة هي أن »الدائرة الصغيرة تلتزم بالوجه 
الاجتماعي، كشيخ العشــيرة ورجل الدين مثلا، في حين أن 
هؤلاء يكون تأثيرهــم قليلا في دائرة المحافظــة الكبيرة«، 
مشــيراً إلى أن »المال يؤثر كثيرا في الدائرة الصغيرة، ولكن 

يكون تأثيره قليلا في دائرة المحافظة لأنها واسعة«.
واعتبر أن »التزوير في الدائرة الصغيرة يمكن أن يحقق 
أثره، ولكن التزوير صعــب لنتائج الدائرة الكبيرة«، مبيناً: 
»يســتطيع الحزب ضبط نتائــج الانتخابات فــي الدائرة 
الصغيرة لأنه يستطيع تأمين انتخاب مرشحيه وهذا ينعدم 

أو يقل عندما تكون الدائرة كبيرة«.
واعتماد  الصغيرة  الانتخابيــة  الدائرة  »اعتزال  واقترح 
الدائرة الانتخابية الواسعة كالمحافظة«، منوهاً أن »الدائرة 
الصغيرة تمنع الشخصية المعروفة على مستوى المحافظة من 

الوصول الى البرلمان«.
في المقابل، أكد نائب رئيــس مجلس النواب، عن تحالف 
»سائرون«، حسن الكعبي، أن »التغييرات التي حصلت على 

النظام الانتخابي هي جوهر الخلاف بين الكتل السياسية«.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بمشاركة 
نــواب ســائرون، إن »يوم )14 تشــرين الثاني/ ديســمبر 
الماضي( وصل قانون المفوضيــة والانتخابات إلى البرلمان، 
ولأكثر من 27 يوما في قبة البرلمان وعقدت أكثر من 16 جلسة 
داخل اللجنة القانونية مع ممثلي المنظمات والجهات المدنية 
العراقي  الشــعب  أطياف  وبعض  والأكاديميــة  والمجتمعية 
لإنضــاج القانون«. وأضاف أن »القانــون ليس جديدا على 
مجلس النواب لكــن التغييرات التي حصلــت على النظام 
الانتخابي هي الأهم وهي جوهر الخلاف الحاصل بين الكتل 
والقوى السياســية«، مشــيرا إلى أن »غالبية الخلافات هي 
خلافات فنية، تحديد شكل الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر 
وكم نســمة ســكانية تمثل هذه الدائرة فــي القضاء أو نوع 

الدائرة في المحافظة، هي محل خلاف«.

مقترحات الكتل البرلمانية

وأوضح أن »الاجتماع المســتمر كنا نتمنى المضي البرلمان 
بالنظــام الداخلي ويتم عرض المقترحــات الكثير من الكتل 
تريد تقديم مقترحاتها، لكنها لم تمر بالإجراء المرســوم وفقا 
للنظام الداخلــي لمجلس النواب للوصول إلى تقديم المقترح، 
ويكون ملزما للجنــة القانونية واللجــان الأخرى أن تضع 
البرلمان،  المقترح موضــع التصويت ويعــرض داخل قبــة 
ليحصل على التأييد يعد نافذا وبخلافه يسقط بالتصويت«.

وبين أن »اللجنــة القانونية أعدت أربعــة مقترحات من 
أصل 8 مقترحات قدمتها الكتل السياسية، وأغلب مقترحات 
الكتــل لم تمر بالســياق القانوني المتعــارف عليه، ونعتقد 
أن وجود النصــاب وعدد الحضور من الكتــل وطرح رأيها، 
كانت متطابقة تماما حول الدوائر الانتخابية«، لافتا إلى أننا 
»نحتاج الى وضع الصياغة الفنية للدوائر ونضع التحديات 
على مســؤولية الجهــات الفنيــة وهــي وزارة التخطيط 

ومفوضية الانتخابات«.
أمــا تحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامــري، فيرى أن 
التصويت على قانون الانتخابات بنســبة تمثيل للشــعب 

)100٪( يعزز ثقة المواطن بالمشاركة في الانتخابات.
وقــال النائب عن »الفتح« فالــح الخزعلي، في »تغريدة« 
علــى »تويتر«، إن »الشــعب مصدر الســلطات. التصويت 
على قانون الانتخابــات 100٪ لأعلى الأصوات والمحافظة 
دائرة انتخابية واحدة ســيعزز ثقة المواطن بالمشــاركة في 

الانتخابات وتشتد المنافسة للتمثيل الواقعي لمن يستحق«.
لكن النائب الســابق وزعيم حزب »الأمّة العراقية«، مثال 
الآلوســي، أعتبر من الأوهام أن يشــرع »اللص والفاســد 
والإرهابــي«، قوانــين انتخابيــة إصلاحيــة، وأن تتخــذ 

»الأحزاب  الفاسدة« قرارات تبني دولة ديمقراطية مدنية.
وكتب على حســابه في »تويتر«، »من الأوهام أن يتخيل 
أحدنــا أن اللــص والفاســد والإرهابــي سيشــرع قوانين 

إنتخابية إصلاحية«.
وأضاف: »من الســذاجة أن يقنعونا أو نحلم أن الأحزاب 
الفاسدة والميليشــيات المجرمة ستشــرع قوانين أو قرارات 

تفكك شبكات جرائمهم وتبني دولة ديمقراطية مدنية«.

الخلافات السياسية تؤجل تمرير قانون الانتخابات... وتشكيك في قدرة أحزاب السلطة على بناء دولة ديمقراطية مدنية

زيدان وشغاتي والأسدي يرفضون خلافة عبد المهدي
بغداد ـ »القدس العربي«:... والحكيم ينأى بنفسه عن دعم ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء

مع دخــول الاحتجاجات في العراق شــهرها 
الثالــث، تتزايد الاعتقــالات وعمليات اختطاف 
المتظاهرين وقتلهم.  لكن بدل حماية المتظاهرين، 
وهم بغالبيتهم يحتجون ســلميا في الشوارع، 

بعض قوات الأمن هي التي تهاجمهم وتقتلهم.
وكان رئيــس الوزراء عادل عبــد المهدي، في 
رســالة إلى »هيومــن رايتس ووتــش« وقبيل 
إعلان اســتقالته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، 
قد وعد أن قوات الأمن ســتمتنع عن اســتخدام 
الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن استمر قتل 

المتظاهرين واختطافهم.
منذ بداية هــذه الاحتجاجات، وثقت »هيومن 
رايتــس ووتش« أيضــا قيام رجال مســلحين 
مجهولي الهوية بمهاجمــة  المحتجين، مع وقوف 
قوات الأمــن الحكومية على ما يبــدو متفرجة. 
في الأســبوع الماضــي وحده، اختطــف هؤلاء 
المجهولون أحد المحتجين في بغداد وأطلقوا النار 

على آخر في كربلاء وقتلوه.

محاسبة

في وقت مبكر يوم 6 ديســمبر/ كانون الأول، 
اختُطف زيــد محمد عبد علــي )23 عاما(، وهو 
مصور تابــع الاحتجاجات اليوميــة في ميدان 

التحرير ببغداد، من أمام منزله، وفقا لشقيقه. 
تظهر لقطات كاميرا المراقبة الخاصة بالعائلة 
منذ صباح ذلك اليوم أربعة رجال، أحدهم يحمل 
مسدسا، يخرجون من ســيارة ويمسكون بعلي 
وهو في طريقه إلى منزله. ضربوه ووضعوه في 
السيارة وذهبوا بعيدا. توجهت العائلة مباشرة 
إلى الشرطة، لكن قال العناصر إنهم بحاجة إلى 
الانتظار 24 ســاعة من الحادث قبل فتح تحقيق 
حول فقدانه. فتحت الشــرطة تحقيقا في اليوم 
التالي وأبلغت أسرة علي أنهم يراجعون لقطات 
كاميرا المراقبة، لكن بلا تقديم أي معلومات أخرى 

حول تحقيقهم المفترض.
في 8 ديسمبر/كانون الأول، أطلق مسلح يركب 
دراجة نارية النار على المتظاهر في كربلاء فهيم 
الطائي )53 عاما( وقتله. أظهرت كاميرا المراقبة 
للشــارع الهجــوم بالكامل وتوقيتــه. راجعت 
»هيومــن رايتس ووتش« المقطــع وتحدثت إلى 
صديق كان مــع الطائي وقت الهجــوم، قال إن 
الشــرطة لم تتصل به بعد رغم وجوده في مكان 

الحادث.
كذلك، ظهرت تقارير في 11 ديســمبر/كانون 
الأول عن فقدان ناشطَين آخرَين، أحدهما ناشط 

بيئي معروف.  
وحثّت المنظمــة الأممية المعنيــة بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، الحكومة العراقية على »البدء 
في حمايــة مواطنيها، عبر إنهــاء أعمال العنف 
غيــر القانونيــة التي تشــنها قواتهــا الأمنية 
ضــد المتظاهرين، واتخاذ إجــراءات فعالة ضد 
الجماعات التي تهاجمهــم حاليا«، مؤكدة أهمية 
»اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على أي شخص 
اختطفته هذه الجماعات، واعتقال أي شــخص 
مسؤول عن القتل وباقي الجرائم ومحاكمته. إن 
لم يحدث ذلك، سيستمر عدد القتلى في التزايد، 
الجديدة  والحكومة  الوزراء  رئيس  وســيواجه 

في العراق مهمة شــاقة في اســتعادة ســيادة 
القانون«.

يأتي ذلك في وقت جددت الخارجية الأمريكية، 
دعوتها إلى ضرورة إيقاف اســتهداف المحتجين 
في العــراق، مبدية في الوقت ذاته اســتعدادها 
في تحشــيد الرأي العام الدولــي إزاء ما يجري 
من عمليات قتل ممنهج تســتهدف النشطاء في 

الحراك في العراق.
وقالــت المتحدثة باســم الــوزارة، مورغان 
لقناة »الحــرة«، إن  أوتاغوس، فــي تصريــح 
»عندمــا يحتج النــاس بطريقة ســلمية فنحن 
مقتنعون بحرية تقرير المصيــر لهم«، مبينة انه 
»يجدر بالدول ان تسمح للمحتجين بالتعبير عن 
رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشــفافية، 
ونحن ندعم كل هؤلاء فــي دول العالم بما فيهم 

العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات«.
وذكرت قائلة: »نريــد من الحكومات أن تقوم 
بعملية اصلاح، وأن تتصرف بطريقة مســؤولة، 
وأن تخضع للمســاءلة في أي أنحــاء العالم«، 
مضيفــة »ندعــم المتظاهرين الســلميين الذين 

يحاولون تحسين مستوى معيشتهم«.

اختطاف ناشط

وبشــأن قتل النشــطاء فــي العــراق قالت 
أوتاغوس: »لا يمكن لأمريكا دائما أن تضمن أمن 
الناس بشــكل كامل، ولكن يمكننــا أن نعمل مع 
الأوروبيين ومــع الدول الديمقراطية الأخرى في 
العالم أن نجمعهم في الأمم المتحدة وفي المحافل 
الدولية، وندعو الى محاسبة هذه الأنظمة التي 
الســلميين«، قائلة: »سنستمر  المتظاهرين  تقتل 

بالدفع في هذا المجال دبلوماسيا«.
وكانــت بعثــة الأمم المتحــدة إلــى العراق 
»يونامي« قد ذكرت أول أمس، أن »ميليشــيات« 
اســتهدفت واختطفــت ناشــطين بارزيــن في 

التظاهرات العراقي.
فــي الطرف الآخر، أعلن مســؤول عســكري 
أمريكي، أن الهجمات من قبل مسلحين في العراق، 

قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة.
وقال المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر 
اسمه، في حديث لوكالة »رويترز«، »تعودنا على 
حالات إطــلاق النار الاســتفزازية،  لكنها كانت 
تحدث نادرا«، مشــيرا إلــى أن »الآن إزداد الأمر 
تعقيــدا، وأعــداد الصواريخ التــي تطلق دفعة 

واحدة ازدادت، وهذا يقلقنا جدا«.
وأضاف أن »تلــك الأعمال قد تغير الأمور على 
الأرض في لحظــة معينة، ما يزيد مــن احتمال 
حــدوث تصعيد غيــر مقصود مــن قبلهم أو من 
قبلنا«، لافتا إلــى أن »المســلحين المدعومين من 
إيران يقتربون من الخــط الأحمر، حيث قد يرد 

التحالف بالقوة«.
وتابع أن »العواقب لن تعجب أحدا«.

وأعلنــت خلية الإعــلام الأمنــي )حكومية( 
مساء أول أمس، ســقوط صاروخين في المحيط 

الخارجي لمطار بغداد.
وقالت، الخلية في بيــان إن »صاروخين نوع 
كاتيوشا سقطا في المحيط الخارجي ل مطار بغداد 
الدولي«. وأضافت أن »ســقوط الصاروخين في 
منطقة غير مأهولة«، مشــيرة إلى أنه »لم يسبب 

أي خسائر تذكر«.

»هيومن رايتس ووتش« تحثّ الحكومة العراقية
على التحرك لوقف القتل والانتهاكات ضد المحتجين

متظاهر عراقي مصاب وبجانبه زميل له في بغداد أمس

متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير
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■ القاهرة ـ رويترز : يعد الإنتاج الفني لشــركة 
التلفزيونية  أكثــر الأعمــال  »العدل غــروب« مــن 
شــعبية في الشرق الأوســط. وتتناول مسلسلاتها 
موضوعات مثــل إدمان المخدرات بــن أبناء الطبقة 
المتوسطة، والانتهاكات الجنسية والحياة في سجن 
النســاء، وقد حققت نجاحا كبيرا بن المشاهدين في 

مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.
ظل هذا هــو الحال حتى أطلــق الرئيس المصري 
عبد الفتــاح السيســي موجة جديدة مــن الرقابة. 
ففي الســنوات الثلاث الأخيرة أحكــم قائد الجيش 
الســابق الرقابة على صناعتي الترفيــه والأخبار، 
وأنشأ مجلسا تنظيميا جديدا للإشراف على الإنتاج 

وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته.
وتصــر لجنة الدرامــا التابعــة للمجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، ألا تتضمن المسلســلات التلفزيونية 
مشــاهد جنســية أو ما ينطوي على الإلحــاد، وألا 
تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعن تقديم 
رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات 

في صورة إيجابية.
جمال العدل، أحد مؤسسي الشــركة، كان يظن، 
وفق ما قال، أن بوســعه تسيير الأمور بالابتعاد عن 
أكبر القضايا الممنوع تناولهــا. لكنه عدّل رأيه عندما 
سمع أن الشــرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه 
أحد منافســيه العام الماضي، وذلــك لعدم الحصول 

على تصريح ضروري.
وأوقــف العدل علــى الفور العمل في مسلســلن 
تلفزيونيــن كان يصورهما خوفا من أي مشــاكل قد 

يواجهها لعدم حصوله على تصريح.
وأوضح: »شــعرت أن في هذا المناخ لا استطيع أن 

أعمل، أنا لا أعمل شيئا خطأ«.
وأضــاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر 

واحدة، »عن واحدة، رؤية واحدة«.

فضائل البطولة والوطنية 
تلك الرؤية هي رؤية الرئيس السيسي وهي قائمة 
على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات 

أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها.
وفــي مقابــلات وصف عدد مــن القائمــن على 
أعمال تلفزيونية ومســؤولون تنفيذيون في  إنتاج 
القطاعات الإخبارية، كيف أحكمت حكومة السيسي 
رقابتها التي يصفونها بأنها أشــد صرامة من وسائل 
الرقابة في عهد حسني مبارك الذي حكم مصر بقبضة 

قوية إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.
وهــذه هي المرة الأولى التي تُنشــر فيها تفاصيل 

كثيرة عن هذه الوسائل الجديدة.
التصوير  تصاريــح  حجــب  الوســائل  هذه  من 
وإعــداد قائمــة بالموضوعات المحظــور تناولها في 
المسلســلات يتعن على القائمن على العمل الموافقة 
عليها. كما أنشــأت الحكومة مجموعتن على تطبيق 
واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام 
التلفزيونية  القنــوات  الإخبارية، وعينت رقباء في 

للإشراف على ما يذاع.
وازداد تغلغــل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه 
نفســها. فمنذ 2017 اشــترت شــركة جديدة اسمها 
الشــركة المتحدة للخدمات الإعلامية منافذ إخبارية 
التلفزيوني وقنوات تلفزيونية،  وشــركات للإنتاج 
لا يقــل عددها حتــى الآن عن 14، الأمــر الذي أتاح 
لها ســيطرة لا مثيل لها على توقيتــات بث الأعمال 
المتحــدة بكل همة  الشــركة  التلفزيونيــة. وعملت 

ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.
وقالــت أكثــر من عشــرة مصــادر فــي صناعة 
المتحدة  الشــركة  إن  الحكومــة  وفــي  التلفزيــون 
للخدمات الإعلامية أسســتها الدولة. وتوصلنا إلى 

أن إثنــن من أعضــاء مجلس إدارتهــا الأربعة لهما 
صلات بجهاز المخابــرات العامة المصــري، كما كان 
مدير المخابرات يرأس في الســابق إحدى الوحدات 

التابعة للشركة.
فــي ظل ذلــك، يخشــى ممثلون ممــن ينتقدون 
الحكومة المصرية، القبض عليهم. وحســب  العاملن 
في إنتاج المسلســلات فإن أعمالهــم الفنية أصبحت 
باهتة مثــل المسلســلات المبتذلة التافهــة، وأصبح 
البرامج الحوارية  أو التهميش مصير مضيفي  العزل 

التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي.
وقال أحد المنتجن إن الســلطات منعته من العمل 
فــي التلفزيــون أو فــي الســينما، دون أن تذكر له 

السبب.
المخرج الســينمائي خالد يوســف، عضو مجلس 
النواب المصري بن أن  الحكومــة »بدأت تتدخل في 
المحتوى الدرامي نفســه«، ودفعت شــركات الإنتاج 

الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.
وقال يوســف وهو من منتقدي السيسي ويعيش 
في باريس حاليا فــي منفى اختياري »هم لا يريدون 

أحدا أن يفكر«.
بدأت رئاســة السيســي بموجة من حسن النية 
في 2014 بعد أن قاد الجيش فــي الإطاحة بالرئيس 
محمد مرســي، أحد قادة جماعة الإخوان المســلمن 
الذي تولى الرئاســة في انتخابات ديمقراطية، لكن 
شــعبيته تراجعت بشــدة حتى ســقوطه. وتحرك 
الجيش لعزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة 

على حكمه.
وحث السيسي وسائل الإعلام على دعم حكومته. 
وأعلن عن خطط لحفر قناة جديدة في قناة السويس 
في مشــروع قومي ضخــم، وقال مخاطبا وســائل 
الإعلام »مهم جدا أن تساعدونا في معركتنا« لتوحيد 

مصر. وقال »نحن في معركة كبيرة جدا«.
وفي كلمة لتكريم رجال الشــرطة قال السيســي 
موجها حديثه للعاملن في إنتــاج الأعمال الدرامية 
والأفلام الســينمائية »نريد أن نعطي أملا للناس في 

الغد، ونحسّن في قيمنا وأخلاقنا«.
وبحلول عام 2016 كانت علاقة السيسي بوسائل 
الإعلام تتدهور. وفي إبريل /نيســان من ذلك العام 
ســلم الرئيس جزيرتن في موقع اســتراتيجي في 
البحــر الأحمــر للســعودية، الأمر الــذي أدى إلى 

احتجاجات.
وعندمــا شــاركت بعــض الصحف فــي موجة 
الاحتجاج داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحافين 
فــي القاهــرة، وتم اعتقــال اثنن مــن الصحافين 
المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة »نشــر أخبار 

كاذبة«.
وكانت تلك بدايــة حملة تضييق أوســع نطاقا. 
ثم أســس السيســي في عام 2017 المجلــس الأعلى 
لتنظيم الإعلام للإشــراف على كل المنافذ الإخبارية 
والترفيهيــة. وتم تكليف لجنة الدرامــا في المجلس 
بمراقبة جميع المسلســلات المعروضة في التلفزيون 
المصري، واختار السيســي بنفســه رئيس المجلس. 

وأبدت اللجنة اهتماما كبيرا بالقضايا الأخلاقية.
وفي تقرير صــدر هذا العام انتقدت اللجنة بعض 
المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن 
أو تنطق بألفاظ نابية وفيها »إســاءة للغة العربية« 

لاستخدام كلمات إنكليزية.
وخلال أســبوع واحد في شــهر رمضان الماضي، 
الــذي تتجمع فيــه الأســر المصرية حــول أجهزة 
التلفزيون في المساء لمشــاهدة مسلسلاتها المفضلة، 
سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب 
مسلســل واحد هــو )مملكة الغجــر( 105 مخالفات 
بسبب اســتخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات 
الجنســية والإســاءة للغة العربية. ولم نســتطع 

التحقــق مما إذا كان المسلســل أو القائمون عليه قد 
نالتهم أية عقوبات.

ومن الأدوات الرئيســية في إحكام قبضة الدولة 
الترفيــه في مصر، المجموعة المســماة  على صناعة 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 
تأسســت تلك الشــركة في 2017 واشــترت ما لا 
يقل عن ســت صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت 
وأربــع شــبكات تلفزيونيــة تدير 14 قنــاة، وأربع 

محطات إذاعية وعددا من المسارح ودور السينما.
وقال ثمانية أشخاص يعملون في صناعة الإعلام 
كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي 
التي أنشــأتها. ومع توسع الشــركة أصبحت تهيمن 
علــى مواعيد إذاعــة البرامــج التلفزيونية وتحدد 
الأعمــال التي تخــرج منها للنور. وتطبق الشــركة 

قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.
وقــد راجعنا وثائق موجهة من الشــركة المتحدة 
إلى السلطات منذ تسجيلها، ولم تكشف تلك الوثائق 
عن مالكي الشركة، لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها 

الأربعة وردت فيها.
وقال مصدران فــي المخابرات إن اثنن من أعضاء 
مجلس الإدارة لهما صــلات بجهاز المخابرات. وكان 

أحدهما واسمه ياســر أحمد صابر أحمد سليم يعمل 
من قبل ضابطا في المخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى 
أن كامل مدير جهاز المخابرات نفســه كان من أعضاء 
مجلس إدارة شــركة تلفزيونية اســمها دي- ميديا 

أصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.
ولم يرد ســليم وكامل على طلــب التعليق الذي 

وجهناه إلى السلطات المصرية.
أمثال جمال  وبالنســبة لصناع المسلســلات من 
العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها 
بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال وبسبب 

ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.
وفي العــام الماضــي انتظر العــدل دون جدوى 
صدور تصاريح التصوير المعتــادة. ويقول إنه قرر 
لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلن مفترضا 
أن التصاريــح ســتصل قريبا، وأنه لــن يواجه أي 
مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملن موضوعات 

الجنس والسياسة المحرمة.
وقال: »كنت ســأبيع هنا أو في الخارج، وحتى لو 

لم يشتروا مني كنت سأبيع في الخارج«.
إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشــرطة 

موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي 
تمت مداهمة موقــع التصوير ومصدر أمني إن اثنتن 
من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط 
من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه 

ترخيص بذلك.
وامتثــل طاقم العمــل للأمر. وقرر العــدل أيضا 

التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

مشكلة إقتصادية

العــدل وبعض القائمن على أعمــال أخرى أكدوا 
أنهم أيــدوا تدخــل الدولة فــي البداية في ســوق 
التلفزيون لأســباب اقتصادية.فقــد كان العديد من 
القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب 
منها أنها كانت تحاول التفــوق على بعضها البعض 
برفع أســعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال 
التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجن تتزايد، 

كما كانت أجور الممثلن تتضخم.
العــدل كان من بــن المطالبن بتنظيم الأســعار. 
وفرض تدخل الدولة قيــدا على الأجور لكن التدخل 
تجاوز مســألة الأســعار بمراحل. وقــال العدل إن 

الســلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج 
الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. 
وقد حصــل على موافقــة على تصوير المسلســلن 
بشــرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة 

على الميزانية وفي إطار النظام الجديد.
الســينمائية  للأعمــال  آخــر  مخــرج  وقــال 
والتلفزيونية طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أيضا 

أن السيسي يحاول »السيطرة على الخطاب العام«.
وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيــع وثيقة يتعهد 
فيها بعدم إدراج أي مشــاهد في أعماله تنطوي على 
إساءة للشــرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا 
فيه تبــادل لإطلاق النــار فيجب ألا يمــوت ضباط 
الشــرطة فيه لأن ذلك سيؤثر ســلبا على معنويات 

رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر.
ويقــول هذا المخرج إن مســاعي الرئيس قد تأتي 
بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد 
إلى قنــوات يديرها مصريون خــارج البلاد تعرض 
وجهــات نظر أخرى بقدر أقل مــن الرقابة، مثل قناة 
مكملن التي تبث إرســالها من تركيا وقناة الشــرق 

التي تتخذ من تركيا مقرا لها.

مجلس أعلى يسجل مخالفات... وشركة مملوكة للدولة تملك معظم الصحف والمواقع والقنوات

م الأمن في الدراما والإعلام شاشات مصر في قبضة السيسي: وثائق وشهادات تكشف تحكُّ

في شهر رمضان من كل عام تتجمع ملاين الأسر المصرية 
في المســاء أمام أجهزة التلفزيون لمشاهدة المسلسلات التي 
تفضلهــا، إلا أن الأمر اختلف فــي العــام الحالي.فقد عقد 
مســؤولون من الحكومة اجتماعا مــع مجموعة من الكتاب 
والمخرجن الموثوق بهم، وذلك حســب مــا قاله مصدران تم 

إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. 
وحدد المسؤولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي 
يريدون عرضها في المسلســلات التلفزيونية والموضوعات 

التي لا يريدون تناولها.
وقال المسؤولون للكتاب والمخرجن إن الأعمال الدرامية 
يجب ألا يظهر فيها ضباط الشــرطة وأفرادها بمظهر سيىء 

كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال.
ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى 
من حقهم في الاســتمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان 
بإمكان المشــاهدين في رمضان الاختيار من بن 40 مسلسلا 
أو أكثر تتنــاول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأســرية 
والألغــاز وعالم الجريمــة. وكانت تلك المسلســلات جزءا 
عزيزا من شهر الصوم.غير أن شــهر رمضان الذي حل هذا 
العام في شــهر مايو/ أيار شــهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 

منها أنتجتها شــركة »ســينرجي« التابعة للشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية.

وفي العديد من هذه المسلســلات ظهر ضباط الشــرطة 
فــي صورة أبطــال يحاربون »قوى الشــر«، وهو مصطلح 
يســتخدمه السيســي لوصــف الشــخصيات المعارضــة 

والمتطرفن الإسلامين.
ويروي أحد هذه المسلســلات، وهو مسلســل )كلبش(، 
قصة ضابط شــرطة في القوات الخاصــة يحارب الإرهاب 

والفساد.
ويقول الممثل المصري عمرو واكد الذي ســبق وأن حصل 
على جوائــز إن أعمالا كهذه تؤكد مــدى اضمحلال صناعة 
الترفيه في مصر. ووصل واكــد إلى العالمية عندما ظهر عام 
2005 في فيلم )ســيريانا( مع الممثل العالمي جورج كلوني، 

وهو من أفلام الإثارة والتشويق.
وقال »كأن المسلسلات كتبها ضابط شرطة«.

وكان آخر مسلســل مصري يؤدي فيه واكد دورا في عام 
2017، وهو يعيش الآن في منفى اختياري في إسبانيا. وفي 
عام 2018 حكمت عليه محكمة عســكرية غيابيا بالســجن 
ثماني سنوات بتهمة »نشر أخبار كاذبة والإساءة لمؤسسات 

الدولة«. 
ونادرا ما تنشر المحاكم العسكرية تفاصيل القضايا التي 
تنظرها. وواكد أصبح مســتهدفا بســبب تغريداته المؤيدة 
للديمقراطيــة، وفق ما يعتقــد. وقال »في حياتــي كلها ما 

شفتش مصر أسوأ من كده«.

في مسلسلات رمضان المصرية: ممنوع أن يخون ضابط الشرطة زوجته
وتعد ســيطرة الرئيس على الإعلام سمة أساسية 
لدى العديد من الحكومات الشــمولية من الصن إلى 
روسيا، ومع ذلك، فإن للتضييق الإعلامي في القاهرة 
أهميته بفعل تداعياته خارج البلاد. فمصر بســكانها 
المئة مليون ليســت أكثر دول العالم العربي ســكانا 
فحســب، بل إنها موطــن أكبر صناعة للســينما في 

المنطقة بفارق كبير.
ووفق معدي المسلســلات والبرامــج فإن الرقابة 
أشــد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حســني مبارك 
الشمولي. ففي السنوات العشــر الأخيرة من حكمه 
أذيعــت أعمال تناولــت انتهاكات الشــرطة والمثلية 
الجنسية. منتجون يؤكدون كذلك أن الرقباء في عهد 
مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلســل بعد 
اســتعراض بضع حلقات فحســب، إلا أنهم يصرون 
في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل 

سواء كان من 30 حلقة أو أكثر.
وقــال رئيس تحرير إحدى الصحــف الكبرى، إن 
الناشــرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا 

تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش. 

وأضاف أن لمديــر المخابرات العامــة عباس كامل 
وضباطه ســيطرة محكمة ومباشــرة على ما تنشره 
وســائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق 

الصحافين عليهم وصف »رئيس تحرير مصر«.
ولم تتلق وكالة »رويترز« ردا من الحكومة المصرية 
وجهاز المخابــرات والمجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام 

على أسئلة تفصيلية تتعلق بهذا التقرير. 

عباس كامل »رئيس تحرير مصر«... والرقابة أشد من عهد مبارك 

تتعرض وســائل الإعلام الإخبارية لتدقيــق أكبر. وقد تم 
حجب مئات مــن المواقع الإخبارية والمدونات في الســنوات 
الأخيرة، كمــا يتيح قانون جديد لصناعــة الإعلام صدر عام 
2018 لســلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل 
الاجتماعي ومعاقبة الصحافين على نشــر ما تراه السلطات 

»أخبارا كاذبة«. 
وأنشــأت الأجهــزة الأمنيــة مجموعتــن علــى تطبيق 
»واتســاب« لنقل التعليمــات إلى المؤسســات الإخبارية عن 
كيفية تغطية الأحــداث. وراجعنا رســائل على المجموعتن، 
وتسمى إحداهما »رؤساء التحرير« ويديرها جهاز المخابرات 
العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية. ولم ترد 
وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات علــى طلبنا للتعليق على 

مجموعتي الواتساب.
وعندمــا ســقط 20 قتيــلا في تفجيــر خارج مستشــفى 
للأورام في القاهرة في إبريل/ نيســان الماضي كتب مسؤول 
في المخابرات يقــول »مش عاوز توســيع تغطية حادث مركز 
السرطان. تغطية محدودة«. والتزمت وسائل الإعلام المصرية 

بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.
وفي مايو/ أيــار، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد 
فــي القاهرة الكبــرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 ســائحا من 
جنوب أفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب »رجاء انتظار 

بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء«.
وراجعنا ما نشــرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها 
متطابقة تقريبــا. وتدفقت الأوامر على »واتســاب« أيضاً في 

ســبتمبر/ أيلول عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع 
الفيديــو على موقع يوتيوب إلى خروج الناس الى لشــوارع 

للاحتجاج على حكم السيسي.
فقــد اتهم الممثل الســابق محمــد علي، الــذي يعيش في 
إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي 

صحة اتهاماته ووصفها بأنها »كذب وافتراء«.
وجاء في رســالة على واتساب »رجاء عدم نشر أي تقارير 

إخبارية عن محمد علي«.
وطاعة للأمر، لم تنشــر وسائل الإعلام التي راجعناها، أي 
تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة 
على وســائل التواصــل الاجتماعي إلى أن ذكرها السيســي 

بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعن.

تعليمات أمنية مصرية عبر مجموعتي »واتساب«
يرى العاملون في قناة »دي.أم.سي« التلفزيونية 
التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الدولة 

تتدخل في كل شيء.
وقــال أحــد العاملن الحاليــن وأحــد العاملن 
السابقن فيها، إن رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا 
أخضــر من ضباط مخابرات يرتــدون ملابس مدنية 
موجوديــن على الــدوام في اســتوديوهات القناة، 
وذلك قبل إذاعــة أي برامج إخباريــة أو رياضية أو 

ترفيهية.
وقــال الموظف الســابق فــي القناة إن الشــبكة 
»يديرهــا ضباط المخابرات« فعليــا إذ يحضرون كل 
الاجتماعات التنفيذية، وتمــت بعض التعيينات في 
مناصب كبرى فــي القناة بقرارات مــن عباس كامل 

مدير جهاز المخابرات العامة، وهــو أيضا الذي حدد 
مرتبات من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة »دي.أم.ســي« إن 
ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة 

التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.
ولم نســتطع الاتصال مع إدارة الشركة للتعليق، 
ولــم نتلق ردا مــن كامل على الطلبــات التي وجهت 

للسلطات المصرية.
وبن الناشــط المؤيد للديمقراطية هشــام قاسم، 
المالك السابق لإحدى الصحف أن »الضرر الذي لحق 
بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببســاطة أسوأ كارثة 
إعلامية في تاريــخ مصر. فلا يهمهم الجــودة. وإذا 

اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك«.

ضباط بلباس مدني في استديوهات قناة » دي. أم. سي«

عمرو واكد
عباس كامل

القاهرة ـ »القدس العربي«

قــال الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
أعطت  الإخــوان  »جماعــة  إن  السيســي، 
شــهدته  الذي  التغيير  أن  للعالــم  انطباعا 
مصر عام 2013 حدث بالقوة«، في إشــارة 
إلــى الإطاحــة بالرئيس الإســلامي محمد 
مرســي، وإنه طلــب يــوم 24 يوليو/ تموز 
2013 من الشــعب النزول مــرة أخرى الى 
الإرهاب  لمكافحة  تفويضا  وإعطاءه  الشارع 
والعنــف المحتمل، وخرجت المــرأة المصرية 
أكثر  بصحبة أولادها وزوجهــا وكان هناك 
من 35 مليون مصري في شوارع مصر لمنحه 

التفويض.
 وأضــاف فــي مداخلة له خلال جلســة 
تعزيــز دور المــرأة الأفريقيــة فــي تحقيق 
الســلام والأمن والتنمية أن »المرأة المصرية 

تصدت بقوة خلال عــام 2013 للحفاظ على 
الهويــة المصرية ولم يســتدعها أحد للقيام 
الــدور«. وتابع: »المــرأة المصرية لها  بذلك 
دور عظيم، خــلال فترات عصيبة من تاريخ 
الوطن ســواء خلال عام 2013 أو دورها في 
مكافحة الإرهــاب أو في دعم وتمرير أصعب 
مؤكدا  مصر«،  في  اقتصادي  إصلاح  برنامج 
الصفوف  المصريــة  المرأة  تتقــدم  أن  أهمية 

وتحتل المكانة التي تستحقها.
وتابع أن »المرأة المصرية استدعت نفسها 
القادمة  الأجيــال  وحماية  وطنهــا  لحماية 
وتحركــت فــي مواجهــة ظروف شــديدة 
القسوة والصعوبة وكانت مصرة على عدم 
السماح باســتمرار الأوضاع في مصر بهذا 
الشــكل في عام 2013 وأصــرت على تغيير 

الواقع في هذه الفترة«.
المــرأة المصرية  وزاد: »عندما اكتشــفت 

أن التوجــه في هذا التوقيت ســيؤدي إلى 
ضيــاع الدولــة المصرية، تقدمت ســيدات 
مصر وخرجن بالملاين ثــم حدث تغيير في 
30 يونيــو/ حزيران 2013 وخرج المصريون 
بالملايــن ووجد الجيش المصــري أن هناك 

إرادة شعبية للتغيير«.
وتابع: »الدور الذي لعبته المرأة المصرية 
عام 2013، جعلته ينتبه لقدرتها والمسؤولية 
التي يمكــن أن تقوم بها فــي مصر، ومصر 
وأفريقيا ظروفهما أصعب مــن دول أوروبا 
المــرأة في بلادنا  وكندا، ولذلك، فــإن دور 
أكثر قســوة وصعوبة من دور المرأة في دول 
أوروبا لأنهــن يقمن بدور كبيــر في حماية 

الأسرة ورعايتها«.
الإرهاب،  مكافحــة  فتــرة  »خلال  وزاد، 
كان للمــرأة دور عظيم، وخلال الســنوات 
الخمس الماضية في جميع مناســبات تكريم 

أسر الشــهداء لم تتقدم سيدة واحدة بكلمة 
تشــتكي خلالها مما قدمته من أولاد أو زوج 
كشهداء وكانت على اســتعداد لتقديم باقي 

أبنائها لحماية مصر«.
وأضاف »عندمــا قمنا بخطوات الإصلاح 
الاقتصادي الذي كان الأصعب على الإطلاق، 
طلبت من المرأة المصرية مساعدتي وبالفعل 
ساعدتني وتم تمرير أصعب برنامج إصلاح 
اقتصادي على الإطلاق في مصر، ولم يخرج 
مواطن مصري واحد يطالب بتخفيف قسوة 
خطــوات الإصلاح لأنها كانــت الحاجز بن 
الحالة الصعبــة وبن التعبير عنها. فهي من 
نظمت حياتها وسكتت أبناءها وزوجها عن 
أن يعبر عن الألم والاســتياء والرفض وعن 

الرد وهذه هي قناعاتي عن سيدات مصر«.
وواصــل: »لــو كان لدينــا إنصاف في 
عقولنا وفي نفوســنا تجاه دور المرأة التي 

لولاها في العالم ما وجدت الإنســانية وفي 
كل مرة يتم تعين مســؤولة في أي منصب 
ســواء الحكومة أو المحافظة تكــون الأكثر 

مسؤولية والأكثر كفاءة والأقل فسادا«.
وطالــب بمنح المــرأة الفرصــة لتقدمها 
بجانب الرجــل، قائلا: »امنحــوا المرأة في 
بلادكم الفرصة ونحن نسعى في أفريقيا في 

2063 إلى وضع أفضل للمرأة الأفريقية«.
وحول قانون الأحوال الشــخصية الذي 
تتم مناقشــته حاليا في مصر وأثار مخاوف 
المرأة المصرية، أكد أنه »لن يوقع على قانون 
لــن ينصفهن ) النســاء(«، مشــيرا إلى أن 
»البرلمــان حريص على المناقشــة المتوازنة 
والمعتدلة للقانــون«. ووجه حديثه للرجال 
قائلا: »كونوا بحق رجالا لأن الرجال مروءة 
وشــهامة واعتدال وتوازن وأقــول للرجل 

انحنِ احتراما وتقديرا للمرأة«.

اتهام معارض مصري محبوسالسيسي: المرأة المصرية منحتني تفويضا لمحاربة الإرهاب
 انفرادياً بتنظيم اجتماعات في المعتقل

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

كشف المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المصري السابق، خالد علي، 
أن نائب رئيس حزب »مصر القوية« محمد القصاص، ظهر أمس الخميس، 
داخل نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة عقب إخلاء ســبيله 
بعد مرور عامن على حبســه في القضية رقم 977 لســنة 2017 حصر أمن 
دولــة. ويواجه القصاص في القضية الجديدة التي تحمل رقم 918 لســنة 
2019  اتهامــات بتنظيم اجتماعات داخل محبســه، علــى الرغم من تأكيد 

المحامن حبسه انفراديا طيلة 22 شهرا. 
وفــي فبراير/ شــباط 2018، ألقت قــوات الأمن المصريــة القبض على 
القصــاص أحد أبرز شــباب ثورة ينايــر 2011 بعد دعوته إلــى مقاطعة 
الانتخابات الرئاســية الأخيرة العام الماضي، التي فاز بها الرئيس الحالي 

عبد الفتاح السيسي.
ومنذ توقيفه تصدر النيابة قرارات بحبسه احتياطيًا بتهم نفى صحتها 

بينها »نشر شائعات والانضمام الى جماعة على خلاف القانون«.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ماذا عن الجهود الإماراتية - العمانية – الروسية؟

علاقات الرياض – دمشق:
ترميم الجدران لم يصل إلى السياسة

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

حتــى الآن لا جديــد على خط العلاقات بين دمشــق والرياض والمســافة مازالــت على البُعد 
ذاته، فأعمال ترميم الســفارة الســعودية في حي أبو رمانة في دمشــق لا تعنــي أن ترميماً قد 
حصل بين بلاد الحرمين وعاصمة الأمويين. لم تتخذ دمشق أي قرار سياسي مختلف أو جديدٍ 
حيال خطابها الإعلامي الرســمي نحو الرياض، والعكس صحيحٌ أيضاً فإعلام السعودية على 
حاله تجاه الحكومة الســورية، لا بل إن دمشــق في حقيقة الأمر لا تهتم لخطوة ترميم السفارة 
الســعودية ولا تعنــي شــيئاً لها من الناحية السياســية حتى الآن، فالســفارة أرض ســعودية 
وفــق القانون الدولي وبالتالي يبقى هذا الإجراء شــأناً داخلياً ســعودياً. أو هكذا تراه وتقرأه 

الكاميرات الحرارية السورية.
وحســب آخر التحديثات ذات الصلة، فإن دولة الإمارات المتحمســة إلى حدٍ ما لفتح صفحة 
جديدة مع ســوريا، ترغب بــأن ترافقها الرياض في رحلة العودة الدمشــقية وترمي بوســاطة 
مضبوطــةٍ ومحدودة الحجم بين الســعودية وســوريا، وعلى الأغلب ســتعينُها ســلطنة عمان 
ودبلوماســية وزير خارجيتها المخضرم يوســف بن علوي الذي تجمعُه علاقــة طيبة مع الوزير 
وليد المعلم. وإذا أُضيفت الوساطة الروسية التي سبق وحملها بثِقلها مهندس الملفات الشائـكة 
ألكســندر لافرنتييف ســتُصبح تلك الجهود ثلاثية الأبعاد، إماراتية - عمانية - روســية، كلها 
ســتلتقي عند جبل الخلافات الســورية - الســعودية التي تبدأ من طهران إلى اليمن إلى لبنان 

وحزب الله ثم إلى الأزمة السورية نفسها بكل أفخاخها وتعقيداتها.

بعد مقتل أمها وأخيها بغارات النظام

الرضيعة السورية »غدير«
تتحدى القصف الروسي وتتمسك بالحياة في إدلب

■ إدلــب – الأناضــول: تمكنت غدير، الرضيعة الســورية ذات الـ3 أســابيع، من التمســك 
بالحياة مــرة أخرى وتخطي إصاباتها التــي تعرضت لها جراء غارات جوية شــنتها القوات 
الروســية على محافظة إدلب )شمال غرب(.  وفقدت غدير، اثنين من عائلتها في القصف، أما 

أختها رهف، ذات الـ 5 سنوات، فيستمر علاجها بالمستشفى لخطورة حالتها.
ويواصل النظام السوري وروســيا التي تدعمه، قصفهما على إدلب مستهدفين التجمعات 
الســكانية للمدنيين. وحســب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة الســورية، اســتهدف 
النظام الســوري، الأســبوع الماضي، قريــة »جزرايا« جنوبــي إدلب، بهجمات مــن البر، فيما 
استهدفـــتها القوات الروســية بغارات جويــة. ولاقت مقاطع الفيديو، التــي تظهر غدير وهي 
ملطخة بـــالدماء جـــراء القصـف، غضـــبًا كبيرًا وتعاـــطفاً واسـعًا على منصـــات التواصـل 

الاجتمـاعي.  
وقالت والدة الرضيعة: »في ذلك اليوم كنت قد أعددت مائدة العشاء.. وسقطت الصواريخ 

بجوار منزلنا، وفجأة طارت الأبواب والنوافذ، ثم أصبح منزلنا هدفًا للغارات الجوية«.
وتابعــت: »استشــهدت أمي وأخــي جراء القصــف، وأصيب 4 من شــقيقاتي، كما أصيب 
أيضا اثنين مــن بناتي غدير، وأختها الكبرى رهف التي لا تزال في العناية المركزة«. وأردفت: 
»مــاذا فعلنا بهم؟ لمــاذا هذا الظلم؟ ألم يعد لديهم رحمة؟«. وأشــارت الأم أن والدها بدأ يعاني 
اضطرابــات عقلية جــراء القصف. من جانبه، قال محمد أبرش، الطبيب في مستشــفى إدلب 

المركزي، إن غدير أصيبت في منطقة الرأس والعين وإن علاجها مستمر.
ولفت أبرش، أن المستشــفى تعد واحدة من المستشــفيات التي يستهدفها النظام وروسيا، 

مشيرا أن هناك 44 مركزا صحيا تعرضوا للقصف منذ أبريل/ نيسان الماضي.

بعد تمريره من »النواب« وبانتظار إقراره من »مجلس الشيوخ«  

»قانون سيزر« الأمريكي شبح يحاصر النظام السوري
ض النفوذ الإيراني... وقد يحدّ من النفوذ الروسي في سوريا ويقوِّ

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أقــر مجلــس النواب فــي الولايــات المتّحدة 
الأمريكي الموافقة على قانون سيزر لحماية المدنيين 
السوريين، بعد أن تم إرفاق مسودّة عنه إلى جانب 
قانون موازنة الدفاع الأمريكيــة لعام 2020، على 
ان ينتقل إلى مجلس الشــيوخ الأسبوع المقبل، ثم 
إلى الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، لكي يصبح 
نافذاً، حيث صوّت الكونغرس بموافقة 377 صوتاً، 

مقابل 48 ضد القانون.
القانون، باســم المصور العســكري  ويكنــى 
المنشق عن النظام الســوري، والذي عرف باسم 
»ســيزر« بعدمــا ســرب آلاف الصــور لمعتقلين 
ســوريين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد 
لعــام 2013. ويقول خبراء لـ«القدس العربي« ان 
ما يريده المشــروعون في الولايــات المتّحدة من 
إقرار قانون ســيزر، هو انــزال عقوبات قانونية 
واقتصاديــة صارمة وغير مســبوقة تســتهدف 
كل أجهــزة الســلطة والدولــة والشــخصيات 
المرتبطة بالنظام الســوري، إضافة إلى تعزيز كل 
الإجراءات التي من شــأنها تقويض نفوذ إيران 
في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية 
والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سوريا، وكذلك 
الحدّ من قدرة روســيا على المناورة ودفعها نحو 
في  السياسية  التســوية  لتحقيق  تنازلات  تقديم 

إطار جهود الأمم المتحدة.
ويقول المعارض الســوري د .ايمن عبد النور، 
الخاضعة  والأنشــطة  القانــون  علــى  والمطلــع 
للعقوبات وفقه،  والمســؤولين الذين سيعاقبون، 
ان هــذا القانــون هو بمثابــة تحذير كبيــر جداً 
لدول عديــدة بما فيها الحليفــة للولايات المتحدة 
الأمريكيــة او لديهــا علاقات جيدة مــع الرئيس 
الامريكــي او لأفراد مــن عائلته وتظــن انها لن 
تحاسب وايضاً لكل الشــركات والمؤسسات التي 
كانــت تأمل في القيــام بأعمال تجاريــة مع نظام 
الأسد، مؤكداً انه بعد صدور قانون سيزر سيصبح 
كل شــخص يتعامل مع نظام الأســد أو مع أي من 
شركائه الرسميين أو حتى غير الرسميين، عرضة 

لخطر العقوبات الأمريكية الشديدة.
وأورد عبد النور أمثلة على ذلك كشركات النفط 
والغاز وشــركات التأمين والمقاولات والبناء وفي 
جميــع المجالات والممولين وشــركات الاســتثمار 
جميعهم  الأعمــال،  ورجــال  الخدمات  ومقدمــي 
سيمتنعون عن الدخول إلى السوق السورية لأنها 

ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
العراقية  المســلحة  الميليشــيات  إلــى  إضافة 
والافغانية وشركات المرتزقة الروسية، والشركات 
اللبنانية والخليجية التي أسسها واجهات النظام 
للاســتثمار في ســوريا او إنشــاء مصافي نفط 
او مدن ســكنية او مشــاريع تجارية مع الحكومة 

السورية جميعها ستخضع للعقوبات.
وقــال إن الأنشــطة التي تخضــع للعقوبات، 

تخــص أي شــخص أجنبي يشــارك في نشــاط 
موصوف في هذه الفقرة »أ« »كل من يوفر عن علم، 
دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًاً، أو يشــارك عن 
قصد في صفقة كبيرة مع إحــدى الجهات التالية، 
أولًا حكومة ســورية )بما في ذلــك أي كيان تملكه 
أو تســيطر عليه حكومة ســورية( أو شــخصية 

سياسية بارزة في الحكومة السورية(.
وأي شــخص أجنبي مثل متعاقد عســكري أو 
شــركة للمرتزقة أو قوة شبه عســكرية تعمل عن 
عمد بنشاط عسكري داخل سوريا لصالح أو نيابة 
عن حكومة ســورية أو حكومة الاتحاد الروســي 
أو حكومة إيــران، أو أي شــخص أجنبي يخضع 
الدولية  الاقتصادية  القوى  لقانون  وفقًا  لعقوبات 
الطارئة )وما بعدها( فيما يتعلق بســوريا أو أي 
حكم آخر مــن أحكام القانون يفرض عقوبات على 
ســوريا، على من يبيع أو يقدم سلعًا أو خدمات أو 
تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا كبيرًا يسهل بشكل 
كبير صيانة أو توســيع الإنتــاج المحلي لحكومة 
سورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات 

البترولية.
وكل من يبيع أو يوفر عن عمد الطائرات أو قطع 
غيار الطائرات التي تستخدم للأغراض العسكرية 
في سوريا لصالح الحكومة السورية أو نيابة عنها 
لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها 
بشكل مباشــر أو غير مباشــر حكومة سورية أو 

القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
وكل من يوفــر عن عمد البضائــع أو الخدمات 
يتم  التي  الطائــرات  بتشــغيل  المرتبطة  الهامــة 

استخدامها لأغراض عســكرية في سوريا لصالح 
أو نيابة عن حكومة ســورية لأي شــخص أجنبي 
يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية )ج( 
؛ أو يوفــر خدمات بناء وإعمار أو هندســة كبيرة 
لحكومة ســورية عن قصد ، بشــكل مباشر أو غير 

مباشر.
اضافة لما سبق ســيتم وضع اصحاب المناصب 
التاليــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطيرة 
لحقوق الإنســان أو المتواطئين معهــم وكذلك من 
يــراه الرئيــس الامريكي من افــراد عائلاتهم في 
قائمة العقوبات وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس 
الوزراء ونائب رئيس الــوزراء، وأعضاء مجلس 
الــوزراء، ورؤســاء الفــرق والقوات المســلحة 
الســورية ، بما في ذلك القــوات البرية والقوات 
الجوية والبحريــة وأجهزة المخابرات، والقيادات 
في وزارة الداخلية الســورية، بما في ذلك مديرية 
الأمن السياســي ومديرية المخابرات العامة وقوة 
الشــرطة الوطنية، وقــادة ونواب قــادة الفرقة 
الرابعــة، وقائد الحرس الجمهوري، ومستشــار 
ونائب  ومدير  للرئيس،  الاســتراتيجية  الشؤون 
مدير مركز الدراســات والبحوث العلمية، ومدراء 
السجون الخاضعة لســيطرة الحكومة السورية، 
والمحافظون ورؤســاء الافرع الأمنيــة جميعاً في 
المحافظات الســورية الـ 14 الذين تم تعيينهم من 

قبل الرئيس.
الباحــث الســوري عبيــدة فــارس رئيــس 
وحدة الدراســات في مركز جســور للدراســات 
إنه  العربي«،  لـ«القــدس  يقول  الاســتراتيجية، 

بموجب قانون ســيزر ســتطال النظام السوري 
عقوبــات قانونيــة واقتصاديــة صارمــة وغير 
مسبوقة تســتهدف كل أجهزة الســلطة والدولة 
والشــخصيات المرتبطة به بما في ذلك الشركات، 
الأشــخاص، الحكومات، والجهــات التي تتعامل 
معه ســواءً من بيع التقنيات العسكرية والخدمية 
أو في إطار تتبــادل المعلومات، أو إبــرام العقود 

التجارية وغيرها.
ما يضع كل الشــركات الاقتصاديــة في مجال 
الطاقــة، البناء، الاســتثمار، الاتصالات وغيرها 
العاملة في ســوريا أو المتعاونة مع النظام بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر، ســواء كانت روسية أو 
إيرانيــة أو صينيــة أو غيــر ذلك، تحــت طائلة 
والتــي  الأمريكيــة.  الخزانــة  وزارة  عقوبــات 
ســتلاحق أيضاً الشــركات الأمنية والعســكرية 
العاملة لصالح النظام السوري بشكل أو بآخر، لا 

سيما المرتبطة بإيران وروسيا مثل فاغنر.
ومن شأن القانون، حسب الخبير الذي تحدث 
لـ«القدس العربي«، تعزيز النشاط الاقتصادي في 
المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري، 
وبالتالي دفع الشــركات إلى الاســتثمار والعمل 
فيها، لكن في المقابل ستكون هناك أعباء اقتصادية 
كبيــرة على مناطق ســيطرة النظام مــع احتمال 
حصول انهيار جديد وكبير في سعر صرف الليرة، 
وربّما تعوّل الولايات المتّحدة على مســاهمة ذلك 
في دفع الســكان المحليــين نحو القيــام بمظاهر 
احتجاجية تزيــد الضغط على النظام الســوري 

وروسيا وإيران.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تركّــزت الانظار أمس على حركــة رئيس التيار 
الوطنــي الحر الوزير جبران باســيل بعــد القرار 
بالخــروج مــن الحكومــة العتيدة التي ســيكون 
»مصيرها الفشل » حسب باسيل الذي أجرى جولة 
محادثات مع الثنائي الشــيعي فزار رئيس مجلس 
النواب نبيه بري في عين التينة بعد رســالة بعثها 
بري إلى باســيل بأنه لا يرضى بعدم تمثيل » تكتل 
لبنان القوي ».وقال باسيل لبري في بداية الاجتماع 
» إشتقنا للحوار »، فأجابه بري » ليس لدينا سوى 
الحــوار ».وكان أفيد أن باســيل التقى الامين العام 
لحزب الله السيد حســن نصرالله وعرض له فكرة 
عدم مشاركة التيار في الحكومة.إلا أن مصادر نفت 
حصول مثل هذا اللقاء ، ولفتت إلى أن اللقاء حصل 
بين باســيل ومسؤول وحدة التنســيق والارتباط 

الحاج وفيق صفا.
وكانت أجواء بيت الوســط افــادت أن الرئيس 
ســعد الحريري الذي لم يبدّل موقفه لجهة تمسّكه 
بحكومــة اختصاصيين،يترقّــب نتائــج اتصالات 
الثنائــي الشــيعي مــع الوزير باســيل ، موضحة 
أن خطــوط الرئيــس الحريــري مفتوحــة في كل 
الاتجاهــات رغــم أن وجهات النظــر لا تزال تحت 
ســقف ما هو متداول منــذ اســتقالة الحكومة ولا 
ســيما مع حزب الله وحركة أمل.واشارت المصادر 
إلى كلام النائب طلال أرسلان من قصر بعبدا الذي 
تحدث عن حكومة اختصاصيين بغير رئاســة سعد 
الحريري، سائلة: »هل يقبلون مثلًا بالسفير نواف 
سلام لتشكيل الحكومة العتيدة؟«.وأملت في إجراء 
الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها يوم الأثنين 

المقبل سواء أتت بالرئيس الحريري أم بغيره.

أرسلان: حكومة اختصاصيين

وكان رئيــس الحــزب الديموقراطــي اللبناني 
الامير طلال ارســلان زار قصر بعبدا والتقى رئيس 
الجمهورية ميشــال عون ، وإنتقد طريقة تســمية 
الحريري من دار الفتوى، معتبراً » أن التسمية وفق 
الطريقة التي حصلت فيها، هــي بكلمة ملطفة، غير 
لائقة ولا تمت إلى الروحية الدستورية او القانونية 
ل ســابقة  المتبعة في البلد. وتالياً، فإن الامر يشــكّ
خطيــرة اذا ما اردنــا الاعتماد على هذا الاســلوب 
لتطبيق ما يســمى بــين هلالين: الميثاقيــة«. وقال 
»لنتفاهــم بداية علــى معنى الميثاقيــة. هي تعطي 
الشرعية المذهبية للشــخص المكلف، انما لا تعطيه 
تحت هذا الشعار حق تأليف الحكومة، سواء كانت 
مــن 10 أم 14، أم 24، أم 30 وزيراً. من هنا لا يجب ان 
يتم التلاعــب على هذا الموضــوع او تدوير الزوايا 

حوله«.

ولفت إلى أن »ليس هناك من خلاف حول مبدأ ان 
الرئيس سعد الحريري يمثّل الاكثرية عند اخواننا 
في الطائفة الســنية. هذا الامر لــم يكن بحاجة إلى 
موقف نســمعه من هنا أم من هناك، كونه معروفاً. 
لكن الكلام والشــكل اللذين صدرا بهما لا يبشّران 
بالخير على مستوى تطبيق النصوص الدستورية 
في البلد واحترام المؤسســات الدســتورية فيه«.

اختصاصيين  حكومــة  المطلــوب  »هل  ســأل:  وإذ 
فعلًا ؟«، قال: »تفضّلوا، فنحن مســتعدون ان نقبل 
بحكومــة اختصاصيين ونعطيها كامــل الثقة، لكن 
شــرط نجاح هكذا حكومة هو الا يتم الباس احدهم 
فيها يوماً عباءة سياســي وفي اليوم التالي عباءة 
اختصاصي. اذا كان المطلوب حكومة اختصاصيين، 

فلتكن كذلك من رئيسها إلى وزرائها«.
وفي موازاة الخــلاف الحاد بين التيارين الازرق 
والبرتقالي اللذين كانا شــركاء في التســوية، فقد 
بــدا أن ما حصل في قصــر عدل بعبــدا من دخول 
لعضــو كتلة المســتقبل النائب هــادي حبيش إلى 
مكتب النائبــة العامة الاســتئنافية القاضية غادة 
عون المحســوبة على فريق العهد ليــس بعيداً عن 
أجواء الخلاف بين التيارين وكذلك إدعاء عون على 
رئيسة هيئة ادارة السير هدى ســلوم القريبة من 
حبيش.وقد دلّ هذا الســلوك على كيفية إستخدام 

القضاء ساحة لتصفية الحسابات. 
وفي هذا الإطــار، توجّهت نائبــة رئيس التيار 
الوطني الحر للشــؤون السياسية مي خريش إلى 

الحريــري قائلة: »قبــل المطالبة بتــرؤس حكومة 
»تكنوقراط«…واجــب عليــك التبرؤ مــن النائب 
الذي أهــان القضــاء … وطرده مــن كتلتك…لأن 
أهــم مواصفات »التكنوقراط« إحترام المؤسســات 
والحفاظ علــى هيبتها…« وكانــت القاضية غادة 
عون إتخذت صفة الادعاء الشــخصي بحق النائب 
هادي حبيش وطلبت ملاحقتــه وتوقيفه وإحالته 
إلى المدعي العــام التمييزي.والتقى نقيب المحامين 
في الشــمال محمد مــراد رئيس مجلــس القضاء 
الاعلى بعد طلب الاخير اتخاذ الاجراءات القانونية 
اللازمــة لملاحقة حبيــش وافيد ان مراد ســيدعو 
لاجتماع طارئ لمجلــس النقابة للبحث في القضية. 
بدوره، أكــد حبيش أنه ادّعى علــى القاضية غادة 
عــون بالمعاملة بالشــدة والقدح والــذم وتحقير 

المحامين والنواب.

ملف الادعاء

اما المحامي وديع عقل المنتمي إلى التيار الوطني 
الحــر فتقدّم باخبار امام النيابــة العامة التمييزية 
لتوقيــف النائب حبيــش ومن يظهــره التحقيق 
واحالتهــم إلى المراجع القضائيــة لاجراء المقتضى 
وانــزال اشــد العقوبات بهــم وذلــك »بعدما عمد 
حبيش إلى اقتحام مكتب النائب العام الاستئنافي 
داخل قصر العدل في بعبدا يــوم الاربعاء  متوعداً 
عليها  تنطبق  التي  والافتــراءات  الاهانات  ومطلقاً 

مواد قانون العقوبات اللبناني في اعمال الشدة في 
التحقير وفي الذم والقدح«.

في المقابــل، أعاد النائب العام الاســتئنافي في 
بيــروت القاضي زياد أبو حيــدر وقاضي التحقيق 
الأول في بيــروت جورج رزق بالإنابة ملف الادعاء 
على المديرة العامة الموقوفة هدى سلوم على النائبة 
العامة الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة 
عون لإيداع القاضي رزق هــذا الملف وفقاً للأصول 

عبر النيابة العامة التمييزية.
وكان مجلس القضاء أحــال القاضية عون على 
التفتيش القضائي بسبب تصريح إعلامي قبل ثلاثة 
ايام لأحد المواقع الإلكتونية من دون الحصول على 
إذن إداري. وحدّد القاضي جورج رزق جلسة اليوم 
لاستجواب سلوم بعد إعادة الملف إليه عبر النيابة 

العامة التمييزية.
بكل  هاتفيين  اتصالــين  الحريري  أجرى  تزامناً، 
من رئيــس البنك الدولي دايفيــد مالباس والمديرة 
الدولي كريســتينا  النقــد  التنفيذيــة لصنــدوق 
جيورجيفا، وعرض معهمــا للمصاعب الاقتصادية 
والنقديــة التــي يواجههــا لبنان.واكــد الرئيس 
الحريــري لكل مــن مالباس وجيورجيفــا التزامه 
إعداد خطــة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار 
تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث 
معهما المســاعدة التقنية التي يمكــن لكل من البنك 
وصنــدوق النقد الدوليين تقديمها فــي اطار اعداد 

هذه الخطة.

الخلاف الحاد بين التيارين الأزرق والبرتقالي يُترجم تصفية حسابات في القضاء

باسيل أطلع بري وحزب الله على قراره الخروج من الحكومة
وأرسلان: لتكن حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى وزرائها

»التيار العوني« سيعطي مقاعده
للحراك إذا رغب أو لأشخاص جديرين

بالثقة إذا لم يرغب
بيروت- »القدس العربي«: 

خلط وزير الخارجية اللبناني جبران باســيل الأوراق من جديــد وجاء موقفه رداً على 
اشــتراط الرئيس ســعد الحريري عدم توزير رئيس »التيار الوطنــي الحر« في الحكومة 
المقبلة، فقرّر ليس الخروج شــخصياً من الحكومة المقبلة فحســب بل خــروج »تكتل لبنان 

القوي« بكامل أعضائه للمرة الأولى منذ العام 2009 من الحومة المقبلة.
وعاد باســيل إلى إبرام الصفقة الرئاسية فقال في مؤتمر صحافي حضره أعضاء »تكتل 
لبنان القوي« إن »التيار الوطني الحر نســج اتفاقاً في العــام 2016، قام على تقوية الدولة 
وليس على اســاس التســويات وهذا الاتفاق حرّر لبنان من الارهاب وثبّت الامن وأوصل 
قانون انتخاب وشكّل حكومات متوازنة لاول مرة، وأوجد موازنات واطلق مشاريع عديدة 
على رأســها النفط والغاز. ويجب ان نعترف بأن هذا الاتفاق فشــل بتأمين ابســط حقوق 
للناس مثل البنى التحتية وامور كثيرة، وهذا الفشــل يدفع ثمنه الشــعب اللبناني والعهد 

والقوى السياسية ومن ضمنها نحن«.
ورأى »اننــا ندفع الثمــن لان الناس نظــرت للتفاهم على ان هنــاك مصالح بيني وبين 
رئيس حكومة تصريف الاعمال ســعد الحريري ، ليس الوقت لتبرير الذات ، لو كنت شريكاً 
فعليــاً لمنظومة الفســاد هل كنت تعرّضت للاغتيال السياســي من قبل المنظومة نفســها«.
واضاف: »الفشــل بالمال والاقتصاد من 30 سنة إلى اليوم ادى إلى الانهيار وادى إلى اعتبار 
التفاهم صفقة ، صرختنا ليســت جديدة ونحن تحدّثنا عن هذه الامور في الحكومة الاولى 
للعهد. وعندما تشــكلت الحكومة الثانية اعطينا انفســنا مهلة مئة يــوم ومن بعدها عبّرنا 
عن رفضنا للاســتمرار في الحكومة اذا اســتمر الفساد واســتمرت السياسة المالية المتبعة 
منذ التســعيينات، وابلغنا شــركاءنا بذلك وهدّدنا بقلب الطاولة والرجوع إلى المعارضة 
والنــاس«، معتبراً أن »ما حصل هو ان الناس ســبقتنا ولم تعد تحتمل، ونســتخلص من 

تجربة 3 سنين من جزئها السلبي اننا لسنا مستعدين لتكرار الفشل«.
ولفت باســيل إلى أن »الحريري يحاول طرح معادلة انه بقوة الميثاقية يترأس الحكومة 
ويلغــي الاخرين، مرحلة الغاء الاخر ولّت إلى غير رجعــة ، ولن نقبل لاحد ان يركب موجة 
الانتفاضة لضرب الميثاقية والشــراكة الاسلامية المســيحية، هذه المعادلة ناضلنا من اجل 
تثبيتها وحرام ان نخســر وقتاً اضافياً لتأكيد المؤكد«، مشــيراً إلى أن »التجربة اكدت ان لا 
يســتطيع احد الغاء احد ، الان ليس وقت تصفية حســابات ، القول انه لا يقبل إلا بوزراء 

تكنوقراط كأنه يقول انه هو الوحيد غير مسؤول عن الانهيار والفساد«.
ولفــت إلى مقاربته للحكومة »إما حكومة اختصاصين من رأس الحكومة وحتى اعضائها 
واما سياســيين من رأس الحكومة إلــى اعضائها »، معتبراً » أن الميثاقيــة ثابتة واولويتنا 
منع الانهيار«، واضاف »اذا اصرّ الحريري على »أنــا أو لا أحد« وأصرّ حزب الله وامل على 
مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار 
وطنــي حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، مع ترك الحريّة لمن يريد من الحلفاء، لا يهمّنا ان نشــارك 

بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً«.
وأكد »اننا لا نســمح بضرب الميثاقية وتخطي التمثيل الفعلــي ونعطي مقاعدنا للحراك 
اذا رغب أو لأشــخاص جديرين بالثقة اذا لم يرغب«، مشيراً إلى »أننا لا نشارك ولا نحرّض 
ولكن نقوم بمعارضة قوية وبناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم 
بمقاومة لمنظومة الفســاد القائمة من 30 ســنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال 
استنســاخ نفس الحكومة، لا نشارك ولا نمنع تشــكيل الحكومة ولا نطلب ولا نضغط على 
أحد لعدم السير بها، وللشركاء الحريصين على وجودنا اقنتاعاً منهم انّ الحكومة من دوننا 
تفقد التوازن الوطني ولا تشــكل اصلًا، فلنعد إلى طرحنا الأساســي الذي تم رفضه وليعد 

الأفرقاء النظر بموقفهم«.
وشــدد على »أننا نكرر ان باب الحل واضح وهو تشــكيل حكومة انقاذ، حكومة فاعلة، 
حكومة اخصائيين رئيســها واعضاؤهــا من اصحاب الكفاءة والجــدارة والكف النظيف، 
وزراء من الاخصائيين الجديرين والقادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معالجة الملفات 
على ان يكونوا مدعومين من القوى السياسية والكتل البرلمانية«، مضيفاً »عملًا بهذا المنطق 
يختار الحريري رئيس حكومة يحظى بثقة النــاس ومتوافق عليه فنكون احترمنا الميثاق 
بعدم تخطي ارادة الاكثريّة الســنيّة، وعلى هذا الاســاس يشــكل رئيس الحكومة المكلّف 
بالتشــاور مع رئيس الجمهورية حكومة تصالح اللبنانيين مــع الدولة وتنفّذ الاصلاحات 

وتحافظ على التوازنات«.

حزب الله أدان حضور علي الأمين
»اجتماعات تطبيعية مع إسرائيل« في البحرين

بيروت- »القدس العربي«:

 أدانت »كتلة الوفاء للمقاومة« الاجتماعات 
ورجالاته  الصهيونــي  العدو  مــع  التطبيعية 
ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة 
المتهالكة في منطقتنا العربية، لاسيما منها تلك 
التي جرى انعقادها مؤخراً برعاية واستضافةٍ 

من قبل نظام البحرين«.
كما أانــت » حضــور أصحــاب عمائم من 
رجــال الدين أمثال الســيد علــي الأمين، مثل 
الحاخام  جنــب  إلى  جنباً  الاجتماعــات  هذه 
الإسرائيلي الاسبق«. ورأت » أن أقل ما يقال في 
ذلك أنه محاباة للعدو وخروجٌ عن موقف الأمة 
التاريخي ضد الإسرائيليين المحتلين لفلسطين، 
وتحدٍ للقانــون المرعي الاجراء في بلادنا وهو 

علي الأمين الخامس من اليمين مشاركا في مؤتمر تطبيعي في البحرينأمرٌ يستوجب ملاحقةً واحالةً إلى القضاء«.

هوية المصور العسكري سيزر بقيت سرية وهنا يرتدي سترة زرقاء في جلسة أمام مجلس النواب عن الشؤون الخارجية في واشنطن
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بوصلة لا تزال تائهة ودور محتمل مع الحوثيين ومصالح »مع الجميع«

لماذا غضب السيسي؟: الأردن يعيد التموقع ويراقب »الحراك الإقليمي« والمصالحة الخليجية تخلط الأوراق 
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 وجدت البوصلة السياســية الأردنية نفسها على نحو أو 
آخر مجدداً أمام مفترق الطرق القديم ووسط السؤال الخليجي 
المزمن.. الاتجاه نحو السعودية وحضنها أم الانفتاح أكثر على 

ما يسمى في صالونات عمان بالخيار التركي - القطري؟ 
طوال الأسبوعين الماضيين، تنشغل النخبة الأردنية بملف 
المصالحــة الخليجية أكثر مــن أي ملف آخر. والســبب على 
الأرجح هو اســتنفاد الطاقة المخزونة تحــت عنوان مواصلة 
عملية التــوازن والبحث في خيــارات التمحور والاصطفاف 
التي تؤشــر وبوضــوح اليوم إلــى صعوبة أو حتى شــبه 
اســتحالة تحقيق مكســب مع جميع الأطراف. وتقرأ التقارير 
العميقة في الأردن مســار الأحداث علــى نحو ينتج المزيد من 

التشويش.
حتى اللحظة لم تفهم عمان لماذا قررت الســلطات المصرية 
الســماح لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل 

هنية بمغادرة غزة فجأة  إلى رحلة خارجية منوعة قد تشــمل 
ماليزيا وتركيــا وحتى دولة قطر أو أي عنــوان فيه مصلحة 

للشعب الفلسطيني، كما قال هنية نفسه.
 الانطباع يتشــكل وسط المؤسسات الأردنية أكثر بأن لعب 
المصريين بورقة مغادرة الشيخ هنية في رحلة خارجية رسالة 
مناكفــة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيســي للســعودية 
تحديداً، بسبب تلك الحساسيات التي تظهر بالإعلام المصري 
الرســمي يومياً منذ تم الإعــلان عن انفراجة فــي العلاقات 

القطرية السعودية واحتمالات المصالحة. 
 المعلومــات الأمريكية التي أبلغــت للأردنيين تحدثت عن 
جملة أمريكيــة معترضة قويــة جداً وحازمــة ضغطت على 
السعوديين لإغلاق ملفين قبل حلول العام الجديد 2020، وهما: 
ملف المصالحة مع قطر والتي يمكن القول إنها نضجت سعودياً 

على الأقل، ثم ملف الحرب على اليمن.
عندمــا يقــرر الأمريكيــون التعمق في ســيناريو إنهاء 
الحرب علــى اليمن، ســتصبح عاصفة الحزم الســعودية 
بحاجة إلى حليف صديق يســتوعب حواراً مع الحوثيين أو 
غيرهم.. هنا تحديداً وحصرياً تســتعد عمان وتبدو جاهزة 

لاســتقبال المتحاورين لصالح مخرج سعودي استراتيجي 
من الأزمة يحفظ، ولو قدراً من الكرامة، لانسحاب السعودية 

العسكري.
 فــي المســألة المصرية ثمة قناعــة أردنية في اســتنتاج لا 
يعارضه حتى الشــيخ هنية من باب التحليل، كما اســتمعت 
»القــدس العربي« منه مباشــرة إلى أن القاهرة تشــعر بأن 
ملف المصالحة مع قطر يتســرب من تحت أرجلها وســينتهي 
بمصالحة ســعودية مع تركيا أيضاً لاحقاً، ما يخرج مصر من 

الباب القطري والتركي بلا مكاسب.
ثمة أيضاً شــريك لمصر في هذا التموقــع الإقليمي تحاول 
ماكينة عمان استشــعار نواياه، حيث دولة الإمارات العربية 
المتحــدة التي قــررت التغيب عن المشــهد اليمني عســكرياً 
بالتوازي مع الصمت والانسحاب مع مشهد المصالحة مع قطر 
في نفس الوقت الــذي بدأت تصدر فيه مــن الكويت والمنامة 
رســائل ناعمة تحــت عنوان الحفــاظ على وحــدة مجلس 

التعاون الخليجي.
 في تقدير الحكومة الأردنية قد تفســخ مصالحة سعودية 
قطرية مجلس التعاون الخليجي بنفس القدر الذي تسبب فيه 

حصار قطر بالانقســام. تلك أيضاً مساحة اشتباك تريد عمان 
أن تقيس مصالحها وهي تشــتبك مع تفصيلاتها، فما أســماه 
وهو يتحدث لـ »القدس العربي« ســابقاً وزير الخارجية أيمن 
الصفدي بسياسة التوازن بعد إعلان حصار قطر قد لا يصلح 

مثله من التوازن في مواجهة التفسخ الجديد.
وهنا يلاحــظ كثيرون من خبراء الخارجيــة الأردنية بأن 
علاقات بلادهم بقطر وهي تتحسن وتنمو، يقابلها برود شديد 
في أعصــاب العلاقة مع دولة الإمــارات ودون أن يوازي ذلك 
حساسية ســعودية كما كان يحصل في الماضي، فالملك سلمان 
بــن عبد العزيز وجه دعوة للملك عبد الله الثاني لحضور قمة 
العشرين كضيف شرف في الوقت الذي استقبلت فيه الدوحة 
نخبة من أهم جنرالات المؤسســتين العســكرية والأمنية في 

الأردن.
خلافاً لما كان يحصل في الماضي، أبلغت السعودية السفير 
الأردني في الرياض بأن وديعة لها في البنك المركزي الأردني 
بقيمة 350 مليون دولار صدر أمر من الملك سلمان بتحويلها إلى 
منحة. حصل ذلك بالتوازي مع تسريب من الدوحة عن وديعة 
لدعم الدينــار الأردني بمليار دولار أمر بهــا الأمير تميم وفي 

مرحلة انفتاح غير مسبوقة في العلاقات الأردنية القطرية.
المعنى هنا واضح سياســياً، فالقطيعة بين عمان والدوحة 
فجأة لم تعد شــرطاً لأي تقارب بــين الأردن والرياض، وفيما 
تناكف مصر السيسي بورقة حماس تدخل العلاقات بين عمان 
وأبو ظبي في ثلاجة التســكين، وتغيب تلك الإنشــائيات عن 
التمحور، وتبرز خلافات بالجملة؛ مرة لها علاقة بالتطبيع مع 
إسرائيل، ومرات لها علاقة بالملفين السوري والإيراني وحتى 

بالملف الليبي.
وسط هذه التموقعات يعيد الأردن اليوم حساباته ويجري 

مراجعاته.
وما قــد يعيق مصالحه في النتيجة هــو الإصرار على تلك 
المدرسة الكلاسيكية التي لا تزال تعتقد بأن تحقيق مكاسب مع 

جميع الأضداد ممكن.
وإلــى أن ينجلــي غبار التحالفــات المتحركة فــي الإقليم 
والاصطفافات المرنة.. يمكن القول بأن بوصلة عمان الخبيرة 
العميقة تترقب ولا تســتعجل النتائج، وتحاول أو تناضل من 
أجل البقاء على مســافة واحدة مــن الجميع على الأقل إلى أن 

تتغير الأحوال. 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« مقــالًا للصحافــي 
والمؤلــف بيتــر أوبورن قــال فيــه: »كنت ناخبــاً وفياً 
للمحافظــن، وحتــى وقت قريــب عملــت حصرياً مع 
صحف تميل للمحافظن: »دايلي تلغراف«، ميل، لندن 
ايفننــغ ســتاندرد وإكســبرس وســبكتاتور. ومعظم 
أصدقائي وعائلتي من المحافظن. ولكني لا أســتطيع 
التصويت لهم«. وأضاف لقد حدث شيء رهيب دفعه 
لتغييــر موقفــه فقد أصبــح  »حــزب المحافظن يكذب 
ويغــش ويتنمر. لم يعــد الحزب ذلك الحــزب الحكيم 
واللطيف والنظيف كما كان في فترة ما بعد الحرب«. 
جونســون  بوريــس  كان  إن  أحيانــاً  و«أتســاءل 
والقذرين المرتبطن به محافظون أصلًا. مبادئ حزب 
المحافظــن كما أفهما تتعلــق بالواجب العــام والكرم 
والميل للمحافظة على ما هو جيد في مجتمعنا وأهمية 
حكم القانون والمؤسســات والتشــكك مــن القفز إلى 
المجهــول. أنــا أفكــر بشــخصيات محافظة شــامخة 
مثل بورك واللورد ســالزبري وأوكشــوت«. وقال إن 
بوريــس جونســون أصبح هو ومستشــاره دومينيك 
كامنغــز رئيســا لمشــروع – جــزء مهم منــه – يهدف 
لتدمير مبادئ حــزب المحافظن. ولذلك وخلال فترته 
القصيرة كرئيس وزراء هاجم البرلمان وسخر من حكم 

القانون وأساء للملكة وأبدى تجاهلًا كاملًا للحقيقة.
وأخفــى تقريراً حول تدخل روســيا في السياســة 
البريطانية، ثم كذب بشأن الأسباب. وعلى مدى الأيام 
القليلــة الماضيــة، لجأ رئيس الــوزراء إلــى العنصرية 
البغيضة تجاه مواطني الاتحاد الأوروبي في محاولة 
أخيرة لكسب الأصوات. واسترضاء لروبرت ميردوخ 
انتقد الرسوم التي تجمعها هيئة الإذاعة البريطانية«.

ولذلك غــادر كثير من المحافظن الحــزب أو طردوا 
منــه بمن فيهم ديفيــد غوكي وروي ســتيوارت وأمبر 
راد ومايــكل هيزلتاين وكــن كلارك وماثيــو باريس 
وغيرهــم كثر. كمــا أن دعــوة رئيس الوزراء الســابق 
جــون ميجور إلــى عــدم التصويت لجونســون كانت 

بالذات قوية.
وأضــاف أن الإعــلام لا يتفاعل كثيراً مــع مثل هذه 
الدعوة. بينما شجب ايان اوستن، السياسي العمالي 
الــذي ليــس لــه وزن وغادر الحــزب أصــلًا، لجيرمي 
كوربن فحصــل على تغطية أكبر بكثيــر من الصرخة 
اليائســة التي أطلقهــا رئيس وزراء ســابق من حزب 
المحافظن. وقال »في الوضع الطبيعي لم أكن لأصوت 
لحزب العمال أبــداً، ناهيك عن كوربن. ولن أصوت له 
لو صدقت التهمة الفظيعة له بمعاداة الســامية. هناك 
مشــكلة معاداة للســامية فــي حزب العمــال وتعامل 
معهــا كوربن بشــكل ســيئ«. كمــا »لا أنكــر الأفعال 
الســيئة لبعض أعضاء الحزب، ولكن لا علم لدي بأي 
أدلة أن كوربن اســتخدم لغة فيهــا ازدراء لليهود كما 

يقوم بوريس جونســون بشــكل روتيني ضد الســود 
والمثلين والمسلمن«.

و«لــك أن تتخيــل الشــجب الجماعــي الــذي كان 
ســيحصل عليــه كوربــن لــو كان مذنبــاً بالتعليقات 
إلــى  تعــزى  التــي  للمثليــن  والمعاديــة  العنصريــة 
جونســون: عبارات مثل أطفال ســود يضحكون مثل 

البطيخة وغير ذلك من الكلام الفاحش ضد المثلين«.
وقــال أوبــورن إن جونســون لــم يظهــر أي رغبــة 
فــي التعامــل مــع الاســلاموفوبيا المستشــرية فــي 
حزب المحافظــن. وأهملــت الصحافة الرئيســية في 
بريطانيــا هــذه القضيــة. وذلــك لأن معظــم الصحف 
البريطانية هي بحد ذاتها تعاني من الاســلاموفوبيا. 
وادعــاء جونســون بأن حزبه »لا يتســامح أبــداً« مع 
الاســلاموفيا هو مجرد كذبة أخرى مــن كذباته التي 

ميزت حملته الانتخابية. 
 وأشار إلى أن المؤسسة كانت دائما تكره المتطرفن 
مثــل كوربــن، وهي مصممــة على هزيمتــه. وذلك هو 
ســبب الهجمــات المتكررة علــى كوربن وأنــه لا يمكن 
الوثــوق به في مســائل الأمن والسياســة الخارجية. 
صحيــح أنــه عــارض ثلاثــاً مــن سياســات خارجية 
كارثية فــي القرن الحادي والعشــرين تجــاه الحرب 
فــي: أفغانســتان والعــراق وليبيــا. والأضــرار التي 
ســببتها علــى الأمن القومــي البريطانــي كانت كبيرة 
»كان كوربــن محقــاً بينما تحمس جونســون وحزب 

المحافظن للحروب الثلاث«.
وتســاءل الكاتب قائــلًا: ماذا عن اليمــن؟  فلم يكن 
خلال حملة هــذه الانتخابات أي نقــاش حول تواطؤ 
بريطانيا مع الســعودية في حربهــا القذرة »إنه اغفال 
مخــزٍ لأن الحرب )فــي اليمن( وحســب الأمم المتحدة 

تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في القرن الحالي«.
مضيفــاً أن »جونســون كان وزيــراً للخارجيــة في 
المراحــل الأولى من الحرب. وكان فــي موقع جيد لمنع 

وقــوع الكارثــة، وخاصــة أن بريطانيا كانت تشــغل 
موقــع )حامل القلم( فــي الأمم المتحــدة ]الدولة التي 

تقوم بوضع مسودات القرارات[«.
ويعلق أن المؤرخن سيتعاملون مع هذه الانتخابات 
بأنهــا كانت حول شــيء واحد: بريكســت. وشــعار 
جونسون الانتخابي »دعونا ننفذ بريكست« هو كذبة 
أخرى من كذباته. إنه رجل ذكي جداً ويعرف جيداً أن 
بريكســت لن تحل إن غادرنا الاتحاد الأوروبي في 31 
كانون الثاني )يناير(. فالعلاقات التجارية ســتتحكم 

بالعلاقات السياسية لسنوات طويلة.
والحل الذي يقدمه كوربن لمشــكلة بريكســت أكثر 
حكمة من حل جونســون، فهو يطرح فرصة اســتفتاء 
للاختيــار بــن البقــاء حســب الشــروط الحاليــة أو 

الاستمرار في عضوية الاتحاد الجمركي.
وفــي المقابل فإن جونســون يعرض ضمانــاً بأننا 
ســنغادر فــي كانــون الثاني/ينايــر متبوعــاً بفتــرة 
انتقاليــة تســتمر حتــى نهاية العــام المقبــل، وبعدها 
قــد نجد أنفســنا نعمل وحدنا حســب قواعــد منظمة 
التجارة العالمية. كما أنه ينكر تماماً بشــأن التداعيات 

بالنسبة للتجارة مع آيرلندا الشمالية.
ولــن يكون هنــاك فرصة للعودة من بريكســت كما 
يريد جونســون. ومهمــا كانت الأضــرار الاقتصادية 
التــي سيتســبب بهــا كوربــن ووزيــر ماليتــه دون 
ماكدونيل، فإن ذلك سيستمر لخمس سنوات قبل أن 

يتم التخلص منهم عن طريق صناديق الاقتراع.
وقــال أوبورن »لدينا مرشــحة محافظة ممتازة في 
دائرتنا الانتخابية، ســيدة اسمها ســينا شاه. رأيتها 
تعمل وفي الظروف العادية كنت ســأصوت لها. إنها 
تمثل الأمل للمستقبل. ولكن جيدة لدرجة لا يستحقها 
بوريس جونسون والمخربون المحيطون به. أعتقد أنهم 
يريــدون تدمير بريطانيا التي عشــت فيهــا وأحببتها 

طيلة حياتي«.

»الحزب يكذب ويغش ويتنمر ولم يعد ذلك الحزب النظيف«

»الغارديان« عن الكاتب أوبورن: جونسون يريد تدمير 
بريطانيا التي أحب... لذا لا أستطيع التصويت للمحافظين

»واشنطن بوست«:
انتخابات بريطانيا عام 2019

مثال للتضليل والكذب

تحدث ريك نواك في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
عن عدم الصــدق والحيل القذرة التــي ميّزت حملات 
انتخابــات بريطانيا الأخيرة.  وأشــار إلى أن قوانين 
البــث التلفزيونــي والإذاعــي تشــترط حصول كل 
المرشــحين على تغطية إعلامية متســاوية تعمل على 
تشــكيل الرأي العام من المرشــحين وبرامجهم. ولكن 
حمــلات الانتخابات التــي قادت إلى عمليــة الاقتراع 
يوم الخميس أظهرت أن المشــهد الإعلامي في بريطانيا 
قــد تغير بحيث لم يعد مجرد الدفع بهذا الاتجاه أو ذاك 
كافيــاً. فخلال الحملة الانتخابية انتشــرت المعلومات 
الكاذبة والحيل القذرة خاصة على الإنترنت بشكل لم 

تعد فكرة المساواة في التغطية مهمة. 
 ففي تشرين الثاني انتشــرت الاتهامات حول عدم 
النزاهة الرقميــة بعد دقائق من أول مناظرة تلفزيونية 
بين رئيس الوزراء بوريس جونســون وزعيم العمال 
جيرمي كوربن، وقام حزب المحافظين ومن خلال تويتر 
بإعادة تشــكيل أخبار الحملة الإنتخابية قبل المناظرة 
وقدمتها على أنها »فحص المعلومات«.  ووسط المخاوف 
من حملات التضليل فقد تم تقديم ما أطلق عليها فحص 
معلومــات بأنها منشــورات تقوم بهــا جماعة فحص 
للمعلومات. وفي الدفاع عــن التحرك قال عضو حزب 
المحافظــين ووزير الخارجيــة دومينيــك راب »لا احد 
يهتم بما تقوم به وســائل التواصل الإجتماعية تحت 
الضغــط«، إلا أن الحملة التي تلت ذلــك أثبتت أن راب 
مخطــئ. فقد تم التلاعب بلقطــات الفيديو للمحافظين 
من أجل التضليل المقصود. وتم خداع الصحافيين لنشر 

الاتهامات الكاذبة عبر تويتر. 
ومن القصص التي تم تداولها على منصات التواصل 
الاجتماعي هي صورة الطفــل البالغ من العمر 4 أعوام 
جاك ويلمينت الذي لم يجد سريراً للنوم عليه في غرفة 
الطوارئ. وبالنســبة لنقاد المحافظــين من الليبراليين 
فقد أكدت الصــور مظاهر قلقهم حول الدعم غير الكافي 
لنظام الصحة الوطنــي. ولكن رأى فيها آخرون فرصة 
للحصول على إثارة ولفت انتباه عبر وسائل التواصل 

الإجتماعي. 
وبعد انتشــار الصورة الواسع على الإنترنت بدأ 

نقاد حزب العمال يقولون إنه أصبح ضحية للتلاعب. 
ولكن القصة الأولى حقيقية. وقالت صاحبة الصورة 
إن حســابها علــى فيســبوك تم اختراقــه. ولاحظ 
خبراء الإنترنت أشكالًا تشــير إلى محاولات لتأكيد 
رواية مضادة، مع أنــه لا يوجد ما يؤكد هذه الحملة. 
ولكــن الطبيعة الغامضة للشــائعات أثارت الانتباه 
مــرة أخرى إلى التدخــل في الانتخابــات.  وتأكدت 
هذه الشــائعات الشــهر الماضي عندما قررت حكومة 
المحافظين تأجيل نشر تقرير عن التدخل الروسي في 
السياســة البريطانية. ولا أحد يعــرف ماذا يحتوي 
الأمريكية والمؤسســات  أن المخابــرات  إلا  التقريــر 
الأوروبية تحدثت عن عمليات تدخل في الانتخابات. 
وبعد شجبه تأخير إصدار التقرير وجد كوربن نفسه 
أمام ضغوط جديدة عندما نشــر تقريراً كشــف عن 
مفاوضات سرية بين جونسون وإدارة دونالد ترامب 
لبيع الخدمة الوطنية الصحية في أي اتفاقية تجارية 
مع واشــنطن بعد البريكســت. ولكن الوثيقة كانت 
محل مساءلة وظهرت في موقع »ريدإت« وأنها جاءت 
من مصادر روســية. ورغم الأســئلة حــول التدخل 
الروســي إلا أن دورات الانتخابات كشــفت عن عدم 
الأجنبية  للمخابرات  الغربيــة  الديمقراطيات  حاجة 
من أجل تحويل منصات التواصل إلى شبكة للتضليل 
والديمقراطيات  لبريطانيــا  والنتيجــة  الإعلامــي. 

الغربية خطيرة. 
وقــال الكاتب إنه مــن غير المبالغة القــول إن هذه 
الانتخابــات الحاليــة هي عــن مســتقبل بريطانيا. 
وتساءل الكاتب بأن جونسون قادر على الحصول على 
الغالبية من أجل صفقة خروج مع أوروبا؟ وهل سينجو 
نظام الخدمة الوطنية ويبقى على حاله؟ وهل سيخسر 
الشباب البريطاني فرص العمل والدراسة في أوروبا؟ 
مــع أن الحيل القذرة على الإنترنــت وضعت أولويات 
أخــرى أهم من هذه مثل »هل صــورة طفل على أرضية 
مستشفى صحيحة أم مزيفة؟ وهل كشف الحقائق عن 
البريكست هي عن كشــف الحقائق؟ ويرى الكاتب أن 
حملة التضليل أدت لتعزيز بعض المواقف عند البعض 

والشك فيها عند البعض الآخر.

»نيويورك تايمز«: ترامب يحاول مواجهة نقد إسرائيل في الجامعات الأمريكية بينما يتجاهل معاداة السامية بين القوميين البيض واليمين المتطرف
 علّقت صحيفــة »نيويورك تايمز« على قــرار الرئيس الأمريكي الذي 
يستهدف معاداة الســامية في حرم الجامعات، ولكنه كما تقول لم يتصدَّ 
للمشــكلة الحقيقية، وهي أن معاداة الســامية ليســت نابعة من حركة 
المقاطعة لإســرائيل والنقاش حولها في الجامعــات، ولكن من جماعات 

التفوق الأبيض الذين يستقي ترامب الدعم منهم.
وتشــير الصحيفة إلى أن الهجمات المدفوعة بالعداء لليهود زادت في 
العــام الماضي أكثر من أي وقت آخر. فقــد تم إطلاق النار على المصلين في 
كنيس بمدينة بيتســبرغ، وقتــل مهاجمون طلاباً يهوداً فــي كاليفورنيا 
وفرنسا. وفي ألمانيا حُذّر اليهود من لبس القبعة أو أي شيء يحمل نجمة 
داوود وهم يتمشون في الشوارع. وفي تظاهرات تشارلوتسفيل ترددت 
صرخات »اليهود لــن يأخذوا مكاننا«. وفي يــوم الثلاثاء قتل مهاجمان 
أحدهما نشــر مواد على منصات التواصل الاجتماعــي ومن أتباع حركة 
العبرانيين الإســرائيليين السود المعادية لليهود، قتلا أربعة أشخاص في 

مدينة جيرسي.
وقالت الصحيفة إن موجة عداء الســامية في تصاعد مستمر، وهناك 
حاجة لأن تتخذ الحكومة إجراءات بشــأنها. وقالت وزارة الأمن الوطني 
إنها ستركز في استراتيجيتها على زيادة التهديدات من الإرهاب القومي 

الأبيض، وهي خطوة مرحب بها.
ثــم قرر الرئيس دونالــد ترامب التدخل يوم الأربعــاء، إلا أن تدخله 
لم يكن ســوى تحريك للمياه الراكدة أكثر من حل المشــكلة. فقد وقّع أمراً 
تنفيذياً لمواجهة معاداة الســامية في الجامعات بناء على البند السادس 
في قانــون الحريات المدنية الصــادر عام 1964 ويقضــي بحجب الدعم 
الفدرالي عــن المدارس والكليات التي فشــلت في مواجهــة التمييز ضد 
اليهــود. وهناك قانــون مماثل يحظــى بدعم الحزبين فــي الكونغرس. 
وقامت الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة بخطوات لمنع التمييز 

والكراهية. وتعلق الصحيفة أن قرار ترامب ربما كان لفتة تعبر عن القلق 
إلا أنهــا لا تفعل الكثير من أجل مواجهة مصــدر العنف الحقيقي ومعاداة 

السامية في الولايات المتحدة وما يهدد حقوق حرية التعبير.
وتقــول الصحيفة إن الــرد الحكومي جاء بســبب النقــاش المتزايد 
داخل الجامعات الأمريكية بشــأن مقاطعة إســرائيل )بي دي إس( وهي 
الحركة التي تتبنى اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الاحتلال الإســرائيلي 
المستمر في الضفة الغربية. وتضيف الصحيفة أن نية الحركة مهما كانت، 
فقد ســاعدت على خلق جو معاد للطلاب اليهود الذيــن تدعم غالبيتهم 

إسرائيل، كما حدث مع طلاب يهود في جامعة إيموري.

التهديد الحقيقي

إلا أن التهديــد الحقيقــي على يهود أمريكا أبعد مــن طلاب الجامعات 
الذين يتســاجلون حول إســرائيل، فالعنف المعادي للســامية نابع من 
القوميين البيض واليمين المتطرف. فقد قال المســلح الذي أطلق النار على 
كنيس تشاباد في بوي بكالفورنيا، قال إنه استلهم عمله من أيديولوجية 
أدولف هتلر. أما مرتكب جريمة كنيس بيتسبرغ، روبرت باورز، فقد نشر 
مواد معادية للســامية على منصات التواصــل الاجتماعي خاصة منصة 

»غاب« التي يستخدمها المتطرفون البيض.
وقتل طالــب يهودي مثلي اســمه بليــز برنشــتاين كان يدرس في 
جامعة كاليفورنيا العــام الماضي، حيث ينتظر قاتلــه المعروف بعلاقته 
بالنازيين الجدد المحاكمة. وترى الصحيفــة أن التيار المعادي لليهود بين 
القوميين البيض لا يمكن تجاهله مثلما لا يمكن تجاهل »وحدة اليمين« في 
تشارلوتسفيل الذين تظاهروا وحملوا شــعارات النازية. وبعد أيام قال 
ريتشارد سبنســر معلقًا على هتافات معادية للسامية، إن اليهود لديهم 

تمثيل مبالــغ فيه في دوائر اليســار وجامعات النخبــة »أيفي ليغ« »أما 
البيض فقد تم تشريدهم«. 

وقالــت الصحيفــة إن دونالد ترامب اســتخدم النمطيــات المعادية 
للسامية بشكل متكرر، وصادق على التنميط الفج السلبي الكاريكاتيري 
لليهود. ففي يوم السبت قال أمام المجلس الإسرائيلي - الأمريكي إن على 
اليهود دعمه لأن سياســات إليزابيث وارن لفرض ضريبة على الأثرياء 
ســتجردهم من ثرواتهم. وقال: »الكثير منكم في عالم العقارات وأعرفكم 
جميعاً وأنتم قتلة قساة في هذا المجال، ولستم أناساً جيدين، ولكن عليكم 

التصويت لي، فلا خيار أمامكم«.

»لا يصلح للتعليم«

وأشــارت الصحيفة إلى الانتقادات الواســعة لقــرار ترامب، والتي 
جاءت من كل الأطراف مثل المؤسسة المحافظة »المؤسسة من أجل الحقوق 
الفردية فــي التعليم« وقالت إن القرار وبطريقة غير قانونية يهدد حقوق 
التعبير للطلاب والجامعات حول البلاد. وقال السناتور بريان تشولتز، 
اليهودي الليبرالي عن هاواي: »فكرة أن يتم تنظيم الآراء عن إســرائيل 
في الجامعات من خلال الدائــرة التعليمية الفدرالية، يــا إلهي«. كما أن 
دعوة ترامب لإعادة تعريف معاداة الســامية حســب ما عرفه التحالف 
الدولي لتذكر الهولوكوســت يضم أمثلة يحميها البند الأول من الدستور 

الأمريكي مثل »الزعم بأن إسرائيل هي محاولة عنصرية«.
ولهذا الســبب كتب كينث ســتيرن مؤلف التعريف في الصحيفة إنه 
لا يصلــح للتعليم العالمي. وقــد تم تحضير التعريــف لجامعي البيانات 
في أوروبا وليــس للحكومة كي تراقــب حرية التعبير فــي الجامعات. 
وتقول الصحيفة إن الخطاب المعادي لإســرائيل ســواء في الكونغرس 

أو الجامعــات يجعل اليهــود أحياناً غيــر آمنين. خاصة مــن يعتبرون 
الصهيونيــة جزءاً لا يتجــزأ من الهوية اليهودية. وبعضهم يخشــى من 
تحميلهم مســؤولية أعمال الدولة اليهودية. والحل ليس تكميم النقاش 
ولكن السماح لحوار صحي حول البلد وسياساته ومستقبله ودوره في 

الدبلوماسية الأمريكية والدعم للمنطقة.
وفي هذا الســياق كتب جارد كوشنر، صهر ومستشار ترامب مقالًا في 
الصحيفة دافع فيــه عن قرارات ترامب. وقال إنه إشــارة عن دفاعه عن 
الطلاب اليهود وعدم التسامح مع معاداة السامية. وقال إن سموم معاداة 
السامية تنتشــر في أوروبا والشرق الأوســط و«حتى هنا في الوطن«. 
وقال: »كحفيدٍ لناجٍ من الهولوكوســت، أفهم فظائع معاداة السامية ولن 

أكون أكثر من فخور بسياسة الرئيس الجديدة«.
وأشــار لإحصائيــات أخذها من مجلس التشــهير فــي أمريكا والتي 
تحدثت عن تصاعد معاداة الســامية في الولايات المتحدة منذ عام 2013. 
ومن هنا فقرار ترامب هو خطوة حيوية لدعم الطلاب اليهود في الولايات 
المتحدة، ولأول مرة يطبق الرئيس قانوناً للحريات المدنية يحرم التمييز 
بناء على العــرق أو اللون أو المنشــأ على اليهود. وقال كوشــنر إن من 
انتقد القرار لم يفهــم دواعيه، فهو لا يعرف اليهود كقومية ولكن كجماعة 
تستحق الحماية. وأشــار لما ورد في تعريف معاداة السامية الذي يشمل 
نقد إسرائيل باعتباره انتقادا لليهود بشكل عام، وأن من ينكر حق اليهود 
في تقرير المصير وتصوير إســرائيل كدولة عنصرية هو معاداة للسامية. 

والتعريف واضح فهو يوازي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
ويرى كوشــنر أن كارهي اليهود دائما ما يبــررون هجماتهم على أنها 
موجهة ضد سياســات إســرائيل وليس اليهود، وهذا كذب حسب رأيه. 
وأصبح التمييز ضد الطلاب اليهــود والتحرش بهم أمرا عاما ولكنه قائم 

على تبرير خاطئ.

... وكوربن ترافقه زوجتهجونسون ذاهب إلى الاقتراع مع كلبه
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شؤون عربية وعالمية

رجّح عدم مشاركة هنية في مؤتمر كوالالمبور وطالب بوقف كل »مسارات التطبيع«

الحية ينتقد تأخير إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات 
ويحذّر إسرائيل من أن أي هجوم على غزة »لن يكون نزهة«

تبحث الانتخابات وقضايا سياسية

قمة فلسطينية مصرية على هامش
المؤتمر الشبابي في شرم الشيخ غدا

غزة ـ »القدس العربي«:

تعقد في مدينة شــرم الشــيخ المصرية، غدا الســبت، قمة فلسطينية 
مصرية، يبحث خلالها الرئيســان محمود عبــاس، ونظيره المصري عبد 

الفتاح السيسي، عدة ملفات خاصة بالشأن الفلسطيني.
وتعقد القمة على هامش مؤتمر شباب العالم التي يشارك فيها الرئيس 

عباس، تلبية لدعوة من نظيره المصري.
ومن المقرر أن يغادر الرئيس عباس إلى شــرم الشــيح اليوم الجمعة، 

للمشاركة في المؤتمر الشبابي، الذي يبدأ أعماله غدا السبت.
وقال ســفير فلســطين لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول 
العربيــة دياب اللوح »إن الرئيس عباس سيشــارك في أعمال الجلســة 
الافتتاحية للمنتدى التي تعقد غدا، للمــرة الثالثة على التوالي، لاعتبار 
هذا المؤتمر من أهم المنتديات العالمية للشباب في العالم وحرصا منه على 

تنمية قدرات وإبداعات فئة الشباب«.
وأكــد اللوح على ان اللقاء الذي ســيجمع الرئيــس عباس مع نظيره 

المصري السيسي، يهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشــار إلى أن اللقاء يأتي »في لحظة تاريخية تشهد خلالها العلاقات 
الثنائية نهضة متميزة وغير مســبوقة يجســدها التعاون المشترك تجاه 
القضايا المتعددة، خاصة بعد زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء 

محمد اشتية أخيرا العاصمة المصرية«.
يشــار إلى ان وفدا وزاريا فلســطينيا رفيعا برئاسة رئيس الحكومة، 
زار مصر في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وعقد هناك اتفاقيات 
اقتصادية في مجال الاســتيراد والتصدير في ســياق الانفكاك عن دولة 

الاحتلال.
ومن المقــرر أيضــا أن يبحــث الرئيس عبــاس مع  السيســي، آخر 
المستجدات الخاصة بالشأن الفلســطيني، وممارسات الاحتلال، وكذلك 
ملف المصالحة الداخلية الذي ترعــاه مصر، إلى جانب ملف الانتخابات، 
ومشــاركة الفصائل وحركة حماس، لتكون الانتخابــات فرصة حقيقية 
لإنهاء الانقســام. كما ســيبحث الاجتماع جهود مصر بالعمل على تمكين 
ســكان مدينة القــدس المحتلة من المشــاركة فيها، حيث طلبــت القيادة 
الفلسطينية منها التدخل لتمكين المقدسيين من المشاركة، من خلال الضغط 

على إسرائيل.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد الناطق باســم حركة حمــاس عبد اللطيف 
القانوع، أن الفشل في تشــكيل حكومة إسرائيلية 
المجتمع  فــي  والتفكك  التشــرذم  حالــة  يعكــس 

الإسرائيلي.
وقال القانوع في تصريح صحافي، تعقيبا على 
البرلمان الإســرائيلي على مشــروع حل  تصويت 

نفســه، والدعوة لانتخابات ثالثة خلال عام »إن 
والاستراتيجي  والفكري  السياسي  الانقسام  عمق 
بين مكونات المجتمع الإســرائيلي حــول المصالح 
والنفوذ، سيبقي إســرائيل عاجزة عن حل أزمتها 
الوجودية«. وتابع »هذا الأمر يؤكد أن هذا الاحتلال 
إلى زوال ولا مستقبل له على أرضنا الفلسطينية«.

يشار إلى انه أعلن في إسرائيل عن حل  البرلمان 
الإسرائيلي »الكنيست« الـ 22 والدعوة الى إجراء 

انتخابات ثالثة خلال عام، حيث من المقرر أن تعقد 
في شهر مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلــك بعد أن انتهــت ليل الأربعــاء المهلة 
القانونيــة الأخيرة التــي منحها رئيــس الدولة 
للكنيست لتشــكيل الحكومة في إسرائيل، دون أن 
يتمكن أي من الحزبين اللذين حصدا أعلى المقاعد، 
من الحصــول على دعــم نصف أعضــاء البرلمان 

لتشكيل الحكومة.

حماس: الفشل في تشكيل حكومة في إسرائيل يعكس حالة التفكك

رفضا لقرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين

وسائل إعلام عربية رسمية تطلق حملة تضامن
مع الإعلام الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال في القدس

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الإعلام الفلســطينية انطــلاق حملة تضامن مــع الإعلام 
الفلسطيني في العاصمة المحتلة القدس، في العديد من الدول العربية.

جاء انطــلاق الحملة بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع 
الإعلام   والاتصال، وإدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتشارك في الحملة وســائل الإعلام الرسمية العربية من خلال تخصيص 
موجة مفتوحة فــي القنوات العربية الرســمية لدعم المؤسســات الإعلامية 
المقدســية، خاصة تلفزيون فلســطين، وتســليط الضوء على ما تتعرض له 
المدينة من عدوان مفتوح يطال جميع مناحي الحياة، ويســتهدف المقدســات 

والإرث التاريخي الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.
وقال وكيل وزارة الإعلام يوســف المحمود »إن دعوة جامعة الدول العربية 
لإطلاق حملة تضامن مع الإعلام الفلســطيني وتلفزيون فلسطين والإعلاميين 

في القدس المحتلة، جاءت استجابة لطلب وزارة الإعلام الفلسطينية« .
وأشار إلى أن رسائل وجهت من خلال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة 
دياب اللوح، والأمين العام المساعد في الجامعة سعيد أبو علي، ورئيس المكتب 

الفني لمجلس وزراء الإعلام العربي في الجامعة فوزي الغويل.
وأضاف أن دعوة الجامعة لوزارات الإعــلام العربية للتضامن مع الإعلام 
الفلســطيني تحمل رســائل مفادها ان »الإعلام العربي منحاز بشــكل كامل 
للإعلام وللقضية الفلســطينية التي ما زالت تشــكل القضيــة المركزية للأمة 

العربية« .
وأوضح أن الحملة هي جزء من فعاليات وأنشــطة إعلامية متواصلة يدعو 

لها قطاع الإعلام في الجامعة العربية من أجل تســليط الضوء على ما يجري 
في فلســطين ومن أجل تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي 

العربي.
وكانت وزارة الإعلام قد أرســلت مذكرة قبل أيــام لجميع مندوبيات الدول 
الأعضــاء لاتخاذ الإجراءات اللازمــة لتعميم قضية اعتقــال قوات الاحتلال 
الإســرائيلي طاقم تلفزيون فلســطين في مدينة القدس المحتلة على وســائل 
الإعــلام، وفضح ما يجري من اعتداءات اســرائيلية متواصلة ومبرمجة على 
المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ودعت فيها وزارات الإعلام العربية لإطلاق 

حملة تضامن في وسائل الإعلام العربية الرسمية.
واعتبرت أن اعتقال قوات الاحتلال الاســرائيلي لطاقم تلفزيون فلسطين 
في القــدس المحتلة، يعد »خرقا صارخــا« لكل المواثيــق الدولية التي تحمي 
الصحافيين خلال ممارسة عملهم الصحافي، وأن استمرار سياسة وإجراءات 
دولة الاحتلال والانتهاكات المســتمرة للســيادة الفلســطينية ومؤسساتها، 
والاعتداء علــى حرية التعبير وحقوق المؤسســات الإعلاميــة والإعلاميين 
الفلســطينيين، تعــد مخالفة لقرار مجلــس الأمن رقــم 2222 الداعي لتوفير 

الحماية للصحافيين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وفي هذا السياق أيضا، كانت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة 
العربيــة قد تقدمت بمذكرة طلبــت فيها من الجامعة توجيه خطاب لرئاســة 
مجلس الأمن، تطالب بتنفيذ القــرار 2222، الداعي لتوفير حماية للصحافيين 
وضمان عدم إفلات المعتدين مــن العقاب، وذلك بعد أن أغلقت قوات الاحتلال 
يوم 20 من الشــهر الماضي، مكاتب مؤسســات فلســطينية عاملة في القدس 

الشرقية المحتلة، وحظرت أنشطة تلفزيون فلسطين فيها.

مهندس من غزة ينجح في إدخال رماد النفايات
في صناعة »أحجار بناء« صديقة للبيئة

نائب عربي في الكنيست يطالب منظمة 
التعاون والتنمية الدولية بالضغط على إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجه عضو الكنيست يوسف جبارين رئيس العلاقات الخارجية في القائمة 
العربية المشتركة، بمذكرة لرئيس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدكتور 
انخيل غوريا حول خطورة نتائج امتحانات »بيــزا« التي بادرت إليها المنظمة 
في إسرائيل، وكشــفت عن فجوات خطيرة بين الطلاب اليهود والعرب، مطالبًا 
بتدخل المنظمة بشكل فوري من أجل رفع مستوى التعليم العربي وضمان مكانة 

متساوية للطلاب العرب.
وكانــت نتائج امتحانات »بيزا« التي نظمتها المنظمة في حوالى ثمانين دولة 
قد دلّت على تردي نتائج الطلاب العرب بشــكل غير مسبوق في مهارات اللغة 
العربيــة والعلوم والرياضيات، وعلى تفاقم الفــوارق بالتحصيل بين الطلاب 
العرب واليهود.  كما دلّت النتائج ان اســرائيل جاءت الأولى سلبيًا من ناحية 
الفوارق الكبيرة بنتائج الامتحانات على أساس قومي. وإزاء هذه النتائج، أكّد 
جبارين في رســالته ان تغييرات شكلية ومادية لن تؤدي الى التغيير المطلوب 
بالتعليم العربي، مشيرًا للمطلب بإقامة لجنة تحقيق رسمية حول هذه النتائج 
بحيث تكشــف الأبعاد التاريخيــة للتمييز بين الطلاب العــرب واليهود طوال 
عشرات الســنين، من ناحية الموارد والميزانيات والبنى التحتية، وكذلك تبحث 

في تغيير مبنى ومضامين جهاز التعليم العربي.
وشملت الرسالة معطيات رســمية تفضح عمق التمييز الإسرائيلي الرسمي 
بتخصيــص الميزانيــات بين الطلاب العــرب والطلاب اليهــود، بالإضافة الى 

النقص الكبير بالصفوف والبنى التحتية. 
وأشارت الرسالة إلى قضية إقصاء التربويين والأكاديميين العرب عن دوائر 
اتخاذ القرار في وزارة التعليم الاســرائيلية، مشــيرًا الى مطلب فلســطينيي 

الداخــل بإقامة مجلس تربوي عربــي مع صلاحيات واضحــة لإدارة التعليم 
العربي، وكذلك الى أهمية ان تعكس أهــداف ومضامين التعليم العربي الهوية 

العربية - الفلسطينية للطلاب العرب وروايتهم التاريخية.
وقال النائب جبارين: »لقد فشــلت وزارة المعــارف بإحقاق حقوق طلابنا 
بالمساواة وبملاءمة مضامين التعليم لخصوصيتنا الثقافية والقومية، ونحن لا 
نثــق بقرارات الوزارة حول الموضوع.  وأضاف أن أحد مبادىء منظمة التعاون 
والتطوير الاقتصادي هو مبدأ المساواة بين المواطنين وتطوير مكانة المجموعات 
التي تعانــي التمييز، ومن هنا جاء توجهه لها كي تأخــذ المنظمة دورًا أكبر في 
الضغط على الحكومة الاســرائيلية لتغيير سياســاتها تجاه المواطنين العرب 
عامة، والطلاب العــرب على وجه الخصوص. وتابع »هــذا بالطبع الى جانب 

تعزيز نضالنا الجماهيري والبرلماني هنا ضد سياسات التمييز«.
يشــار الى أن وفدًا من القائمة المشــتركة ومركز مســاواة كان قد التقى قبل 
عامين بالسكرتير العام غوريا وعرض أمامه قضايا التمييز ضد المجتمع العربي 

حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات.
وفي قاعة الكنيســت قال أيضا زميله النائب وليد طه المتابع لقضايا التربية 
والتعليم انه يجب الإعلان فورا عن إقامة »مجلس أعلى للتعليم العربي« يشمل 
مندوبين عن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، ولجنة متابعة قضايا التعليم 
العربي، وأقســام التعليم في الســلطات المحلية في الألوية المختلفة، واللجنة 
القطرية لرؤســاء المجالس والبلديات العربيــة، والتفتيش العربي في الألوية 

المختلفة ومندوبا عن مجالس الطلاب. 
وخلص طه الذي ســبق وشغل إدارة قســم التربية والتعليم في بلدية كفر 
قاســم إلى القول إن«على رأس المجلس الأعلى للتعليم العربي يقف مدير قسم 

التعليم العربي في وزارة المعارف«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

انتقــد الدكتور خليــل الحية عضو المكتب السياســي 
لحركــة حماس التأخر بإصــدار الرئيس محمود عباس 
المرسوم الرئاسي الفلســطيني الخاص بتحديد مواعيد 
إجــراء الانتخابــات، وقــال إن حركتــه »قدمــت مرونة 
عالية«، من أجل إزالة كل العقبــات أمام إجرائها، ونفى 
مجددا وجود حوارات لعقد »هدنة طويلة« مع إسرائيل، 
وحــذر الاحتــال من مغبــة الإقــدام على شــن أي عمل 

عسكري ضد القطاع، مؤكدا انه لن يكون نزهة.
وقــال الحية في مقابلــة مع »قناة الأقصــى« التابعة 
لحركة حماس، ونشر موقع الحركة الرسمي محتواها، 
إن حمــاس »لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار 

الرئيس عباس مرسوم إجراء الانتخابات«.
وأشــار الحية الموجــود حاليا برفقة إســماعيل هنية 
رئيس المكتب السياســي في مدينة إســطنبول التركية، 
أولــى محطــات جولــة هنية الخارجيــة، إلــى أن حركة 
حمــاس تعتبــر الانتخابــات »رافعة للمشــروع الوطني 
في وجــه التحديات، ويمكنها أن تبدد حالة الانقســام، 
وتشــكل بوابة للتوحد في وجــه التحديات الصهيونية 

والأمريكية«.

دور مصر في دعم شعب فلسطين

يشار إلى أن حماس ســلمت رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية الدكتــور حنا ناصر ردها على رســالة الرئيس 
عباس، بشــأن إجــراء الانتخابــات، وحملت الرســالة 
موافقة الحركة على عقد الانتخابات وفق تلك الرسالة، 
بأن تبدأ أولا بالتشــريعية ومن ثم الرئاسية، وأن تكون 
وفــق نظام التمثيــل النســبي الكامل، غير أن الرئاســة 
الفلســطينية، أكــدت أنهــا تجري اتصالات مــع أطراف 
دولية للضغط على إســرائيل، كي تشارك مدينة القدس 

في تلك الانتخابات.
وفي ســياق آخر، تطرق الحية إلى جولة وفد حماس 
الخارجيــة الحاليــة، وقــال إن وفــد الحركــة برئاســة 
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، ناقش 
مع المســؤولين في القاهــرة »الدور المصــري في وضع 
المعــادلات لدعــم الشــعب الفلســطيني«، لافتــا إلى أن 
الوفد تحدث عن تفاهمات كســر الحصار، ومدى التزام 

الاحتــال بهــا، وخاصة كــف يد الاحتــال عن إطاق 
الرصاص على المدنيين المشاركين في مسيرات العودة.
وقــدم الحية شــكره لمصر فــي إزالة العقبــات أمام 
زيــارة هنيــة للــدول العربيــة والإســامية لـ »يحشــد 
الدعم السياســي والمعنــوي والمادي لصمود الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه«، وكشــف الحيــة عــن إجراء 
ترتيبات لزيــارة وفد حماس برئاســة هنية إلى بعض 
الدول العربية والإســامية، مؤكدًا حرص الحركة على 

زيارة كل الدول التي يمكن أن تدعم الشعب والمقاومة.
وأكــد الحيــة أن هنية يمارس صاحياتــه كاملة في 
رئاســة الحركة ومكاتبها أيا كان موقعه، ســواء أكان 
فــي غزة، أم فــي أي موقع تقــع فيه أقدامــه، لافت إلى 
أن حماس ستشــارك بوفــد رفيع المســتوى مكون من 

أعضاء المكتب السياسي في مؤتمر كوالالمبور، مرجحا 
عدم مشــاركة هنية نفسه في المؤتمر لانشغاله بمواعيد 

أخرى.
ومؤتمــر كوالالمبــور يعقد فــي العاصمــة الماليزية، 
وتحضره ســت دول إســامية، ويناقش عــدة ملفات 

تخص الوضع الإسامي في العالم.
يشــار إلى ان هذه أول جولة يقــوم بها هنية كرئيس 
للمكتب السياســي قبل نحو عامين، الموجود حاليا في 
تركيا ، حيــث لم يكن طوال الفترة الماضية يحصل على 

موافقة من السلطات المصرية للمغادرة من أراضيها.
إلى ذلــك، قال الحية إن اللقاء الــذي جرى بين هنية 
والأمين العام لحركة الجهاد الإســامي زيــاد النخالة 
في القاهرة، ســادته »أجــواء الإخوة«. وقــال »تحدثا 

مطولًا عن تطوير العاقة بين الحركتين، وســبل تطوير 
مسيرات العودة، والغرفة المشتركة«.

وقال »نطمئن محبي المقاومة أن العاقة بين حركتي 
حماس والجهاد الإســامي راســخة وثابتــة وتعمقت 
أكثــر وأكثر، وقــد اجتمعنا معًا داخل غــزة وخارجها، 

وإن شاء الله تتقدم عاقتنا إلى الأمام«.
يشــار إلى أن تقارير إســرائيلية روجت خال جولة 
التصعيد العســكرية الأخيرة ضد قطــاع غزة قبل نحو 
شــهر، أن خافا وقــع بين حماس والجهــاد، وأن ذلك 
دفع حمــاس الــى عــدم الدخول والمشــاركة فــي تلك 

الجولة، وهو أمر نفته الحركتان.
وجــدد الحية نفي حركــة حماس لوجــود ترتيبات 
حالية لإبــرام »هدنة طويلــة« مع إســرائيل، وقال »إن 

بعــض الجهــات الفلســطينية وغير الفلســطينية تصر 
على تزييف الحقائق، والإســاءة للمقاومة الفلسطينية 

بطرق متعددة«.
وحــول تهديدات الاحتال بشــن عمليات عســكرية 
ضــد قطاع غزة قال الحية »إن العــدوان لن يكون نزهة 

في غزة، وسندافع عن شعبنا بكل بسالة وقوة«.
 وأضاف »لا نتمنى المواجهة العســكرية، لكننا نقول 
بكل اطمئنان إننا قادرون على الدفاع عن شــعبنا، ولن 
نكون لقمة سائغة لا لنتنياهو ولا لغيره«، مشيرًا إلى أن 

»قادة الاحتال يعرفون ثمن الاقتراب من غزة«.
وحــول شــرعنة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايك 
بومبيــو لاســتيطان، قال الحيــة »إن هــذا الإعان هو 
نهايــة طبيعيــة لخيبة أوســلو ومســارها الذي يشــبه 

السراب«.

أمريكا خارجة على القانون

 وأضــاف »الإدارة الأمريكيــة بقراراتهــا خارجة عن 
القانــون الدولي، تثبت أنهــا الأكثر انحيــازًا لاحتال 
الإســرائيلي، وأنها تقول للعالم إنــه لا مقام للضعفاء، 
لذلك يجب أن نتحلى بكل عوامل القوة لمواجهة الصلف 

الأمريكي«.
وأضاف متســائا »ماذا بقي من الدولة الفلسطينية 
التي قيل عنها في أوسلو، وقد زاد الاستيطان من يومها 
بنســبة 600 %، ونــوه بأن الســلطة عندمــا قبلت بمبدأ 

تبادل الأراضي هي قبلت فعليًا ببقاء الاستيطان«.
وطالــب الحية الأمتــين العربية والإســامية بتقديم 
دعــم حقيقــي سياســي ومعنــوي ومــادي للقضيــة 
الفلسطينية، مطالبا بأن يوقفوا كل »مسارات التطبيع« 
مع الاحتــال، وأن يغلقــوا مطاراتهــم وأجواءهم أمام 

الاحتال.
وفي ســياق آخر، قال الحية إنه سعيد بزيارة معظم 
مخيمــات الاجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان، مؤكدًا 
أنها بحاجة لجهود فلســطينية رســمية، تمــد يد العون 
لتخفيف المعاناة، وطالب كل الدول العربية والإسامية 
والأحــرار في العالــم بمد يــد العون لأهالــي المخيمات 
الفلســطينية هنــاك، مؤكــدًا أن الفلســطيني »يريــد أن 

يعيش بكرامة حتى عودته إلى باده«.
يشار إلى أن الحية سبق هنية وخرج ضمن وفد ضم 
عــددا من قادة حماس من غزة، في جولة خارجية، قبل 

أن يلتحق بهنية في تركيا.

مجموعة من قادة حماس في تركيا والحية السادس من اليمين

■ بيــت حانــون - الأناضــول: نجــح مهندس 
فلســطيني، من قطاع غزة، في إدخال رماد النفايات، 

في عملية صناعة »أحجار بناء« صديقة للبيئة. 
ونقل الدكتور المهندس، حسام الأقرع )48 عامًا( 
من مخيم جباليا شــمال قطاع غزة، هذه التجربة 
من خلال دراسته وعمله في فرنسا لعدة سنوات، 
حصــل خلالهــا كذلك على شــهادة دكتــوراة في 

هندسة المواد. 
ويقول إنه عمــل بين عامي 2004-2012 في وزارة 
البحث العلمي الفرنسية، لا سيما إعادة تدوير ما هو 
متوفر في الطبيعة، موضحا أنه نال قبل عدة أشــهر، 
الخارجية  وزارتــي  من  والتميز(،  )الإبــداع  جائزة 
والبيئة الفرنســيتين، التي تمنح فــي مجال »حماية 
البيئة والتنمية المســتدامة«.  وحصل عام 2006 على 
منحة من الحكومة الفرنسية لمدة أربع سنوات، للعمل 
على تدوير الإســمنت المتوفر في غزة بعد الانسحاب 
الإســرائيلي الذي كان عام 2005. كمــا أجرى بحثًا 
علميًا فــي فرنســا، أثبت نجــاح اســتخدام المواد 

العضوية في صناعة أحجار البناء. 
يقول الأقرع إن تفكيــره توجه منذ عودته للقطاع 
عــام 2012، لكيفية الاســتفادة من المــواد العضوية 
المتراكمــة في مكبات النفايات بكثــرة في قطاع غزة، 
والبــدء بتصنيعها عمليًــا.  ويعمل الأقرع مدرســا 

للهندسة في جامعة فلسطين )غير حكومية(. 
ويضيف أنه اشــترى كميات من بقايــا النفايات 
المحروقة مــن مصانع الفخار والفحم، وأماكن أخرى، 
بثمن يصل إلى 200 شيكل )الدولار 3.5 شيكل( للطن 
الواحد.  واستعان بأحد مصانع صناعة الأحجار، في 
بلدة بيت حانون شــمال القطاع، لتنفيذ أول تجربة 

عملية لإنتاجها بالاستعانة برماد النفايات. 
وقــال إنــه يســتخدم في إنتــاج الحجــر رماد 
النفايات، بنســبة معينة مدروســة علميًا مع خليط 
الأسمنت المسلح والرمل والحصمة )الزلط(.  ويؤكد 
أنه نجح في إنتاج كمية أحجار، اســتخدمت في بناء 
سقف منزل مساحته )200 متر(، وحققت نجاحًا وفق 

أبحاث علمية أجراها. 
ويدرس الأقــرع، كما يوضح، إضافــة تطويرات 
على الحجر المتوفر حاليًا بشــكل أفضل مما هو عليه.  
كما يعتزم الســفر الى فرنسا في الأيام المقبلة لإجراء 

دراسة »ميكروسكوبية« على ما أنتجه. 
ويســتعد حاليا لإنتاج حجــارة مخصصة لبناء 

مبنى مكون من طابقين. 
ويؤكــد الأقرع أن الحجارة التــي ينتجها صديقة 
للبيئــة. وعن هذا يقــول:« ما يميز هــذا الحجر عن 
نظيره التقليــدي، هو خفة وزنه، الذي يســاهم في 
تقليل تســليح البنــاء، وعزله للصــوت وللحرارة، 
بشــكل كبير، بحيث لا ينقل الصوت من داخل المنزل 
ولا يســتقبل كثيرا مــن الأصوات من الخــارج، ولا 

يحتوي على مواد تؤثر في البناء«. 
ويتابع: »كما يمكن الاســتفادة من نوع الحجارة 
هذا، في توفير فاتورة الاستهلاك الكهربائي الشهري 
على المدى البعيد، عبر التقليل من اســتخدام الطاقة 

المنزلية، ويحمي البلد من الانبعاثات الحرارية«. 
ويوضح:« مثلًا لو كانــت الحرارة في الصيف في 
الخارج 45 درجة، فإنها ستتراوح بالداخل ما بين  20 
إلى 24 درجة، أما في الشــتاء فلو كانت في الخارج 5 
درجات، فســتكون في الداخل 15 درجة تقريبًا، وهو 

ما يقلل من كمية الكهرباء المستخدمة«. 

كما يشــير إلى أن من فوائــد صناعة هذا الحجر، 
هو التقليل مــن النفايات المتكدســة بكثرة في غزة، 
التي باتت تشــكل خطرًا حقيقيًا علــى البيئة والمياه 
الجوفية، وساهمت في انتشار الحشرات والجرذان؛ 
فيما تغيــب مصانع فرز النفايات، ولا يوجد ســوى 
وهي  والمعــادن(  )البلاســتيك  فقط  يجمعون  عمال 

تشكل ما نسبته 20% من نسبة النفايات. 
ويتابــع الأقرع:« تشــكل المــواد العضوية 80 % 
من حجم النفايات الملقاة يوميًــا في المكبات، ولو تم 
فرزها بشكلٍ علمي صحيح، يمكن الاستفادة منها في 
الزراعي )الكومبوست(،  صناعة الحجارة، والسماد 
الذي نجح بعض المهندســين والمؤسســات في غزة 
من إنتاجه، ويمكن أن تدخــل النفايات في صناعات 
أخــرى، وبالتالــي يجب التفكيــر جيدًا فــي كيفية 

الاستفادة من مخلفات النفايات«. 
لكن صناعة هذا الحجــر، الصديق للبيئة، تواجه 
عراقيل، أهمها ارتفاع تكلفته عــن الحجر التقليدي، 

وهو ما يحد من انتشاره. 
تتراوح  الواحد  الحجــر  تكلفة  موضحا:«  ويقول 
بين 5 إلى 7 شــيكل إســرائيلي، فيما أن تكلفة الحجر 
التقليدي 3 شــيكل من المفترض أن يكون الفرق فقط 

نصف شيكل، ليزيد الإقبال عليه«.
 ويلفــت الأقرع وهــو يتفقد حجــارة تميل للون 
الأســود، جرى الانتهاء من تصنيعهــا للتو، إلى أن 
الســكان في غزة »يميلون للحجــر منخفض الثمن، 
حتى لو كان غيــر صديق للبيئــة، ولا يفكرون على 
المدى البعيد«.  ويضيــف: »هناك حكومات في بعض 
الدول تفرض على الســكان أن يكون جزء من البناء 

صديقا للطبيعة«. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات طالت قيادات 
من حركة حماس في الضفة الغربيــة المحتلة، إضافة إلى 
فلســطينيين آخرين، وجددت اعتداءاتهــا على الأهالي، 
وأصابت مســعفا وعددا من المواطنين بحــالات اختناق، 
خلال مواجهات في مدينة رام الله، في الوقت الذي واصل 

فيه المستوطنون اعتداءاتهم.
واعتقلت قوات الاحتلال المواطنة لينا فيصل بزور أثناء 
مرورها عبر حاجز جيت العســكري، خــلال عودتها الى 
منزلها في رابا الواقعة شــرق مدينة جنين شــمال الضفة 

الغربية.
وطالت الاعتقالات شابين من مخيم بلاطة، شرق مدينة 
نابلس شــمال الضفة، خلال حملة دهم وتفتيش لعدد من 
المنازل، واعتقلت كذلك شابا من مدينة أريحا شرق الضفة.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال الطالبة فــي كلية الإعلام 
في جامعة بير زيت في رام الله شــذى ماجد حسن، وهي 
رئيســة مؤتمر طلاب جامعــة بير زيت الســابق، خلال 

اقتحامها لمدينة رام الله وسط الضفة.
وقالت مصــادر محليــة ان اعتقال الطالبة حســن تم 
خلال مداهمة حي عين مصباح فــي المدينة، حيث اندلعت 

مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال.
وأطلق جيــش الاحتلال خــلال تلك المواجهــات التي 
اندلعت فجر أمــس الخميس، الرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط ووابلا من قنابــل الغاز والصوت، مــا أدى إلى 
إصابة مســعف برصاصة فــي القدم وعدد من الشــبان 

بالاختناق.
وشهدت بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله، مواجهات 
مماثلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ومداهمة عدد 

من المنازل، والتحقيق مع أهلها ميدانيا.
وشــنت قوات الاحتــلال حملة اعتقالات طالت ســتة 
فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة، بينهم قيادات 

من حركة حماس.

المستوطنون واصلوا اعتداءاتهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال قيادات حماس جنوب الضفة 
وتصيب مسعفا خلال مواجهات في رام الله

وقالت مصادر محلية إن من بــين المعتقلين النائب في 
المجلس التشريعي المنحل، محمد جمال النتشة، والوزير 
السابق عيسى الجعبري، والقيادات عبد الخالق النتشة، 

وجواد بحر، ومازن النتشة، وعمر القواسمي.
وتخلــل الحملة العســكرية اقتحام جيــش الاحتلال 

لبلدة ســعير شــرق المدينــة، حيث أخضعــت عددا من 
المنازل للتفتيش. واستنكرت حركة حماس اعتقال قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بعض قادتها وكوادرها، وقالت في 
بيان لهــا »إن اعتقال الاحتلال عددا مــن قيادات الحركة 
والنواب في مدينــة الخليل، يؤكد محاولاته المســتمرة 

لتعطيل الحياة السياســية الفلسطينية الداخلية، والتي 
يشكل الاعتقال والتغييب أحدى أهم أدواتها«.

وأكدت حماس على أن حملات الاعتقال والملاحقة »لن 
توقفنا عــن أداء دورنا الطليعي فــي تصويب البوصلة 
الوطنيــة نحو مواجهــة مخططات الاحتــلال، وفي هذا 

الإطار جــاءت الجهود لتذليل العقبــات كافة أمام إجراء 
الانتخابات وترتيب البيت الفلسطيني«.

وأشــارت إلى أن »الانطلاقــة المباركــة لحركتنا التي 
تحــل بعد أيام، هي عنوان لذلك القــدر الذي حمله رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسيواصلون طريقهم بعزم 

وثبات«.
وفــي مدينة القدس المحتلة، اقتحمــت قوات الاحتلال 
بلدة أبو ديس جنوب المدينــة، وداهمت منزلين، وعبثت 
بشكل متعمد في محتوياتهما، وتخللت العملية مواجهات 
شــعبية في حي باطن الزيت، تصــدى خلالها المواطنون 

لقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت ليل أول 
من الأربعاء، زكية علي حســين )30 عامًــا( من قرية بيت 
دقو شمال غرب القدس المحتلة، بعد استدعائها للتحقيق. 
واقتحم مستوطنون مجددا المسجد الأقصى، حيث دخلوا 
بحراسة أمنية مشددة من »باب المغاربة« وأجروا جولات 

استفزازية قبل الخروج من »باب السلسلة«.
مركبات  علــى  الخميس،  مســتوطنون،  اعتدى  كذلك 
فلســطينية بالحجارة، شمال نابلس، وقال مسؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة غســان دغلس، إن مستوطنين 
هاجموا مركبات المواطنين على طريق نابلس جنين، الأمر 

الذي أدى الى إلحاق أضرار ببعضها.
وقام مواطنون عقب الهجوم بإغلاق طريق مستوطنة 
»حومش« المخلاة، بالســواتر الترابيــة، في خطوة هي 
الأولــى من نوعها، بهدف منع المســتوطنين إلى الوصول 
إلي تلك المنطقة، لغرض إقامة »بؤرة استيطانية« جديدة 
فيها، ومــن المقرر أيضا أن يقوم ســكان المناطق المجاورة 

بخطوات احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة.
جاء ذلك في إطار تصعيد المســتوطنين اعتداءاتهم أخيرا 
ضد المواطنين في عدة مناطق قريبة من المســتوطنات، حيث 
أقدم أيضا مستوطنون على إقامة بيت متنقل في أراضي بلدة 
برقة شمال نابلس، في إطار سعيهم لإعادة إقامة مستوطنة 

»حومش« التي أخليت في عام 2005.

الاحتلال يغلق المدخل بين الخليل وبلدة ترقوميا

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعدما حل البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( 
ثالثة  الذهاب لانتخابات عامة  نفســه وقرر 
في غضون 11 شــهرا  نتيجة فشــل القطبين 
المتنافســين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس 
في تشــكيل حكومة، تتجه الأنظــار للقائمة 
العربيــة المشــتركة وســط تســاؤلات عن 
مكانتها ومــدى تأثيرها على مصير نتنياهو، 
على شــاكلة هل »تكون الثالثة ثابتة« بعدما 
ساهمت في منعه من تشكيل حكومة، وثأرت 

من تحريضه عليها وعلى الفلسطينيين.
في ظل حالة التعادل الكبير بين معســكر 
اليمين بقيادة »الليكود« ومعســكر الوسط- 
اليســار بقيادة »أزرق - أبيــض« يرى عدد 
كبير من المراقبين في إســرائيل أن المواطنين 
العــرب فيهــا)17%( قادرون على حســم 
الانتخابــات وترجيح كفة من يطرح نفســه 
بديلا لنتنياهو الذي أدار حملاته الانتخابية 
ومحاولة  عليهــم،  بالتحريــض  الســابقة 
شــيطنتهم ونزع شــرعيتهم. ومــن المرجح 
جدا أن يصعد تحريضــه عليهم في محاولة 

لترهيبهم وردعهم عن المشاركة.
تقديرات  تتفــاوت  الســؤال  هــذا  حول 
المحللين، فهناك من يتوقع مواصلة »المشتركة 
» تعزيــز قوتهــا بعدما فــازت بالانتخابات 
الأخيــرة بـــ 13 مقعــدا ) كنتيجتهــا فــي 
انتخابات 2015( وزادت بثلاثة مقاعد مقارنة 
مع عشــرة مقاعد فقط حازت عليها مركباتها 
الأربعة التي خاضت الانتخابات منفردة في 
انتخابــات قبل الأخيرة في أبريل/ نيســان 

الماضي. 
بعكس المحللين يؤكد قادة »المشتركة » أنها 
ســتحافظ على قوتها على الأقل بل ستزيدها 
وتســاهم في إبعاد نتنياهو من سدة الحكم 
إلــى المحكمــة ومنها إلى  البيــت ومنه  إلى 
الســجن، كما قال النائب أحمد الطيبي أمس 

في أول تعقيب له على حل الكنيست نفسه.
لكن بعض نواب المشــتركة فضلوا توجيه 
أجوبة دبلوماســية مقتضبــة أو التهرب من 
بعض أسئلة »القدس العربي«، كالسؤال هل 

تخوض الانتخابــات بتركيبتها الحالية أم لا 
بد من انتخابات تمهيدية داخل كل واحد من 
أحزابهــا الأربعة؟ وهل تتفــق هذه الأحزاب 
على قضية اســتبدال نتنياهو بغانتس عبر 
دعمه من خارج الائتلاف ومن خلال ما تعرف 
بـ »الكتلة المانعة » كما حصل في المرة الأولى 
حينما دعم خمسة نواب عرب حكومة اسحق 
رابين من خارج الائتلاف بعد انتخابات عام 
الفلســطيني  الرئيس  مــن  وبتوجيه   1992
الراحل ياســر عرفات، أملا بتشكيل حكومة 
بقيادة حزب » العمل » توقع اتفاق ســلام مع 

منظمة التحرير، اتفاق أوسلو عام 1993. 
حتــى الآن لم تنجــز اســتطلاعات رأي 
عميقــة لفحص موقف المواطنــين العرب في 
إسرائيل حيال الانتخابات الثالثة، لكن هناك 
توافقا على أن الأجواء العامة مشــجعة في 
ظل الحديــث المتواصل حول قوة المشــتركة 
ودورها في حســم المعضلات السياسية في 
إســرائيل وحول دورها الفعلــي في تحديد 
هوية رئيس حكومتهاـ خاصة أن الفارق بين 

هذا وذاك هو مقعد أو مقعدان ـ ثلاثة فقط.

رد الصاع صاعين

المواطنون  يقبــل  كثيرة  لمؤشــرات  وطبقا 
ادعاء«   الفلســطينيون في إســرائيل  العرب 
المشــتركة » بأنهــا نجحــت فــي »رد الصاع 
خلال  من  عليهم  المحــرض  لنتنياهو  صاعين« 
مســاهمة كبيرة وحقيقية بمنعه من تشــكيل 
حكومة مرتــين هذا العام. حتــى الانتخابات 
الأخيرة للكنيســت لم يصدق عــدد كبير من 
المواطنين العرب بذلك رغم أن الناخبين العرب 
لعبــوا في الماضــي دورا حقيقيا فــي الحلبة 
السياســية في إســرائيل، فنتنياهو نفســه 
نجا من الفشــل في أول انتخابــات له مقابل 
شــيمون بيريز عام 1996 الذي خســر بفارق 
30 ألــف صوت فقط بعدما أحجم عدد كبير من 
العرب من التصويت بسبب  أصحاب الاقتراع 
حملة » عناقيد الغضــب » على جنوب لبنان، 
وارتكاب مجزرة قانا الأولــى في ربيع 1996. 
كذلك وفي الانتخابات التالية عام 1999 انحاز 
المواطنون العرب لجهة إيهود باراك بتصويت 
90% منهم لصالحه في انتخابات شــخصية 

مباشرة وساهموا في إسقاط منافسه نتنياهو 
بفارق 9%. وربما هذا أحد مصادر التحريض 
الدموي الذي قاده نتنياهو على فلســطينيي 
الداخل منذ أن أطلق حملته الانتخابية الأولى 
عام 1996 تحت عنوان »نتنياهو جيد لليهود« 
وواظب على التحريــض الخطير ضدهم دون 

توقف حتى اليوم.
ويعلــل النائب أحمد الطيبــي تفاؤله بأن تزيد 
المشــتركة قوتها وتنجح في حسم مصير نتنياهو 
بالقــول إن نوابها تميزوا بأداء لافت في الشــهور 
الأخيرة من أجل مراكمة إنجــازات مهمة للمجتمع 

العربي.
 كما يرى أن المشتركة ثابرت بالتزامها بالموقف 
الوطني والسياســي العام رغم الهجمات المتتالية 
عليها، منوها أنها ســبق وقالت قبيل الانتخابات 
الأخيرة أن نجاحها ســيوقف »صفقة القرن« وهذا 
ربما ما تفعله نهائيا فــي الانتخابات التي تقررت 
في الثاني من مــارس/ آذار 2020 . ويتابع »عندي 
ثقة أن ترتفع نســبة التصويت في الشارع العربي 
من 59% إلى 65% علــى الأقل«. وإزاء احتمالات 
التأثيــر علــى أرض الواقــع  تبين في الشــهرين 
التجمع  نــواب  تحفظــات  هنــاك  أن  الأخيريــن 
الثلاثة وبعض نواب الجبهة  الديمقراطي  الوطني 
»الكتلة  الديمقراطية للسلام والمســاواة من فكرة 
الداعمة لغانتس رغم حماســة رئيســها  المانعة« 

النائب أيمن عودة لها.

المشتركة ستكون مستعدة

عن ذلــك اكتفى الطيبــي بالقــول وبحذر إنه 
في حال تولدت فرصة انتخابية جديدة ســتكون 
المشتركة »مســتعدة بإيجابية لفحص خيار »كتلة 
مانعة« كما كان في 1993 مرجحا أن تطور المشتركة 

قوتها ونفوذها. 
ويتابع »حتــى وإن كانت هناك خلافات بالرأي 
بين مركبات »المشتركة« حول التوصية عل مرشح 
موحدة  ســتبقى  فإنها  الحكومــة  لرئاســة  معين 
كما بقيت موحــدة بعد الانتخابــات الماضية رغم 

الاجتهادات المختلفة لدى أحزابها«.
مــن جهته يلمح النائب منصــور عباس رئيس 
كتلة الحركة الإســلامية في »المشــتركة« لضرورة 

التوصل لتفاهمات مسبقة بين مكوناتها. 
وقال »ســبق وقررت المشــتركة أنهــا توصي 

خلال 11شهرا: انتخابات ثالثة في إسرائيل و»المشتركة« تتجه لحسم المعركة مع نتنياهو بـ »الثالثة ثابتة«

في رسائل متطابقة لقادة المنظمة الدولية

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل
وتدعو لأن يكون العام الجديد عام إنهاء الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«:
طالبت دولة فلســطين الأمم المتحدة بجعل العام المقبل 
2020، الذي ســيطل على العالم في غضون ثلاثة أسابيع، 
عاما لمحاســبة إســرائيل، وإنهاء الاحتــلال، وذلك خلال 

رسائل متطابقة أرسلتها إلى قادة المؤسسة الدولية.
وبعث هذه الرســائل المندوب المراقب لدولة فلســطين 
في الأمم المتحدة، الســفير رياض منصور، لكل من رئيس 
الثاني )الولايات  مجلس الأمن لشــهر ديســمبر/ كانون 
المتحــدة(، والأمين العام للأمم المتحــدة ورئيس الجمعية 
العامة، أطلعهــم فيها على آخر تطــورات الأوضاع وأبرز 
أحــداث العام، واســتمرار إســرائيل في انتهــاك حقوق 

الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« 
التي أوردت نص الرســالة، أن الســفير منصور قال فيها 
»إن المزيــد من العائــلات الفلســطينية فقــدت أراضيها 
ومنازلها بسبب الاحتلال الذي لا هوادة فيه والضم بحكم 
الأمر الواقع، خاصة في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، 
وتم اعتقال المزيد من المدنيين وســجنهم وتعذيبهم، وقتل 
المزيد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنســاء على أيدي 

قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين«.
وأشــار إلى أنه في الوقــت الذي يســتعد فيه مجلس 
الأمــن للنظر في تقريــره الفصلي الأخير لعــام 2019 عن 

تنفيــذ القرار 2334 )2016(، وفي أعقــاب اعتماد الجمعية 
العامة الســاحق لقرارها بشأن »التسوية السلمية لقضية 
فلســطين«، لا جدال في أن عدم التنفيذ وعدم المساءلة عن 
الانتهاكات الجســيمة المســتمرة التي ترتكبها إسرائيل، 
السلطة القائمة بالاحتلال، قد عجل بـ »التدهور الحاد« في 

الأوضاع على الأرض.
وأكد أنه »بتشــجيع من انعدام المساءلة والاسترضاء 
الإسرائيليون  الحكوميون  المســؤولون  يواصل  المستمر، 
اتباع سياسات غير قانونية وإجراءات مدمرة، حتى أنهم 

يتباهون بنيتهم في خرق القانون الدولي«.
وأوضح أن الأســبوع الماضي، شهد تهديدات من رئيس 
المستوطنات  بضم  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 
في الضفة مرة أخرى، حيت أعلن أن إســرائيل لها »الحق 
الكامل« في ضم غور الأردن إذا قررت ذلك، ورفض بشــكل 
صارخ الحظر الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأشار الســفير الفلسطيني إلى أنه في الأسبوع الماضي 
أيضا، أعلنــت الحكومة الإســرائيلية عن خطــط لإقامة 
مستوطنة إسرائيلية جديدة في قلب مدينة الخليل )البلدة 

القديمة( في شارع الشهداء.
وقــال »مثل هذه الخطط الاســتفزازية وغير القانونية 
لا يمكن أن تمر دون إدانتها بشــدة، ومطالبة إســرائيل، 
السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها القانونية، 
بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة، ووقف جميع أنشــطتها الاســتيطانية 
وتدابير الضم الفعلية على الفور وبشكل كامل«. 

وأضاف »هذا أمر ضــروري لتخفيف التوترات، ووقف 
تدهور الوضع وإنقاذ فرص السلام«.

وشــدد منصور على ضرورة قيام الأمم المتحدة باتخاذ 
إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية 
لاســيما مع تصاعــد التصريحــات التحريضية بشــأن 
القدس، وتلويح بعض الدول بنقل ســفاراتهم وممثلياتها 
الدبلوماســية إلى القدس، بما يعد انتهاكا سافرا لقرارات 

مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.
وقال »على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية 
لوضــع حد لانتهاكات إســرائيل المتواصلة بحق شــعبنا 
الفلســطيني«، داعيــا كذلك المجتمع الدولــي، بما في ذلك 
مجلس الأمن لـ »التمسك بالتزاماته والتصرف بمسؤولية 
لحماية شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإعادة إحياء الأمل مع 

بداية سنة جديدة«.
وأكد على ضــرورة أن يكون هذا العام هــو عام إنهاء 
الاحتــلال الإســرائيلي منذ عام 1967، والتوصل لســلام 
شــامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام 

العربية.
وأنهى الســفير منصور رســالته بالقول »إن شــعبنا 
الفلسطيني يســتحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر 

شعوب العالم«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

واصلت أمس عصابات الإرهاب اليهودية وفي مقدمتها 
»تدفيع الثمن« اعتداءاتها على الفلســطينيين وممتلكاتهم 
ســواء في الأراضي المحتلــة 1967  او مناطق 1948، وذلك 
بإتــلاف دواليب 20 ســيارة وخط كتابــات تهديد ووعيد 
وشــعارات عنصرية وقاســية بحق النبي محمد في قرية 

منشية زبدة قضاء الناصرة. 
جاء هــذا الاعتداء بعــد أربعة أيام من اعتــداء مماثل 
لعصابة »تدفيع الثمن« في حي شعفاط في القدس المحتلة، 
وبعد عشــرة أيام من اعتداء لها في قرية جلجولية داخل 

أراضي 48 وسبقتها عشرات الاعتداءات. 
وفيما تواصل الشــرطة الإسرائيلية الثرثرة في بيانات 
تنديد واســتنكار ما زال مجرمو »تدفيع الثمن« طلقاء رغم 
أنهم يعيثون فسادا داخل البلدات الفلسطينية على طرفي 
الخط الأخضــر منذ عام 2005 غداة فــك الارتباط عن غزة 

وإخلاء مستوطناتها.
وفي منشــية زبدة تــرك المعتدون من أفــراد عصابة » 
تدفيع الثمن« شــعارات تقول »العرب أعداء وعلينا قتلهم 
أو طردهم« وشعارات عنصرية على جدران مسجد القرية 

بحق النبي العربي الكريم. 
وأوضح مركز مناهضة العنصرية في البلاد أن الحديث 
يــدور عن ظاهرة خطرة تزداد توســعًا، منوها الى أن هذا 
العام تم إلحاق أضرار بمئات الســيارات وعشرات البيوت 
مما يســتدعي إقامــة لجنة تحقيــق خاصــة للتعامل مع 

الظاهرة. 

كما أوضح أن البعد بين تخريب سيارة واعتداء جسدي 
يتقلص. وقال إنه لا يعقل ان الظاهرة مســتمرة ولا يوجد 
معتقلون أو أي اســتنتاجات من طرف الشــرطة وأجهزة 
تطبيــق القانون. وعبر الأهالي الذيــن توجهوا إلى صلاة 
الفجر عن اشــمئزازهم لبشــاعة المنظر وقذارة الكتابات، 
فيما قالت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان من القائمة 
المشــتركة، إنها تخشــى عواقب هذه الاعتداءات، خاصة 
في حال ألقــى الأهالي القبض على المعتديــن خلال تنفيذ 
جريمتهم. منوهــة أن الحديث يجري عــن عصابة منظمة 

منتشرة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد رائد زبيدات رئيس مجلس محلي بســمة طبعون 

المجاورة لمنشية زبدة أن الاعتداء على المسجد خط أحمر. 
وتابع »ربما من الممكن ان نتغاضــى عن ثقب الإطارات 
ولكن المســجد بيت الله خــط احمر. لا ولن نســمح بهذه 
الحادثة وســنقف لها وقفة رجل واحــد لأن هذه الحادثة 
تجاوزت كافة المعايير والحدود المنطقية ونحن الآن ننتظر 

من الشرطة تحقيقا جديا لكشف الجناة«.
وقالت منظمة »تاج مئيــر« اليهودية المناهضة للاعتداءات 
الإرهابية اليهودية إن مجرمي عصابة »تدفيع الثمن« ما زالوا 
يرتكبون جرائــم الكراهية دون إدانة حكومية، حيث نشــهد 
اعتداء مرة كل أسبوع تنقض فيه عصابة يهودية متطرفة على 
بلدات فلسطينية فتتلف الســيارات وتقتلع أشجار الزيتون 
وتزرع الخوف في أوساط المدنيين المدنيين، مؤكدة أن إسرائيل 
فشــلت في أداء واجباتها الأساســية بالدفــاع عن المواطنين 
الآمنين بصرف النظر عن هويتهم القومية، ولا يعقل أن تستمر 

هذه الظاهرة البشعة.

عصابات الإرهاب اليهودي
تضرب مجددا في منشية زبدة

نواب المشتركة العرب في الكنيست يتوسطهم رئيس القائمة ايمن عودة

أمام رئيس الدولة على غانتس لتشــكيل حكومة 
وفي حال اســتجاب » أزرق - أبيــض » لطلباتنا 
وشروطنا لا اعتقد أن المشــتركة ستضيع الفرصة 
وهي عادة تتخــذ قراراتها بالأغلبية، والســؤال 
المطروح على أجندتنا اليــوم هل تلزم قراراتها كل 
مركباتها أم لا؟ وهــذا ينبغي توضيحه اليوم، فكل 
حزب يشــارك في انتخابات عليه احترام رغبات 
جمهــوره وتوضيــح مواقفه من قضايــا مركزية 
ومهمة ».  ويســتبعد عبــاس احتمــال أن يتعب 
المواطنون العرب من الذهــاب لصناديق الاقتراع 
ثلاث مــرات في أقل من عــام بعدما شــاركوا في 
انتخابات الحكــم المحلي قبل نحو ســنة ونصف 
السنة.  ويضيف »نشعر يوميا بأن المجتمع العربي 
مســتعد لجولة انتخابية حديــدة ومؤمن بقدرته 
على التأثير بواســطة التمثيل البرلماني الى جانب 

النضال الشعبي«.
عباس كمــا الطيبي فضل تجاهل الســؤال هل 
المرشحين،  بنفس  الانتخابات  المشــتركة  تخوض 
واكتفيا بالقول »ســتخوض المشتركة الانتخابات 

بتركيبتها الحزبية الرباعية«.
وتوضح الناشطة السياسية نسرين مرقص أن 
نجاح المشتركة متوقع جدا بسبب قناعة جمهورها 

أكثــر مــن أي وقت مضــى بقدراتهــا واحتمالات 
تأثيرها، لكنهــا تحذر من التراخــي ومن احتمال 
خيبة أمل مــن عدم إســقاط نتنياهــو نهائيا في 

الجولتين الانتخابيتين السابقتين. 
وتضيف »في المقابل نرى المشــتركة تبذل جهد 
النملة وتوازن بين نشــاطها البرلمانــي والميداني 
أكثر من الماضي«. وترى مرقــص أن كون »أزرق ـ 
أبيض » كتلة صهيونية تحاول المزاودة على اليمين 
أحيانا، مما يشــكل معضلة بالنســبة للمواطنين 
العرب تحتاج لحســم عقلاني مسؤول في الوقت 
المناسب«. كذلك يحذر الأســتاذ الجامعي الدكتور 
ســليم بريك من نشوة زائدة ومن احتمال حصول 
ردة في قوة المشتركة نتيجة تعب المصوتين والثقة 
الزائدة بالنفس، داعيا المشــتركة لـ »شــد الهمة » 
وتشجيع جمهورها للإقبال على الصناديق بسبب 
حيوية الحاجة هذه. ويشــكك بريك بنوايا »أزرق 
- أبيض » ولا يســتبعد أنه اســتخدم »المشتركة« 
فزاعة فقط للضغط علــى »الليكود »، وأن غانتس 

ليس معنيا بدعم خارجي من نواب عرب. 
كما حذر بريك من تصريحــات متكررة لرئيس 
المشــتركة النائب أيمن عودة حــول »كتلة مانعة« 
تدعــم حكومة غانتس، ويقول إنهــا مضرة وربما 

تشكل منديلا أحمر يستخدم لتهويش اليهود على 
العرب، داعيا للتواضع في التصريحات.

ويرى الدكتور ثابت أبو راس المدير المشارك في 
»صندوق مبــادرات إبراهيم » العربي- اليهودي، 
أن مشــاركة المجتمع العرب مهمة جــدا هذه المرة 
لمواصلة تحقيق مطالب حياتيــة لهم، علاوة على 
مناصرة شعبنا الفلسطيني في مسعاه للاستقلال 
وإســقاط صفقة القرن، معربا عن ثقته بأن ترتفع 
المشــتركة لـ 16 مقعدا، داعيا القيادات للتخطيط 
الفاصلة لإسقاط  والاســتعداد جيدا لهذه المعركة 

حكم اليمين بقيادة نتنياهو.
يشار الى أن »المشتركة » تشكلت في 2015 بعدما 
رفعت نسبة الحسم إلى 3.5% مما اضطر الأحزاب 
واحدة،  بقائمــة  الانتخابــات  لخــوض  العربية 
وتفككت هذه نتيجة خلافــات على المحاصصة في 
انتخابات أبريل/ نيســان 2019 لقائمتين الأولى » 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة » مع الحركة 
العربيــة للتغيير )ســتة مقاعــد(، مقابل الحركة 
الإسلامية مع التجمع الوطني الديمقراطي )أربعة 
مقاعد(، وقد انخفضت نسبة تصويت العرب لأدنى 
درجات وبلغت 49 % فقــط احتجاجا على تفكيك 

المشتركة بالأساس.
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»نخوض نقاشات أولية للاندماج مع آفاق تونس ونرفض تكليف الشاهد مجدداً برئاسة الحكومة« 

مجدي بن غزالة: انقسام داخل حركة »النهضة« حول مشاركة
 »التيار الديمقراطي« في حكومة الُجملي.. ومن المبكّر تقييم أداء قيس سعيد

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني 
»انقساماً«  الديمقراطي، إن هناك  التيار  لحزب 
داخل حركة النهضة حول مشــاركة حزبه في 
حكومــة الحبيب الجملــي، كما تحــدث أيضاً 
عن وجود »وســاطات« من أطراف عدة لإقناع 
الحزب بالعودة لطاولة المشاورات الحكومية، 
لكنه أكد -بالمقابل- أن حزبه يرفض المشاركة 
دون توفر »الضمانات« التي اقترحها في وقت 
سابق، والمتعلقة أساساً بحصوله على حقائب 

الدخلية والعدل والإصلاح الإداري.
كما كشــف بن غزالة عن وجود »نقاشــات 
أولية« مع حــزب آفاق تونس حــول إمكانية 
الاندماج بين الحزبين، مشــيراً إلى أن العلاقة 
مع حركة الشــعب تقتصر على العمل البرلمان 
لم يُطرح حتى  التحالف السياسي  و«موضوع 
الآن«. واعتبــر - مــن جهة أخــرى- أنه »من 
المبكر« تقييــم أداء رئيــس الجمهورية، قيس 
ســعيد. كما أكد رفــض حزبــه تكليف رئيس 
الشــاهد،  يوســف  الأعمال،  تصريف  حكومة 
على رأس الحكومة المقبلــة، في حال لم ينجح 

الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.

التيار لن يشارك

وكان التيــار الديمقراطي أعلن قبل أيام أنه 
لن يشــارك في حكومة الحبيــب الجملي ولن 
يصوت له في البرلمان التونســي، وتزامن ذلك 
مع إعلان حركة الشــعب )الشــريك البرلماني 
تشــكيل  مشــاورات  من  الانســحاب  للتيار( 
الحكومة. إلا أن حركة النهضة عبرت على لسان 
رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، 
أنها »لم تفقد الأمل« حتى الآن في مشاورات من 
أســمتهم »قوى الثورة« )في إشــارة للحزبين 

المذكورين وأطرف أخرى( في الحكومة الُمقبلة.
وقال مجدي بــن غزالة، في حوار خاص مع 
»القــدس العربي«: »التيــار الديمقراطي أعلن 
مقاطعة المشاورات حول تشكيل الحكومة بعد 

إعلامه من قبل الحبيب الجملي بأنه تم التراجع 
عن إمكانية منحه وزارة العدل، مع التذكير بأن 
الجملي في المرحلة الأولى أكد رفضه منح وزارة 
الداخلية للتيار مع الموافقة المبدئية على وزارة 
العدل، إلا أنــه بعد ذلك تراجع عــن هذ الأمر، 
لذلك اتخذنا قرراً بالانسحاب من المشاورات«.

لكن تحدث عن وجود »وســاطات« من قبل 
أطراف مســتقلة نجحت في تنظيــم لقاء غير 
رســمي بين قيادات »الصف الثاني« من حزبي 
النهضة والتيار الديمقراطي، في محاولة لإقناع 
التيار بالعود إلى طاولة المشاورات الحكومية، 
مشــيراً إلى أن حزبه ما زال متمسكاً بشروطه 
المتعلقة أساساً بمنحه حقائب الداخلية والعدل 

والإصلاح الإداري.
وكشف - في السياق – عن وجود »انقسام« 
»الأول  النهضــة  حركــة  داخــل  طرفــين  بين 
يدفع لإعــادة التيار الديمقراطي للمشــاورات 
المطلوبة  الضمانات  تحقيــق  مقابل  الحكومية 
)الــوزارات الثــلاث(، وآخر يحــاول بأقصى 
جهــده إبعــاده مقابل التقــارب مــع القوى 
المحسوبة مع النظام السابق ومن تحوم حولهم 

شبهات فساد«.
التحالــف مــع حركــة  إمكانيــة  وحــول 
الشــعب، بعد التواجد معاً فــي البرلمان ضمن 
»الكتل الديمقراطية«، قال بــن غزالة: »الكتلة 
للكتلة  امتــداد  هــي  الحاليــة  الديمقراطيــة 
الديمقراطية في البرلمان السابق، ونحن نعتبر 
الكتلة ومواصلة التشارك  أن تطور حجم هذه 
مع حركــة الشــعب داخل البرلمان هو شــيء 
إيجابي ويؤكــد وجود نقاط اشــتراك كثيرة 
بينهمــا. ولكن لــم يتطور الوضــع إلى درجة 
الموضوع  وهذا  السياســي،  التحالف  مناقشة 
لم يطرح من قبل أي من الحزبين إلى حد الآن«.

فيما تحدث بن غزالة عن وجود »نقاشــات 
أولية« مع حــزب آفاق تونس حــول إمكانية 
»الاندمــاج« بين الحزبين )علــى غرار ما حدث 
مع حزب التحالف الديمقراطي(، مشيراً إلى أن 
هذه النقاشــات »لم ترتقِ إلى خطوات عملية، 
وخاصة أن آفاق تونس طلب تعليق النقاشات 
إلى ما بعد تشــكيل الحكومة«. من جانب آخر، 
أكد مجدي بن غزالة أن حزب التيار الديمقراطي 

لا يرفض أساســاً وجود صندوق للزكاة »لكن 
في إطار القوانين المتعلقة بالاقتصاد التضامني 
لهذا  الاجتماعي  البعــد  باعتبار  الاجتماعــي، 
المقترح«، مشــيراً إلى أن المقترح الذي تقدمت 
به حركة النهضة حول إحداث صندوق للزكاة 
ضمن قانون المالية المقبل »كان مقترحاً سريعاً 
ويوحــي وكأنه ورقــة للمناورة السياســية 
لحركة النهضة«. وشهد البرلمان التونسي قبل 
أيام فوضى كبيرة تســبب بها التراشق الكبير 
بين حزبي النهضة والحزب الدســتوري الحر، 
وتسبب ذلك بتعطيل أعمال البرلمان لأيام عدة 

قبل أن تعود الأمور لنصابها لاحقاً.
وعلّق بن غزالة على هذا الأمر بقوله: »هناك 
مبالغة في الفعل ورد الفعــل بين الطرفين. كما 
أن تعطيل أشغال مجلس النواب بسبب خلاف 
بمصلحة  تلاعــب  هو  سياســيين،  طرفين  بين 
الدولــة، وكان من  البلاد ومســتقبل ميزانية 
الأفضل أن يبقى هذا الخــلاف في إطار حزبي 
دون تعطيــل العمــل البرلمان. فــكان الأفضل 
للحزب الدســتوري الحر - الذي يبني طرحه 
السياســي على معارضة حركــة النهضة- أن 
يقوم بالاعتصــام أمام مقر الحركــة أو المكتب 
المخصص لها داخل البرلمان )في حال اعتبر أن 
الحركة أساءت له(. وأعتقد أنه يجب مراجعة 
النظام الداخلــي للبرلمان حتــى لا يتكرر هذا 

النوع من الحوادث مستقبلًا«.

نرفض تعيينات الشاهد

وكان النائب الصافي سعيد اعتبر أن رئيس 
حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، هو 
»الأقدر لرئاســة حكومة الرئيــس التي دعت 
إليها ســابقاً حركة الشــعب«، في حال فشل 

حكومة الجملي بنيل ثقة البرلمان.
وقال بن غزالة: »نحن في التيار الديمقراطي 
لا نوافق على وجهة نظر الصافي ســعيد، ولا 
يمكن أن نســاند فكرة اســتمرار الشاهد على 
رأس الحكومة، وخاصة في ظل أداء حكومته 
الســيئ والمؤشــرات الســلبية على الصعيد 
بمكافحة  يسمى  وما  والاجتماعي  الاقتصادي 
الفســاد. كما أننــا نراقب بحــذر التعيينات 

الأخيرة للشاهد، فهو رئيس حكومة تصريف 
أعمال وبالتالي -أخلاقياً وقانونياً- كان من 
الأجدر به عدم القيام بهذه التعيينات وانتظار 

الحكومة التي هي بصدد التشكل«. 
وحــول تقييم حــزب التيــار الديمقراطي 
لأداء رئيــس الجمهورية، قيس ســعيد، قال 
بن غزالة: »موضوعيــاً، لا يمكن تقييم أدائه، 
بل يجب انتظار المئة يــوم الأولى على الأقل، 

كذلك فإن مســار تشــكيل الحكومة سيجعل 
منظومة الحكم برمتهــا غير قادرة على العمل 
بنجاعــة. ولا بد من التذكيــر بأن صلاحيات 
بالسياســة  أساســاً  تتعلق  الحكومة  رئيس 
الخارجية والأمــن القومي والدفاع، وبالتالي 
من المنطقي أن يكون عملــه في هذه المجالات 
مشتركاً مع الحكومة، ولذك من المنطقي انتظار 
الحكومة التي ســتنبثق عن هذه المشاورات، 

كــي نحكــم بموضوعيــة علــى أداء رئيس 
الجمهورية. عموماً، نعتقــد أن الرئيس قيس 
ســعيد قام خلال حملته الانتخابية بنوع من 
الجهات،  في  المهمش  الشباب  أحلام  »دغدغة« 
ولذلك ســتكون هناك مطالــب كثيرة لتفعيل 
هــذه الانتظــارات، وبالتالي مــا زال رئيس 
الجمهورية في وضعيــة الاختبار، ونتمنى له 

التوفيق في عمله«.

قيادي في حركة النهضة التونسية يدعو للتعجيل بمؤتمر لانتخاب رئيس بديل للغنوشي
■ تونس - د ب أ: قال القيادي في حزب حركة النهضة، عبد اللطيف 
المكي، إن على الحزب أن يعجل بتنظيم مؤتمر للحسم في رئاسة الحزب 

مع تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان.
وقال، أحد القياديين المخضرمين للحــزب، أمس، إنه يجب التعجيل 
بتنظيم مؤتمر للحركة لأن رئيس الحركــة لم يعد قادراً على تخصيص 

وقت لرئاسة الحزب.
والغنوشي هو الزعيم التاريخي للحزب وأحد مؤسسيه مع القيادي 

الآخر عبد الفتاح مورو منذ سبعينيات القرن الماضي.
ومنذ صعوده لرئاســة البرلمــان بعد الانتخابات التشــريعية التي 
أجريت في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفازت بها حركة 
النهضة، بدأ قياديون في الدعوة إلى ترشــيح شخصية بديلة لرئاسة 
الحزب. وقال المكي للإذاعة التونسية، أمس: »هناك وجهة نظر قانونية 
لأن هناك من يقول داخل الحزب إن القانون الداخلي للحركة ينص على 

أن يكون رئيسها متفرغاً لقيادة الحركة«.

في رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي 

العاهل المغربي: قضية القدس وفلسطين أهم مصدر لقوة العالم الإسلامي واتحاد دوله
الرباط –» القدس االعربي«

 من محمود معروف:
قال العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، إن »أهم مصدر لقوة 
العالم الإســلامي واتحاد دوله، وأكبر محفز لنا على بذل المزيد من 
الجهود هو إيماننــا الثابت بعدالة قضيتنا الأولــى، قضية القدس 

وفلسطين«.
وقال في رســالة للاحتفال بالذكرى الخمســين لتأسيس منظمة 
التعاون الإســلامي الذي أقيم بالرباط: »من منطلق مســؤولياتنا 
كملك للمغرب، وبصفتنا رئيســاً للجنة القــدس، فإننا نجدد التزام 
المغرب الدائم، ملكاً وحكومة وشــعباً، بالدفاع عن القدس الشريف 
وفلســطين، على مختلــف الأصعدة، السياســية والدبلوماســية 
والقانونيــة والميدانيــة، لصــون الحقــوق المشــروعة للشــعب 

الفلسطيني«.
وأوضحت رسالة الملك أن سعيه لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، 
وقضية القدس، »نابع من قناعتنا الراســخة بأن السلام في منطقة 
الشرق الأوســط يمر حتماً عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 

على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية«.
ودعــا الملك المنتظم الدولي إلى الانخراط الجاد في بلورة خارطة 
طريق جديدة »تمكن من تطبيق قرارات الشرعية الدولية واتفاقات 
الســلام المبرمة، وإيجاد حلــول عملية للوضع المتأزم في الشــرق 
الأوسط، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، 
وذلك وفق جدول زمني محدد، وفي إطار حل الدولتين، وبتطابق تام 

مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية«.
وذكّر الملك محمد الســادس بالعمل الميداني الملموس للمغرب من 
خلال »مشاريع ميدانية تشرف على إنجازها وكالة بيت مال القدس 
الشريف، لمساندة المقدسيين ودعم صمودهم ضد سياسات التهويد 
الممنهجة الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي 
للمدينــة المقدســة، ومواكبة أولويــات المقدســيين واحتياجاتهم 

المتجددة«.
وقال إن خمســين سنة ارتقت واتســعت خلالها منظمة التعاون 
الإسلامي، لتصبح ثاني أكبر منظمة حكومية دولية، خارج منظومة 
الأمم المتحدة، بســبع وخمسين دولة عضواً، تمثل ما يقارب ملياري 
مسلم، ينتمون لمختلف الأجناس والقارات، ودعا البلدان الإسلامية 
إلى اعتماد خارطة طريق جديدة تمكن من الاســتفادة من الثروات 
البشــرية والطبيعية في هذه البلدان، بما يســاهم في إحداث نقلة 

نوعية في مؤشرات جودة الحياة في البلدان الإسلامية.
وشــدد ملك المغرب على أنه »إذا كانت الخطط والبرامج السابقة 
والحالية قد أســهمت في مضاعفــة المبادلات التجاريــة بين الدول 
الأعضاء فــي منظمتنا، فإننا نثمن كل المبــادرات التي تروم تطوير 
تكتلاتنــا الاقتصادية، في أفق إنشــاء منطقة للتبــادل الحر داخل 

فضائنا الإسلامي«.
وأكد أن منطقة التبادل الحر داخل الفضاء الإســلامي »ينبغي أن 
تترجم روح التضامن، وتؤســس للتنمية الشاملة والمستدامة التي 
يكون عمادها العنصر البشري« والاخذ بعين الاعتبار »خصوصيات 
ومحددات النظــام الاقتصادي العالمي، والاســتفادة من التجارب 
الناجحة التي راهنت بشــكل أساســي على تنمية العنصر البشري 

وتأهيله لتحقيق الطفرة التنموية والحضارية المنشودة في أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية«.

استحضر الملك محمد السادس سياق تخليد الذكرى الخمسينية 
لمنظمة التعاون الإسلامي، »في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، 
تطغى عليها الأزمــات التي اندلعت في بعض الــدول الأعضاء في 
المنظمــة، والتي تفاقمــت تداعياتهــا إقليمياً، وتصاعــدت بفعلها 
نعرات الانقســام والطائفية المقيتة، وتنامــت فيها ظاهرة التطرف 

والإرهاب«.
وقال: »لذلك، فقد أصبح من الملح معالجة الأسباب والعوامل التي 
أدت إلى هذا الوضع المنذر بالعديد من المخاطر، والعمل الصادق على 
حل الخلافات البينية، واعتماد الآليــات الكفيلة بتحصين منظمتنا 

من مخاطر التجزئة والانقسام«.
وشــدد على ضرورة »التصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال 
هذا الوضع المتأزم لإذكاء نعرات الانفصال، أو إعادة رســم خريطة 
عالمنا الإســلامي على أســس تتجاهل حقائق التاريــخ والهويات، 
والتدخل في مصائــر الأمم، وتهديد الأمن والاســتقرار الدوليين«، 
ودعا إلــى  »تعزيز الوحدة والتعاون بين الــدول الأعضاء بمنظمة 
التعاون الإســلامي، والانخراط القوي والفعــال في صناعة القرار 
السياسي والاقتصادي الدولي للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا«.
وأبــرز ملك المغرب أن هذه الدعوة »ملحة لاســتقراء اســتباقي 
للمســتقبل، ووضع الاســتراتيجيات والخطط الملائمــة للأجيال 
القادمة من أجل رفع التحديات الجسام المقبلة، وفي مقدمتها توطيد 
الاستقرار السياسي، والنهوض بالتنمية المستدامة، وضمان الأمن 

والغذاء، وحماية البيئة، وغيرها«.

جمعية حقوقية مغربية تشيد 
بصمود عائلات معتقلي حراك الريف

الرباط –» القدس االعربي«:

أشــادت جمعية حقوقية مغربيــة بصمود أمهات وزوجــات وأخوات معتقلي 
حراك الريف وجميع الحــركات الاجتماعية في كل المناطق المغربية، وعبرت »عن 
مساندتها ودعمها لهن وإدانتها للمضايقات التي يتعرضن لها«، مطالبة »بإطلاق 
سراح المعتقلين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط«، وذلك بمناسية اليوم الوطني 
للمــرأة المناضلة )11 كانون الأول/ ديســمبر(، وهو اليوم الــذي يصادف، هذه 

السنة، »الذكرى 42 لاستشهاد المناضلة اليسارية سعيدة المنبهي«.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »الدولة المغربية مسؤولية استشهاد 
المنبهي، وغيرها من شهداء الشــعب المغربي إبان الإضرابات الطعامية أو خلال 

مختلف المعارك والهبات الاجتماعية الكبرى«.
وحيت النســاء المناضلات في مختلف مواقعهن، وعموم النساء المكافحات من 
أجل الحق في الحريــة والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمســاواة 
والتنميــة والعيش الكريم، معبــرة عن اعتزازها بالــدور الكبير للمناضلات في 

صفوف الجمعية وفي الحركة الحقوقية المناضلة بشكل عام«.
وعبرت عن اعتزازها بانخراط النساء وتصدرهن للاحتجاجات ضد الإقصاء 
والعنف الاقتصادي، ومن أجل الحق في التنمية والأرض وفك العزلة عن المناطق 

المقصية والمنسية ووضع حد للهشاشة الاجتماعية وتأنيث الفقر.
وأعربت الجمعية عن تضامنها اللامشــروط مع نساء فلسطين ونساء العالم، 
كجزء من شعوب المعمور، في نضالهن ضد الصهيونية والإمبريالية، وفي مقدمتها 

الإمبريالية الأمريكية، المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب.

وزارة التكوين ترفض دعاواهم ونقابتهم تنتقد الاكتظاظ ورداءة المباني 

موريتانيا: أساتذة الثانوي يضربون لزيادة الأجور والعلاوات وتوفير السكن
نواكشوط- »القدس العربي«:

يشتد الجدل في موريتانيا هذه الأيام حول واقع 
التعليــم وخطط إصلاحــه، فبينما تنتقــد النقابات 
وضعيــة المدرســن وحالة المباني، تؤكــد الحكومة 
أنها ورثــت قطاعاً تعليمياً يحتاج لإصلاحات وأنها 

ماضية في تنفيذ تلك الإصلاحات. 
وفي هذه الأثناء، أكد أحمد محمود بيداه، الأمن 
لنقابــة التعليــم الثانــوي بموريتانيا، أن »أســاتذة 
التعليــم الثانــوي ماضــون فــي إضرابهــم حتــى 
تســتجيب الحكومة لعريضة المطالــب التي قدموها 
للــوزارة والتي تشــمل أمــوراً بينها زيــادة معتبرة 
لرواتب وعلاوات الأساتذة، وسن علاوات جديدة، 

وتوفير سكن لائق للأساتذة في مواقع عملهم«.
 وقال فــي تصريحات للصحافــة، الخميس، إن 
»الإضراب الذي ينفذه أساتذة المرحلة الثانوية منذ 
التاسع ديســمبر الجاري قد نجح بنسبة معتبرة«، 
مبرزاً أن »الأســاتذة عاقدون العــزم على مواصلته 
إلى أن حن حصولهم على حقوقهم غير منقوصة«. 
وأوضــح الأمن العام أن »حالة مؤسســات التعليم 
غيــر مقبولة، فهناك ثانويات بلا نوافذ وبعضها بلا 
أبواب، وهناك أخــرى بلا مرافق عمومية ومن دون 

كهرباء ومن دون ماء ومن دون مكاتب إدارية«. 
وتحــدث بيداه عن اكتظاظ الفصول بشــكل غير 
مقبول، فبدلًا من العــدد المقبول في كل فصل، وهو 
ثلاثــون تلميذاً فــي الفصل، نجد أن فصــولًا كثيرة 
في الثانويات تســتقبل مئة طالب وبعضهم يضطر 
للجلوس علــى الأرض أثناء الحصص الدراســية«، 

حســب قوله.  وناشــدت النقابة المستقلة لأساتذة 
التعليم الثانوي فــي موريتانيــا قبل أيام »الحكومة 
بالمبادرة لإنقاذ التعليم من أزمته الخانقة قبل فوات 

الأوان«.
ودعت النقابة »وزارة التهذيب الوطني والتكوين 
المهني إلى الحوار الجاد والمسؤول مع النقابات، من 
أجل حل الأزمة التي يشــهدها القطاع ولرفع حاجز 
الإهمال والتغافل عن المشكلات الحقيقية للقطاع«. 
وترفــض وزارة التعليم الثانوي التشــخيص الذي 
تتحــدث عنــه النقابة، مؤكــداً أن »الحكومــة زادت 
ميزانيــة التعليــم الثانــوي للعــام الجاري بنســبة 
32% مقارنــة مع العام الماضي، كمــا أن التجهيزات 

والمباني المدرسية في حالة جيدة«. 
وأكــد الوزير في تعليق له ســابق علــى إضراب 
الأســاتذة أن »الحكومــة ماضية في تحســن أداء 
التعليــم الثانوي، حيث اكتتبت 3000 أســتاذ للعام 
الدراســي الجاري«. وكانت الحكومــة قد صادقت 
مؤخراً على بيــان يتضمن خطــة إصلاحية للتعليم 

بمختلف قطاعاته.
ونــص البيــان علــى نقــاط اســتعجالية ينبغي 
إنجازهــا، مــن ضمنهــا تكويــن المدرســن للرفــع 
مــن قدراتهم وتحســن ظــروف منتســبي التعليم 

الأساسي وإعداد خريطة مدرسية شاملة.
وأكد وزير التعليم الأساســي وإصلاح التهذيب 
الوطنــي، آدمــا بــوكار ســوكو، أن »البيــان يجعل 
مصلحــة التلميــذ أولوية، كما يهتم بمشــاكل المعلم 
وبالشــراكة مع الفاعلــن، من أجل تغطيــة تربوية 

تعيد الهيبة للمدرسة الجمهورية الموريتانية«.

ودعــا الرئيــس الموريتانــي، محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، في خطاب افتتح به الســنة الدراســية 
الجاريــة، »القائمــن على قطــاع التعليم فــي البلاد 
للنهــوض بالمدرســة الجمهوريــة، لكونهــا »كفيلــة 
أبنــاء  الوطنيــة وإعطــاء كافــة  اللحمــة  بصيانــة 
الشــعب الفرصة في التمــدرس دون تمييز وبعدالة 

ومســاواة«. وقــال: »إنــه حريص على دعــم قطاع 
التعليم، وإن حكومته ستدعم محاولات إصلاحه«.

وكان الرئيــس الموريتانــي قــد تحــدث عن خطة 
الانتخابــي،  برنامجــه  ضمــن  التعليــم  لإصــلاح 
وخصص للتعليم ثــلاث حقائب وزارية في حكومة 

ما بعد انتخابات الرئاسة.

أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل
 يستأنفون مطالبتهم بإلغاء حله

نواكشوط- »القدس العربي«:
استأنف أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، 
المنحل فــي اســتفتاء أغســطس 2017، أمس 
مطالبتهــم بإلغاء حــل هيئتهــم، مؤكدين أن 
»حلها غير دستوري لكونه عرض على البرلمان 
ورفضه، فقــام الرئيس الســابق بتمريره عبر 

استفتاء متعارض مع ترتيبات الدستور«.
وأكــد أعضــاء المجلس فــي ختــام اجتماع 
بشرعية  »تمسكهم  الخميس،  أمس  تشــاوري، 

مجلسهم وسعيهم لاسترجاعه«. 
الســابق، في  الموريتاني  الرئيــس  ونظــم 
الخامس من شهر أغســطس/آب من عام 2017، 
اســتفتاء دســتورياً تم بموجبه تغييــر العلم 

والنشيد الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ.
للاستفادة  الشيوخ  مجلس  أعضاء  ويسعى 
من انفتاح نظــام الرئيــس الغزواني من أجل 
الوطنية  الجمعية  عبر  دســتوري  تعديل  إقرار 
يلغي التعديل الذي تمخض عنه استفتاء 2017، 

ويبطل إلغاء غرفة الشيوخ.
ويســاند كبار المدونــين الموريتانيين حراك 
الشــيوخ الخاص ببعث مجلسهم المنحل، حيث 
أكدوا في إدراجات عديدة على أهمية اســتعادة 
غرفة الشــيوخ الضرورية في إحداث التوازن 

اللازم في السلطات.
وكتب الدكتور الشــيخ معــاذ، داعماً حراك 
الشيوخ، يقول: »واضح أن خطة عزيز )الرئيس 
الســابق( التي قضت على مجلس الشيوخ لم 

تنجح، فما المانع من العودة لنظام الغرفتين؟«.
وأضاف: »بعض التعديلات الدستورية التي 
قام بها الرئيس الســابق هــي نتيجة ردة فعل 

مجلس  وعودة  شــخصية،  حسابات  وتصفية 
الشــيوخ بمعايير جديدة تحدد من يســتحق 
الترشــح له ومن لا يستحق، وتبعد شبح تغول 
القبيلة والمال السياســي، ســتعزز من مسارنا 
السياســي ومن عدم إمكانية التلاعب بالسلطة 

التنفيذية«.
وقال: »الحــق أننا في حاجة لتلــك المعايير 
حتى في الجمعية الوطنية، ومجلس الشــيوخ 
أكثر أهمية مــن المجالس الجهوية التي يمكن أن 
تقوم البلديات بدورها إذا تم تعزيز صلاحياتها 

ودعمها مادياً«.
المنحل  الشــيوخ  مجلس  أعضــاء  وانتخب 
الســيناتور الشــيخ ولد حننه رئيســاً لغرفة 

الشيوخ بعد إلغائها.
ودعــا في تصريحات ســابقة له »الشــعب 
الموريتاني لمؤازرة مقاومة الشــيوخ لما ســماه 
الانقلاب على الشــرعية الذي كرســه استفتاء 
الخامــس من أغســطس المخالف للدســتور«، 

حسب قوله.
وأوضح: »إن المجلس الذي يرأسه )ألغي في 
استفتاء أغسطس 2017(، هو الغرفة البرلمانية 
الوحيــدة ذات الشــرعية لأن جميع ما اتخذته 
الحكومــة مــن إجــراءات لإلغائه خــارج عن 

الدستور ولا يكتسي أية شرعية«.
وكان الشــيوخ قد رفضوا إجازة التعديلات 
الدســتورية التــي اقترحتهــا الحكومة ضمن 
النظام وأطراف من معارضة  نتائج الحوار بين 
الوســط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على 
اســتفتاء دعا له الرئيس الموريتانــي اعتماداً 
على المادة 38 من الدســتور وقاطعته المعارضة 

المتشددة.

مجدي بن غزالة

من مدارس موريتانية 
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السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر: 
صعوبات تنظيمية وإقبال الناخبين »محترم جداً«

■ الجزائــر - د ب أ: قال محمد شــرفي، رئيس 
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، 
إن 95 فــي المئــة من مراكــز التصويت فــي البلاد 
بأصواتهم  لــإدلاء  الناخبين  أمام  أبوابهــا  فتحت 
فــي الانتخابات الرئاســية، وإنهــا تعمل بصورة 
طبيعية، ولكنه اعتــرف بوجود بعض الصعوبات 

»التنظيمية« في بعض المناطق.
وكشــف، فــي تصريــح للتلفزيون الرســمي، 
الخميــس، أن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر 
مشيراً  الصعوبات،  بعض  تشهد  مكتب،  ألف  من 61 
إلى مســاع لإعادة الأمــور إلــى نصابها.ولم يذكر 
شرفي المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية 
صعوبــات، غير أن مصادر عديدة أشــارت إلى أن 
الأمر يتعلق بمكاتب التصويــت في منطقة القبائل 
خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل 

ولاية البويرة.
ووصف شــرفي إقبــال الناخبين علــى مكاتب 
بـ«المحترم  الجزائريــة  المدن  أغلــب  في  التصويت 

الجزائر،  بالعاصمة  الطوابيــر  إلى  مشــيراً  جداً«، 
وخنشلة وبسكرة.

وأعلن أن نســبة المشــاركة بلغت 20,43% في 
الســاعة الثالثة )14:00 تغ( بينمــا كانت 7,92 في 
الســاعة الحاديــة عشــرة. وبالمقارنة مع نســبة 
المشاركة في آخر انتخابات رئاسية سنة 2014، فإن 
النســبة بلغت 23,25% في الساعة الثانية )13:00 
تغ(، بينما كانت النســبة النهائية50,7%. وتوقع 
الحراك  دعوة  بسبب  كبيرة  امتناع  نسبة  المراقبون 

الشعبي إلى مقاطعة الانتخابات.
وأشــار إلى أن توافــد المواطنين في الســاعات 
الأولى مــن الاقتراع الرئاســي »يدعو لأمل حقيقي 
ومؤســس«، مشــيداً بالموقف المشــرف للجاليات 

الجزائرية في الخارج.
وكشف شرفي عن أن نســبة المشاركة في ليون 
في فرنســا بلغت صباح الخميــس 63ر11 في المئة، 
مقابــل 14 في المئة في أبو ظبي، و81ر15 في المئة في 

تونس.

محتجون جزائريون يحطمون مركزي تصويت
 ويعطلون الاقتراع بأغلب بلدات ولاية بجاية

■ الجزائر - د ب أ: تتواصل في منطقة القبائل في الجزائر 
الاحتجاجــات الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاســية التي 

انطلقت بالفعل صباح أمس الخميس في أنحاء البلاد.
وذكــرت معلومات متطابقة أن العمليــة الانتخابية جرى 
توقيفها من قبــل المحتجين بأغلب بلدات ولايــة بجاية، فيما 
تشــهد أخرى ضغطاً شعبياً لوقف العملية الانتخابية. وأظهر 
مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي استخدام 
قوات مــن الدرك الوطني، الــذي يتبــع وزارة الدفاع، الغاز 
المســيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا بهدف إغلاق 
مكتــب التصويت بمنطقة »واد غير«. وذكــر الموقع الإخباري 
الإلكتروني »كل شــيء عن الجزائر«، أن مكاتب التصويت لم 
تفتتح بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بعد ساعة من 

انطلاق الاقتراع الرئاسي.
وحطم معارضون للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أمس 
الخميــس، مركزي تصويت في بجاية، أحــد أكبر مدن منطقة 
القبائل، تعبيراً عن رفضهم إجــراء الاقتراع الذي بدأ صباح 
أمس. وقام محتجون بتحطيــم صناديق التصويت وخربوا 

قوائم الناخبين، بحســب شــهود. وكانت مصادر ذكرت، في 
وقت سابق أمس، أن منطقة القبائل شــهدت تظاهرات ليلية 
رافضة لإجراء الاســتحقاق الرئاســي مثلمــا كان الحال مع 
مناطق أخرى، كما شــهدت اقتحام مواطنــين لمراكز الاقتراع 
واســتحواذهم على الصّناديق قبل انطلاق التصويت تعبيراً 

منهم عن رفضهم للموعد الذي حدّدته السّلطة.
وسيطرت أجواء مشــحونة على المشــهد العام في ولاية 
البويــرة، حيث قام مواطنون بتنظيــم تظاهرة رافضة لهذه 
الانتخابات. وفي المقابل، أظهرت الصور التي بثها التلفزيون 
الرسمي والتلفزيونات الخاصة، إقبالًا » كبيراً« للناخبين على 
بعض مراكز التصويت في ولايــات البليدة، والمدية، وباتنة، 
وادرار، وعنابــة، ووهران. وأدلى الرئيس الجزائري المؤقت، 
عبد القادر بن صالح، بصوته فــي أحد المراكز الانتخابية في 
العاصمة الجزائر وسط حضور إعلامي كبير، لكن من دون أن 
يدلي بأي تصريح، على عكس سليمان شتيت، رئيس مجلس 
النواب. ويحق لأكثر من 24 مليــون ناخب الإدلاء بأصواتهم 

في هذه الانتخابات.

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد الله: صــوت الرئيس الجزائري الســابق، عبد العزيز 
بوتفليقــة، الذي أطاحت به انتفاضة شــعبية قبل أشــهر، في انتخابات الرئاســة التي انطلقت 

الخميس، لاختيار خليفة له.
وبثت قناة »دزاير تي في« الخاصة مشاهد لناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وهو يدلي 

بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي في حي الأبيار في العاصمة.
ونقلت قناة البلاد الخاصة أيضاً أن ناصــر بوتفليقة صرح للصحافيين بعد خروجه من مكتب 
الاقتراع أن شــقيقه وكله بالاقتــراع نيابة عنه في الانتخابات، وأنه يتمتــع بكافة حقوقه المدنية 

والسياسية.
ونشــرت القناة نسخة من بطاقة انتخاب الرئيس السابق، مؤشر عليها من قبل مركز الاقتراع، 

بأنه أدلى بصوته.
ومنذ اســتقالته من منصبه في 2 أبريل/ نيســان الماضي، اختفى بوتفليقة عن الأنظار وســط 
تسريبات إعلامية حول تواجده في إقامة رئاسية في حي الأبيار في العاصمة منذ مغادرته منصبه.

ويقبع ســعيد بوتفليقة، الشــقيق الأصغر للرئيس السابق، في سجن عســكري، منذ توقيفه 
في مايو/ أيار الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العســكرية، نهاية ســبتمبر/ أيلول الماضي، حكماً 

بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ«التآمر على الجيش والدولة«.
من جهة أخرى، أقال الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، قبل أشــهر، الشــقيق الآخر ناصر 

بوتفليقة الذي ظهر أمس في مركز تصويت من منصبه كأمين عام لوزارة التكوين المهني.

مركز اقتراع في العاصمة الجزائرية

»بوتفليقة« يصوت في اختيار خليفته

منظمــة  طالبــت  أ:   ب  د   - القاهــرة   ■
الســلطات  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 
الجزائرية أمس الخميس، بالإفراج الفوري 
عن ناشــط حقوقي بارز أوقفته قبل يومين 
وأدانته وأصــدرت حكماً بحقــه، في اليوم 
نفسه. وأوضحت في بيان أمس، بالتزامن 
مــع الانتخابات الرئاســية التــي تجرى في 
الجزائر، أنه تم الحكم على »قدور شويشة« 
بالســجن لمدة عام بموجــب اتهامات »يبدو 
للســلطات  بانتقــاده  فقــط  متصلــة  أنهــا 
العســكرية والسياســية، ولمشــاركته فــي 
مظاهرة سياســية.« وشويشــة ناشط في 

الحركة الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر.
ونقــل البيــان عــن ســارة ليا وايتســن، 
الشــرق الأوســط وشــمال  مديــرة قســم 
أفريقيا بالمنظمة، القول: »يبدو أن شويشــة 
المســلحة،  القــوات  انتقــاده  لمجــرد  أديــن 
وإدلائه بتصريحات سياســية، ومشاركته 

في مظاهرة سياسية«.
وكانــت قــوات الأمــن أوقفت شويشــة 
الأول/ تشــرين   24 يــوم  الأولــى  للمــرة 

أكتوبــر، وصــادرت هاتفه أثناء مشــاركته 
في اعتصام في مدينة وهران شــمال غربي 

الجزائر.

■ الجزائــر - أ ف ب: دعــم جميع المرشــحين 
الخمســة إلى الانتخابات الرئاسية بالجزائر التي 
جــرت الخميس، الرئيس المســتقيل عبــد العزيز 

بوتفليقة أو شاركوا في الحكم معه.
في ما يأتي نبذات قصيرة عنهم:

- عبد المجيد تبون )74 سنة(
قضى عبد المجيــد تبون معظم حياتــه موظفاً 
كبيراً. فقد شغل منصب وال )محافظ( مرات عدة، 
وكان لفترة وجيزة وزيراً منتدباً في عام 1991 في 

ظل رئاسة الشاذلي بن جديد.
بعد  بوتفليقة  العزيــز  عبــد  الرئيــس  وعينه 
انتخابه فــي 1999 وزيراً فــي الحكومة، واحتفظ 
بمنصبه إلى ســنة 2002. ثم بعد عشــر سنوات، 
عاد ليصبح وزيراً مرة أخرى حتى تعيينه رئيســاً 
للوزراء فــي 2017. ولكن تمت إقالتــه بعد ثلاثة 
أشهر بعد تهجمه على رجال الأعمال الذين يدورون 
في فلــك الرئيس، وأغلبهم اليــوم موجودون في 

السجن بتهم فساد.
يســتغل تبون إقالته هــذه لدفــع الناس إلى 
التغاضي عن خدمته إلى جانــب بوتفليقة. وكان 
يبدو مــن المرشــحين المرجحين للفــوز قبل حملة 
حصلت ضده قبل فترة قصيرة وقامت بها وسائل 

إعلام قريبة من السلطة.
لا يزال عضواً فــي اللجنة المركزية لحزب جبهة 
التحرير الوطني، لكنه ترشــح كمستقل بعيداً عن 

حزب بوتفليقة المرفوض شعبياً.
- علي بن فليس )75 سنة(

هو مرشح حزب »طلائع الحريات« الذي أسسه، 
الثالثة. هو  الرئاسية للمرة  ويخوض الانتخابات 
محام وقاض سابق، وسبق أن شغل منصب وزير 

العدل بين 1988 و1991.
كان عضــو المكتــب السياســي لحــزب جبهة 
التحرير الوطني منذ 1989. في 1999 أشــرف على 
الحملة الانتخابيــة لبوتفليقة ليصبح مدير مكتبه 
بعد انتخابه، ثم رئيســاً للحكومة في 2000 حتى 
2003. أقاله بوتفليقة بعدما قرر بن فليس الترشح 

للرئاسة في 2004.
ترشــح لهذه الانتخابــات، لكنــه حصل على 
6,42% فقــط مــن الأصــوات، مقابــل 85% من 
الأصوات لصالــح بوتفليقة الذي هزمه من الدورة 
الأولــى. بعدها ترك الحزب الذي عــاد ليتحكم به 
بوتفليقــة. وتغلب بوتفليقة على بــن فليس مرة 
أخرى في الــدورة الأولى من انتخابات عام 2014، 
وحصل بن فليــس علــى 12,18 % من الأصوات 
فقط. ويُقدم بن فليس نفسه منذ 15 عاماً باعتباره 
الرئيســي في الجزائر، لكنه بالنسبة  »المعارض« 

لمنتقديه مناضل قديم في »النظام«.
- عز الدين ميهوبي )60 سنة( 

صحافي وكاتب وشــاعر، كان نائباً في البرلمان 
من عام 1997 إلى عام 2002. ثم عمل مديراً لهيئات 
حكومية )الإذاعــة والمكتبة الوطنيــة ثم المجلس 
الأعلى للغة العربية(. كما شغل مناصب وزارية في 
ظل رئاسة بوتفليقة. بعد وزارة الاتصال )2008-

2010(، شغل عام 2015 منصب وزير الثقافة الذي 
احتفظ به حتى 31 آذار/مارس 2019 قبل يومين من 

استقالة بوتفليقة.
فــي تموز/يوليو، أصبــح أميناً عامــاً بالنيابة 
الرئيســي  الحليف  الديمقراطي،  الوطني  للتجمع 
لجبهة التحريــر الوطني في التحالف الرئاســي 
الــذي دعــم بوتفليقــة. وخلف في هــذا المنصب 
رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى القريب منه 

والمسجون بتهم فساد.
ترشح ميهوبي باسم التجمع، ويبدو أكثر فأكثر 
المرشــح المفضل للجيش، حتى لو كانــت القيادة 

العسكرية تؤكد كل مرة أنها لا تدعم أي مرشح.
- عبد العزيز بلعيد )56 سنة(

يعد أصغر المرشــحين سناً في هذه الانتخابات، 
لكنه مناضل قديم في »النظام«. فقد التحق بحزب 
جبهــة التحرير الوطني منــذ 1986 ليصبح أصغر 
عضو في اللجنــة المركزية للحزب الحاكم ورئيس 
اتحاد الطــلاب الوحيد في الجامعــات. كان نائباً 
في البرلمان لمدة عشر سنوات ابتداء من 1997. في 

دعموا بوتفليقة أو شاركوا في الحكم معه

مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية 

■ الجزائر - أ ف ب: صوّت الجزائريون 
التصويت أمــس الخميس في الانتخابات 
الرئاســية لاختيــار خلــف للرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقــة، الذي اســتقال تحت 
ضغط الشــارع بعد حوالي عشــرة أشهر 
من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير 
المســبوقة، فيما شــهدت نســبة مقاطعة 

واسعة.
وفتح نحو 61 ألــف مركز تصويت عبر 
أنحاء البلاد أبوابه كمــا كان منتظراً عند 
الســاعة الثامنة )7,00 ت غ(، حســب ما 

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وفــي باب الــواد، الحي الشــعبي في 
مئة  نحو  تقــدّم  الجزائريــة،  العاصمــة 
ناخب، أغلبهم شــباب، لإدلاء بأصواتهم 
في أكبر مكتب انتخاب بالبلدية وهو مركز 

ثانوية الأمير عبد القادر.
ولم يتراجــع زخم الحراك الاحتجاجي 
المناهــض للنظــام الــذي بــدأ فــي 22 
شــباط/فبراير، ولا يزال معارضاً بشــدة 

للانتخابــات التي تريد الســلطة بقيادة 
الجيــش أن تُجريهــا مهما كلّــف الثمن. 
يعتبر  مرشحين،  خمسة  خلالها  ويتنافس 

المحتجون أنهم جميعاً من أبناء »النظام«.
ويندّد المتظاهرون بـ»مهزلة انتخابية« 
ويطالبون أكثر من أي وقت مضى بإسقاط 
»النظام« الذي يحكم البلاد منذ استقلالها 
عــام 1962 وبرحيل جميع الذين دعموا أو 
كانوا جزءاً من عهد بوتفليقة الذي استمرّ 
عشــرين عاماً وأُرغم على الاستقالة تحت 

ضغط الشارع في نيسان/أبريل.
الأخيرة  الأسبوعية  التظاهرة  وضمّت 
قبل الانتخابات حشداً هائلًا، ما أظهر مدى 

اتساع نطاق الرفض.
وقبل 24 ســاعة من موعد الانتخابات، 
أظهر آلاف المتظاهرين أيضاً، الأربعاء، في 
هاتفين  تصميمهم،  الجزائريــة،  العاصمة 
وفرضت  انتخابــات!«.  »لا  واحد  بصوت 
ولم  المدينة  وســط  أمنياً  طوقاً  الشــرطة 
تتمكن من تفريق المتظاهرين إلا من خلال 

استخدام العنف.
وأغلقت مراكــز الاقتــراع أبوابها عند 
الســابعة مســاء )18,00 ت غ(. وخلال 
الانتخابــات الســابقة، أُعلنــت نســبة 
المشاركة في وقت متأخر مساءً، أما النتائج 
فكُشــف عنها في اليوم التالي. واستناداً 
إلى النتائــج، قد تُجــرى دورة ثانية في 

الأسابيع المقبلة.
فــي غيــاب اســتطلاعات الــرأي في 
الجزائر، من الصعــب توقع عدد الناخبين 
الذين أدلوا بأصواتهم من أصل 24 مليون 
ناخب، في بلد عُرف تقليدياً بتدني نســب 
المشاركة. إلا أن غالبية المراقبين يتوقعون 

امتناعاً واسعاً عن التصويت.
القنصليات  في  الاقتراع  مراكز  وأعطت 
الجزائرية فــي الخارج، حيث بدأت عملية 
الاقتــراع الســبت، لمحة إلى مــا يمكن أن 
تشــبه انتخابات الخميس، إذ إنها كانت 
شــبه خالية، فيما هتف متظاهرون أمامها 
محاولين التأثير على العــدد القليل الذي 

جاء ليصوّت.
وشمال  الأوسط  الشــرق  مدير  ويقول 
إفريقيا في مؤسسة »فيريسك مابلكروفت« 
يمكن  »لا  ســكينر:  أنطوني  الاستشارية، 
لأي مــن المرشــحين الخمســة التأمل في 
المحتجين  جانــب  من  شــرعياً«  يُعتبر  أن 
و»ســتتمّ مقاطعة التصويــت على نطاق 

واسع«.
وحذّرت، الأربعاء، مجموعة شخصيات 
مصطفي  المحامي  بينها  الحراك،  من  مقرّبة 
ناصر  الجامعيان  والأســتاذان  بوشاشي 
جابي ولويزة آيت حمــدوش، من إجراء 
شديدة«،  »توترات  سياق  في  الانتخابات 

مطلقين نداء للتهدئة.
ودعوا في بيان السلطات إلى »الابتعاد 
عن الخطابات الاســتفزازية ولغة التهديد 
وتخوين كل مــن يخالفها الرأي في كيفية 
الخــروج من الأزمة، ونحملها مســؤولية 
أي انــزلاق قد تؤول إليــه الأمور في قادم 

الأيام«.

وحثّــت هذه المجموعــة المحتجين على 
»الحفاظ على سلمية« الحراك عبر »تجنّب 
أي احتكاك أو الردّ على الاســتفزازات من 
أي جهة كانت« و»عــدم التعرض لحقوق 
الآخريــن فــي التعبيــر الديمقراطي عن 

آرائهم«.
ونفذ المرشــحون الخمسة )عبد العزيز 
بلعيد وعلــي بن فليس وعبــد القادر بن 
قرينة وعــز الدين ميهوبــي وعبد المجيد 
تبون( حملــة انتخابية - انتهت منتصف 
ليل الأحد- متوترة وشديدة التعقيد، في 

ظل أجواء من القمع المتصاعد.
ووجــد المرشــحون صعوبــة في ملء 
القاعــات حتــى الصغيــرة منهــا خلال 
تجمعاتهــم التــي منع كل معــارض عنها 
الشــرطة.  من  بارزة  حماية  تحت  وجرت 
ومع ذلك واجهتهم مظاهرات معادية أثناء 

تنقلاتهم.
يؤيدون  بأنهــم  المحتجون  ويتهمهــم 
»النظــام« من خلال ترشــحهم ويأخذون 

عليهم دورهم في رئاسة بوتفليقة، فبينهم 
رئيسا وزراء ووزيران في حكوماته.

في  لافتــة  علــى  متظاهــرة  وكتبــت 
العاصمة الأربعاء: »كيــف نثق بمن خان 

البلاد وساعد بوتفليقة؟«.
ومنذ اســتقالة بوتفليقــة، يدير البلاد 
رئيس أركان الجيــش، الفريق أحمد قايد 
صالح، وهو أيضاً كان داعماً وفياً للرئيس 

بوتفليقة.
وتصــرّ قيــادة الجيش علــى ضرورة 
الإسراع في انتخاب رئيس جديد للخروج 
من الأزمة السياســية والمؤسساتية التي 
تعصــف بالبــلاد، مقابل رفــض تام لأي 
حديث عن مسار »انتقالي« مثلما اقترحت 
النظام  لإصلاح  المدني  والمجتمع  المعارضة 
وتغيير الدســتور الذي أضفى الشــرعية 

على إطالة أمد حكم عبد العزيز بوتفليقة.
إلغــاء  تم  المرشــحين،  غيــاب  وفــي 
الانتخابات الرئاســية التي كان من المقرر 
إجراؤها في الرابع من تموز/يوليو، ليبقى 

على رأس الجزائر منــذ ذلك الحين رئيس 
مؤقت قليــل الظهور، هو عبــد القادر بن 
صالح، انتهت ولايته القانونية منذ خمسة 
عينها  أعمــال  تصريف  وحكومة  أشــهر، 
بوتفليقة قبل يومين من استقالته، برئاسة 

نور الدين بدوي أحد الموالين له.
وقال سكينر إن قايد صالح »لا يريد أن 
الاقتصادية  التوقعات  مســؤولية  يتحمل 

السلبية على نحو متزايد«.
وأضــاف: »هو يفضّــل أن يكون هناك 
رئيس منتخب ســيجد نفســه على خط 
المواجهة )مع الحراك( وسيكون لديه مهمة 
لا يُحســد عليها هي إصلاح اقتصاد« أكبر 
دولة في القــارة الإفريقية تعدّ أكثر من 40 

مليون نسمة.
شــرعية  غياب  إلى  مراقبون  ويشــير 
الرئيس الذي ســيُنتخب والذي سيخلف 
رســمياً الرئيــس المؤقــت بــن صالــح 
بعد  الاحتجاجات  تواصــل  ويتوقعــون 

الانتخابات.

في غياب استطلاعات الرأي يصبح من الصعب توقع عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم

الجزائر تشهد انتخابات رئاسية في جو مشحون

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في أول يوم للانتخابات 

الفترة نفسها، قاد بلعيد الاتحاد الوطني للشبيبة 
الجزائرية التابع للحزب.

في 2011، ترك حزب جبهة التحرير ليؤســس 
حزب »جبهة المستقبل«، لكنه ظل داعماً لبوتفليقة. 
ترشــح في انتخابات 2014 وحصــل على 3, من 

الأصوات.
- عبد القادر بن قرينة )57 سنة(

كان النقابي السابق عبد القادر بن قرينة وزيراً 
للسياحة بين عامي 1997 و1999 عندما انضم حزبه 
»حركة مجتمع السلم«، القريب من حركة الإخوان 
المســلمين، إلى حكومة برئاسة أحمد أويحيى، في 

عهد الرئيس اليامين زروال )1999-1995(.
شاركت حركة مجتمع السلم مع جبهة التحرير 
الوطنــي وحــزب التجمع الوطنــي الديمقراطي، 
في التحالف الرئاســي قبل أن تنسحب منه العام 
2012.قبل ذلك بفترة وجيزة، أســس بن قرينة مع 
منشقين آخرين حزباً إســلامياً جديداً، هو »حركة 
البناء الوطني« التي دعمت رئاســة بوتفليقة في 
2014. منذ شهر تموز/يوليو، أصبحت حركة البناء 
ترأس المجلس الشعبي الوطني الذي لم يسبق أن 
خرج عن ســيطرة حزب جبهــة التحرير الوطني 

صاحب الغالبية.

الرئيس الجزائري يدعو للتصويت 
بكثافة للخروج من الأزمة

■ الجزائر -من عبــد الرزاق بن عبد الله: دعــا الرئيس الجزائري 
المؤقت، عبد القادر بن صالح، مســاء الأربعاء، الناخبين إلى التصويت 
بكثافة في اقتراع الرئاســة للخروج من الأزمة التي »لا مصلحة للبلاد 
فيها«. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، نقله التلفزيون الرســمي، 
قبل ســاعات من فتح مكاتب التصويت في انتخابات الرئاسة، المقررة 

وسط انقسام في الشارع بين رافض وداعم لها.
وقال بــن صالح: »أهيــب بالجزائريين والجزائريــات أن يتحملوا 
مســؤوليتهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتــراع، ليختاروا بكل 
حرية ووعي المترشــح والبرنامج الذي يتناسبُ مع قناعاتهم، للخروج 

ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها«.
وأوضــح أن اقتــراع الخميس »فرصــة تاريخيــة لمواطنينا الذين 

يحملون الوطن في قلوبهم«.
وأضــاف: »الشــعب الجزائري لن يتــرك أي مجال لهــؤلاء الذين 
يرفضــون التقيد بقواعــد الديمقراطية، التي تجسّــد إرادة الشــعب 

باعتباره مصدراً للسلطة«، في إشارة إلى رافضي الانتخابات.
من جهته، قال الفريق أحمد قايد صالــح، قائد أركان الجيش، الذي 
شــارك في الاجتماع بصفته نائب وزير الدفاع، إن »الخيرين أفشــلوا 
مناورة للعصابة )النظام الســابق( لفرض الحالة الاستثنائية )حالة 

طوارئ( من أجل البقاء في السلطة.« »الأناضول«

»هيومن رايتس ووتش« تطالب الجزائر 
بالإفراج عن ناشط حقوقي بارز
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اتهم محافظ شــبوة شــرقي اليمــن، محمد صالح 
بن عديو، القــوات الإماراتية التــي تتمركز في ميناء 
بلحــاف لتصدير الغــاز الطبيعي المســال، بارتكاب 
أعمال استفزازية لاستهداف قوات الجيش والأمن في 
المحافظة، في الوقــت الذي دارت فيــه مواجهات بين 
إماراتياً  المدعومة  ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي 
والقوات الحكومية في محافظة أبين المجاورة لشبوة.  

وطالب محافظ شــبوة رئيس الجمهورية بضرورة 
الإجراءات  واتخــاذ  الوضع  لإنقــاذ  العاجل  التدخل 
اللازمة لإيقاف عبــث القوات الإماراتية في شــبوة، 
والتي تصاعدت استفزازاتها ضد القوات الحكومية في 

الفترة الأخيرة بشكل لا يطاق وغير مبرر.   
ووجــه بن عديو رســالة إلى رئيــس الجمهورية، 
عبــد ربه منصور هــادي، حصلت »القــدس العربي« 
على صورة منها، اتهم فيها القوات الإماراتية صراحة 
بأنها تخطط لاستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، 
من خلال الســعي إلى خلق فتنة ومبرر لضرب القوات 

الحكومية. 
وقــال في رســالته إنه وجّــه القــوات الحكومية 
اليمنية في محافظة شبوة »بعدم الانجرار وراء ما يتم 
التخطيط له من قبل القوات الإماراتية«، وأشار إلى أن 
المخطط الإماراتي تصاعد بشــكل واضح خلال الفترة 
الأخيرة، وقال إنهــم تفاجأوا صباح الأربعاء بتحليق 
طيران أباتشــي الإماراتية بشكل استفزازي في سماء 
محافظة شــبوة، بمبرر مرافقة القوات الإماراتية التي 
كانت في طريقها إلى معســكر العلــم قادمة من ميناء 
بلحاف، وهو إجراء روتيني يحدث كل 15 يوماً، بشكل 

طبيعي من دون هذه الإجراءات التصعيدية.
وأوضح بن عديو أن طائرات الأباتشــي الإماراتية 
كانت تفتح حاجز الصوت بشــكل مستفز كلما اقتربت 
من نقــاط ومواقع الجيــش والأمن، ويبالــغ في ذلك 
الاستفزاز بأن يدنو كثيراً من مواقع الجيش، ووصف 
هذا الســلوك الإماراتي بأنه »ظاهرة استفزازية تقوم 

بها القوات الإماراتية«. 

معسكر لتهريب الأسلحة

وأكد أن المدرعات والآليات العسكرية الإماراتية لم 
تكن تقبل التوقف في نقاط التفتيــش التابعة لقوات 
الجيش والأمن اليمني، وكانت »تمسح المطبات بسرعة 
جنونية مستهترين بأبطال الجيش والأمن إضافة إلى 

استفزاز طيران الأباتشي«.    
وكشــف محافــظ شــبوة أن القــوات الإماراتية 
استخدمت معســكر العلم مبرراً لتهريب الأسلحة إلى 
ميليشــيات المجلس الانتقالي الجنوبي لمهاجمة قوات 
الجيش والأمن في شــبوة بين لحظة وأخرى، وليس 
لها أي مهام عســكرية أخرى، مطالبــاً الرئيس هادي 
بضرورة التدخل العاجل لاتخــاذ الإجراءات الكفيلة 
بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإماراتية تجاه قوات 

الجيش والأمن في محافظة شبوة. 
وتمكنت قوات أمنية يمنية الشهر المنصرم من كشف 
عملية تهريب أسلحة إماراتية نوعية لميليشيا المجلس 
الانتقالي الجنوبي في محافظة شــبوة لاســتخدامها 
في عمليات عســكرية ضد القــوات الحكومية، حيث 
ذكرت المصــادر المحليــة أن نقطة أمنية فــي محافظة 
شبوة أوقفت الشهر الماضي قوات إماراتية عند مدخل 
مدينة عتق، مركز محافظة شــبوة، كانت متجهة نحو 
معســكر العلم وبحوزتها أسلحة نوعية لم يتم الإبلاغ 

عنها سلفاً، حيث حاولت تهريبها إلى ميليشيا المجلس 
الانتقالي المدعوم والتابع لدولة الإمارات.

وتتخذ القــوات الإماراتية من مينــاء بلحاف مقراً 
لها في محافظة شــبوة، ضمن مشــروعها للســيطرة 
على الموانــئ اليمنية، كما كشــفت العديد من المصادر 
الحقوقية والإعلامية قيام القوات الإماراتية بإنشــاء 
مراكز اعتقال في يمناء بلحاف لكل المناهضين لسياسة 
الإمارات في اليمن، أو الشخصيات المؤثرة في المجتمع 
اليمني، التي حوّلت مقر الميناء إلى معتقل كبير، والذي 
ســبب حرجاً كبيراً للشــركة الشــركة اليمنية للغاز 
الطبيعي المســال المملوكة لشــركة »توتال« الفرنسية 
بالشــراكة مع الحكومــة اليمنية وبعض الشــركات 

النفطية الدولية.
فــي غضون ذلك، ذكرت مصــادر محلية أن القوات 
الحكوميــة اليمنيــة تمكنــت، أمــس الخميــس، من 
الســيطرة العســكرية على بلدة المحفد فــي محافظة 
أبين، بعد تعرضها لكمائن مســلحة من قبل ميليشــيا 
المجلس الانتقالي الجنوبي واندلاع مواجهات مسلحة 
بين الجانبين أســفرت عن ســقوط العديد من القتلى 

والجرحى.
صباح  قامــت  الحكومية  القــوات  أن  وأوضحــت 
الخميس بشن حملة عسكرية واسعة لملاحقة ميليشيا 
المجلس الانتقالــي الجنوبي، في مديرية المحفد، والتي 
كانــت تقــوم بعمليات تقطــع الطريق علــى القوات 
الحكومية، وفــي مقدمتها قوات الحماية الرئاســية، 
لإعاقــة عملية مواصلتها الســير إلــى محافظة عدن، 
تنفيــذاً لبنود اتفــاق الرياض الموقع بــين الحكومية 

اليمنية والمجلس الانتقالي في 12 الشهر الماضي.

إحراق 4 عربات

وذكرت المصــادر أن المواجهات المســلحة في بلدة 
المحفد بــين القــوات الحكوميــة وميليشــيا المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي أســفرت عن إحــراق 4 عربات 
العديــد من  عســكرية حكوميــة ومقتــل وإصابــة 
إلى  الطرفين، بالإضافة  العســكريين والمســلحين من 
القفيش  الزامكي والعميد ســيف  نجاة العميد لــؤي 
القائديــن في قوات الحرس الرئاســي مــن محاولة 
اغتيــال في كمين مســلح تعرضوا لــه، أدى إلى مقتل 
أحد مرافقيهم في المواجهات مع كمين ميليشيا المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وقال الرئيس هــادي، أمس الخميــس، إن »تنفيذ 
اتفاق الرياض بشــكل كامــل يعد المدخل الأساســي 
لعــودة الدولة وتثبيت ســلطاتها وتعزيــز الوحدة 
الوطنية«، وجــاء ذلك خلال لقائه قيــادات التحالف 
الوطني للأحــزاب )يدعم الحكومــة اليمنية ويتكون 
من 18 حزباً ومكوناً سياســياً(، بالعاصمة السعودية 
الرياض، بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن 
علي محســن صالح، في ظل تعثر تنفيــذ بنود اتفاق 
الرياض. وحســب وكالــة الأنباء اليمنية الرســمية 
»سبأ«، أشار هادي إلى أهمية دور الأحزاب وجهودها 
في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء 
وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشــروع لاستعادة 

الدولة«.
ولفت هــادي إلــى أن »البلــد أمام مرحلــة مهمة 
تستدعي من الجميع مسؤولية الحفاظ عليها وحماية 
والديمقراطية  الوطنية  والوحــدة  الجمهوري  النظام 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشــروع الدولة 
المــد الإيراني«.  اليمــن من  الاتحاديــة، والدفاع عن 
وكلف الرئيس هادي فريقاً من مستشــاريه للجلوس 
مع القوى السياســية لبلورة تصــور للمرحلة المقبلة 

يستوعب المتغيرات، دون تفاصيل.

هادي: المدخل الأساسي لعودة الدولة هو تنفيذ اتفاق الرياض

 اليمن: محافظ »شبوة« يتهم القوات الإماراتية باستهداف الجيش والأمن
 ومواجهات في »أبين« بين القوات الحكومية وميليشيا الانتقالي الجنوبي

بعد انسحاب شكلي من اليمن تحاول الإمارات رفع الحظر الأوروبي عن صادرات الأسلحة إليها
■ دبــي ـ رويتــرز: ذكــر ثلاثــة دبلوماســين غربيــن ومصــدران 
مطلعــان أن الإمارات تحاول حشــد تأييــد عدد من الــدول الأوروبية 
لتخفيــف القيود المفروضة على صادرات الأســلحة عقب سلســلة من 
الهجمــات التي شــهدتها منطقــة الخليج هــذا العام. وقالــت المصادر 
الخمسة المطلعة على النقاشــات إن المسؤولن الإماراتين شددوا في 
محادثاتهــم مع نظرائهم الأوروبين على حاجة بلادهم إلى الدفاع عن 
نفســها كما ســلطوا الضوء على ســحب الإمارات لقواتهــا في اليمن. 
وكانــت القيــود قد فرضت على صادرات الأســلحة للإمارات بســبب 
مخــاوف مــن أنها قد تســتخدم في الصــراع في اليمن بــن التحالف 
بقيادة الســعودية، الذي يشــمل الإمارات، وحركــة الحوثي المتحالفة 
مع إيران. وأســفرت جهود حشــد التأييد لموقف الإمــارات من تعزيز 
دفاعاتهــا، والتــي أبقــت تفاصيلهــا محاطــة بالســرية على أســاس 
أنها تمــس الأمن القومي، عــن بعض النجاح خاصة فــي ألمانيا. وقال 
مصدران إن برلن أبلغت مســؤولن مشاركن في العملية في أكتوبر/ 
تشــرين الأول بأنها أصــدرت رخصة لتصدير مولــدات ألمانية الصنع 
تســتخدم لتزويد بطاريات باتريوت الأمريكيــة بالطاقة لحماية المدن 
والمطارات الإماراتية. ووفقاً للمصادر الخمسة بدأت تلك الجهود التي 
يبذلها مســؤولون إماراتيون بعد هجمات تعرضــت لها ناقلات قبالة 
ســاحلها على الخليج هذا الصيف وتكثفت بعد هجوم على منشــأتي 

نفط في السعودية المجاورة في منتصف سبتمبر/ أيلول.
وألقــت واشــنطن بمســؤولية الهجمــات علــى الناقــلات وعلــى 
المنشأتن السعوديتن على إيران. ونفت طهران علناً ومراراً أي ضلوع 

لها في تلك الهجمات.
وبــدأت الإمارات ســحب قواتهــا من اليمن فــي يونيــو/ حزيران 
وأبقت على عدد محدود فحســب في مواقع استراتيجية، رغم أنها ما 
زالت تموّل ميليشيات تحاول توسيع نفوذها في الجنوب اليمني. كما 

شــددت الإمارات إجراءات الأمن في الداخل. وقال مصدران، مقرهما 
الإمارات، إن الســلطات هناك وســعت نطاق دوريات خفر الســواحل 
كمــا تراقــب الســفن ووثائقها بمزيــد مــن التدقيق. وتقــول المصادر 
الخمســة المطلعة على النقاشات إن سلطان الجابر، المبعوث الإماراتي 
الخاص لألمانيــا والرئيس التنفيذي لشــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
)أدنــوك( هو الــذي قاد الجهــود الإماراتية لرفع الحظر عن الأســلحة 
لبلاده مع ألمانيــا. وأضافت المصادر أن الجابر ومســؤولن إماراتين 
آخرين طرحوا مخاوفهم المتعلقة بحظر الأســلحة على مسؤولن ألمان 
خلال خمسة اجتماعات على الأقل في برلن وأبوظبي منذ مايو/ أيار.

وقــال مصدر حصــل على إفادات من مســؤولن ألمــان وإماراتين 
عــن المفاوضــات: »اللحظــة التي انســحبت فيهــا الإمارات مــن اليمن 
غيرت مســار الأمــور«. وقال عدد من المســؤولن الحكومين الألمان إن 
بلادهــم راضية عن انســحاب الإمارات من اليمن وأيضــاً تعتبر أن لها 
دوراً بنــاء أكثــر في ليبيا. وأحال مكتب المستشــارة الألمانية الأســئلة 
لوزارة الاقتصاد. وقالت الوزارة في بيان: »الحكومة... تتخذ قراراتها 
بشــأن التصاريح المتعلقة بصادرات الأســلحة بناء على كل حالة على 
حــدة وفي ضوء الموقف وبتقييم حذر يأخذ في الحســبان السياســة 
الخارجية والاعتبارات الأمنية«. وذكر دبلوماسي آخر أن شركة ساب 
الســويدية لمعدات الدفاع ضغطت على ســتوكهولم نيابة عن أبوظبي 
لإصدار تصاريح لتوريد طائرات من طراز )جلوبال آي( الاســتطلاعية 

المزودة بنظام استشعار متعدد للإنذار المبكر.
وأضاف أن ساب سعت للحصول على تلك التراخيص التي تمكنها 
من تصدير طائرتن إضافيتن من هذا الطراز، بعد أن شــددت السويد 
في ينايــر/ كانون الثانــي معايير إصــدار تراخيص جديــدة لتصدير 
الأســلحة للدول المشــاركة في الحرب في اليمن. وتشديد المعايير كان 
يعني أن تراخيص بيع أســلحة للإمارات ســتخضع لتدقيق أشــد من 

الوكالة الحكومية المعنية بصادرات الأسلحة في السويد.
ووصفت ســاب، في بيان أصدرته في 19 نوفمبر /تشرين الثاني، 
نية الإمارات شراء طائرتي اســتطلاع جديدتن بأنه »تعديل« في عقد 
ســابق على تشــديد المعايير في يناير/ كانون الثاني، وأشارت إلى أن 

قيمة الصفقة تبلغ نحو مليار دولار.
وقال ميكائيل يوهانســن، الرئيس التنفيذي لســاب، إن الشــركة 
حصلت علــى رخصة هذا الخريف لتصديــر الطائرتن للإمارات، على 
أن يكون موعد أول تســليم للطائرات الخمســة في الإجمال في أوائل 
العــام المقبل. ولم يتضــح ما الذي دفع الحكومة لمنــح الرخصة، وقال 
يوهانســن على هامش معرض دبي للطيران في 19 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني: »لا أعلم كيف قيمت الســلطات والساســة في السويد تحديداً 
هــذا العامل، لكن بالطبع إذا كان اتجاه الصراع )في اليمن( يســير في 

الطريق الصحيح فهذا يساعد«. 
وقال أحد المصادر المطلعة إن جهود الإمارات لم تفلح في النرويج، 
وكانت الإمــارات تحاول شــراء طائرات مســيرة صغيــرة منها، لكن 
منعهــا من ذلك حظر علــى الصادرات مطبق منذ ينايــر/ كانون الثاني 
2018. وأضاف أن الإمارات أجرت نقاشــات مباشــرة مع مســؤولن 
نرويجين في عدة مناسبات منذ مايو/ أيار بالإشارة لتغير سياستها 

في اليمن، لكن النجاح الذي حققته في ألمانيا لم يتحقق معهم.
أودون  الخارجيــة،  للشــؤون  النرويجــي  الدولــة  وزيــر  وقــال 
هالفورسن: »في ديسمبر/كانون الأول 2017 قررت النرويج تعليق كل 
تراخيص التصدير الســارية للمواد من الفئة إيه )الأسلحة والذخائر( 
للإمارات. إصدار تراخيص تصدير جديدة لمواد من تلك الفئة للإمارات 
لن يحــدث«. وتابع قائــلًا: »تم أيضاً تخفيض أكبر للحــد المتعلق بمنع 
تصديــر المواد من الفئة بي والســلع التي يمكن أن تســتخدم لأغراض 

عسكرية للدول التي تشارك في عمليات عسكرية في اليمن«.

عناصر من ميليشيا المجلس الانتقالي يجوبون شوارع عدن

لندن ـ »القدس العربي«:

قام الناخبون البريطانيون أمــس الخميس، بالإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات العامة المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء بوريس 
جونســون، الذي انتخبه أعضاء حزب المحافظين فقط بعد استقالة 
تيريزا ماي. وكان هدف جونســون المعلن تحقيــق أغلبية »وإتمام 

عملية بريكست«.
وفتحت عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، 
الخميس. وصوّت كل من جونســون وزعيم حزب العمّال المعارض 
جيريمــي كوربن، وزعيمــة الحزب القومــي الأســكتلندي نيكولا 
ستورغين، في لجانهم المحلية، داعين الآخرين إلى الإدلاء بأصواتهم.

وقال جونســون، فــي تغريدة عبــر موقع »تويتــر«، مصحوبة 
بصورة فوتوغرافية له خــارج لجنة الاقتراع مع كلبه ديلين: »اليوم 
هو اليوم المنشــود. صوتــوا للمحافظين لإتمام بريكســت«. وغرّد 
كوربن قائــلًا: »تســتطيعون التصويت من أجل حمايــة )خدمتنا 
القومية للرعاية الصحية(. تســتطيعون التصويت لإنهاء التقشف. 
تستطيعون التصويت لإنقاذ كوكبنا. تستطيعون التصويت من أجل 
الأمل«. في حين قالت ستورجين إنها »صوتت بكل فخر من أجل ديفيد 
ليندين الاستثنائي« مرشــح الحزب القومي الأستكلندي في دائرة 

جلاسجو إيست الانتخابية.
وفي اســكتلندا، قالت الشــرطة إنها ألقت القبض على رجل بعد 
العثور على جهاز مريب في تجمع ســكني يضــم لجنة انتخابية في 
بلدة مزرويل. وقالت الشرطة إن خبراء »نفذوا عملية تفجير عن بعد 
كإجراء احترازي« بعدما تم الإبلاغ عن الجهاز عند حوالي الســاعة 

الواحدة صباحاً بتوقيــت غرينتش«. وقال المفتــش مارك ليونارد 
في بيان لاحق إن »الشــرطة في مزرويل ألقت القبض على رجل )48 
عاماً(، على صلة بالجهاز المشــبوه الذي عثر عليه في الدور الأرضي 
من بــرج جلين تاور في مزرويل«. وأضــاف ليونارد أن »التحقيقات 
جارية«. واتخذت الســلطات المحلية إجراءات لاستخدام الناخبين 

لجنة اقتراع أخرى في مدرسة قريبة.
وكان جونسون قد وصف في وقت ســابق التصويت بأنه »أكثر 
الانتخابات أهميــة في العصر الحديث«. وركز في حملته الانتخابية 
على وعود بخــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي في 31 كانون 
الثاني/ينايــر وخفــض الضرائب، بينمــا تعهد بتمويــل عمليات 
إصلاحية وتحسين في مجالات الصحة والتعليم والشرطة والسكك 

الحديد.
 وقال في تجمع انتخابي، الأربعاء، إن الاتفاق الذي تفاوض عليه 
مع بروكســل »جاهز تمامــاً.. لإتمام بريكســت« إذا تمكنت الأغلبية 
المحافظة من تمريــره في البرلمــان الجديد«. كما يتعهــد بالحد من 
الهجرة والتفاوض فيما بعد بريكست على اتفاقيات تجارة حرة مع 

الولايات المتحدة ودول أخرى غير عضو بالاتحاد الأوروبي.
وقدم المخضرم اليســاري جيريمي كوربن، الــذي لم يتوقف عن 
التنقل مــن منطقة إلى منطقة ومن باب إلى باب حتى آخر ســاعات 
الانتخابــات، أمس الخميــس، »بياناً من الأمل« يتســم بالتقدمية، 
واعداً بترشيد صناعات رئيسية وضخ استثمارات ضخمة في البنية 
التحتيــة وتوفير خدمات النطــاق العريض في مجــال الاتصالات 
بشــكل مجاني. وتعهد كوربــن ) 70 عاماً( بالتفــاوض على اتفاق 
محسن للبريكســت في مقابل البقاء داخل الاتحاد في استفتاء ثان 

للبريكست، وبعدها »سينفذ« ما تقرره الأغلبية. وصادق على الخطة 
الاقتصاديــة العمّالية أكثر من 100 اقتصادي، حســب »فايننشــل 
تايمز، وهي عملياً خطة لإعــادة بناء دولة الرعاية التي قضت عليها 

سياسات المحافظين. 
ومن المتوقع أنه شــارك في الانتخابات نحــو ثلثي من يحق لهم 
الإدلاء بأصواتهم أو أكثر من 30 مليون ناخب. ونشر الناشطون عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي  مقاطع مصــوّرة تظهر كميات هائلة من 
الناخبين، وعلّقوا بالقول إنهم لم يروا مثل هذه التجمعات للانتخاب 

من قبل.
وفي حين أشــارت التوقعــات إلى احتمال أن تنتــج الانتخابات 
برلماناً معلّقاً، أعرب رئيــس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار عن أمله 
في ألا يحصل ذلك، وقال: »أعتقد أن أفضل شــيء لأيرلندا وللمملكة 
المتحدة ولأوروبا هو إنهاء حالة الغموض. وبالتالي سواء فاز رئيس 
الوزراء )بوريس( جونســون بأغلبية كبيرة أو فازت بقية الأحزاب 
معاً بأغلبية، فسوف نعمل مع بريطانيا«. وأضاف للصحافيين خلال 
قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكســل: »ولكن أصعب شــيء هو 
التعامل مع برلمان معلق لم يستطع التوصل إلى قرار بالأغلبية بشأن 

أي شيء، وآمل ألا نكون في هذا الموقف مجدداً غداً«.
ويذكر أن عدداً من المواطنين قالوا، أمس، لا سيما الذين يعيشون 
خــارج بريطانيا، إنهم لم يحصلوا على ورقــة الانتخاب عبر البريد 
والتي تســمح لهم بالتصويت دون التوجه إلــى مراكز الاقتراع. أما 
في حــال المقيمين في بريطانيا، فكان بإمكانهم التوجه للتصويت في 
المراكز في حال لم يحصلوا على الورقة، أما المقيمون في الخارج، فلم 

يتمكنوا من التصويت إطلاقاً.

الانتخابات العامة البريطانية: بين بريكست جونسون ودولة الرعاية العمّالية
■ باريــس ـ أ ف ب:  دخلــت التعبئــة 
في فرنســا ضد إصلاح نظام التقاعد التي 
تشــلّ وســائل النقل المشــترك، الخميس 
أســبوعها الثانــي وقد تســتمرّ حتى عيد 
الميــلاد رغــم توجيــه الحكومــة دعوات 
جديــدة لـ»الحــوار«. ولــم يتمكن رئيس 
الــوزراء إدوار فيليب مــن تنفيس غضب 
الشــارع عندما كشف الأربعاء عن تفاصيل 
مشــروع إصلاح نظــام التقاعــد إنما أثار 
المباشــرة من جانب جميع  بذلك المعارضة 
النقابات، بما في ذلك تلك التي كانت داعمة 

لمبدأ الإصلاح حتى الآن.
وكرر فيليب التأكيد على تصميمه إنشاء 
أنظمة  لاستبدال  الشــامل«  للتقاعد  »نظام 
التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنســا 
لكن مع بعض التنــازلات للنقابات. وتعهد 
بأنّ الإصلاح لن يطبق إلا على الفرنســيين 
المولودين عام 1975 وما بعده، وحدّد »سناً 

متوازناً« عند 64 عاماً.
مــن المؤكــد أنه ســيتمّ إلغــاء الأنظمة 
الخاصة، لكن بالنسبة للعاملين في القطاع 
العــام والأنظمة الخاصة التي تحدّد ســنّ 
التقاعد عنــد 52 عاماً، خصوصاً ســائقي 
والهيئة  الحديد  للســكك  الوطنية  الشركة 
الإصلاح  فإن  باريس،  في  للنقل  المســتقلة 
سيُطبق على المولودين عام 1985 وما بعده.
لكن ما إن كُشــف عن تفاصيل المشروع، 
حتــى توسّــع الحــراك النقابــي. وقــال 
لــوران برجيه، أمــين عــام الكونفدرالية 
كان  التي  للعمل  الديموقراطية  الفرنســية 
يمكن للحكومة أن تأمل فــي موافقتها على 
الأحمر«،  الخــطّ  تجاوز  »تّم  إنه  الإصلاح، 
كونها تعــارض تحديد ســن 64 عاما وإن 

كانت موافقة على نظام شامل.
وصــرّح برجيه عبر قنة »بــي اف ام تي 
الحوار«  ســبل  »اســتعادة  يجب  أنه  في« 
مقترحــاً علــى الحكومــة جمــع النقابات 
المؤيدة لنظــام تقاعد شــامل. وردّ فيليب 
عليه بالقول: »بابي مفتوح، يدي ممدودة«. 
وكان رئيــس الــوزراء يســتعدّ لدعــوة 
الشركاء الاجتماعيين بهدف التشاور معهم 

حول »كيفية استئناف الحوار بسرعة«.
غير أن أمــين عــام الكونفدرالية العامة 
للعمل-السكك الحديد لوران بران يرى أن 
التحركات لن تتوقف »لمناســبة عيد الميلاد 

إلا في حال عادت الحكومة إلى المنطق« عبر 
سحب مشروعها.

إلى ذلك، قال الرئيــس ماكرون ردّاً على 
أســئلة الصحافة قبل بدء قمة أوروبية في 
بروكسل إن الحكومة »قدمت اقتراحا والآن 
هناك مشاورات يجب القيام بها«. وشهدت 
الخميس،  أمس  المشــترك،  النقل  وســائل 
حركة مماثلة لما جرى الأربعاء: قطار فائق 
الســرعة واحد من أصل أربعــة في جميع 
أنحاء البلاد وقطار ضواحي واحد من أصل 
أربعة فــي المنطقة الباريســية، إضافة إلى 
إغلاق معظم خطوط المترو. وشهدت حركة 

السير على الطرقات أيضاً اضطرابات.
أنحاء  جميــع  في  تظاهــرات  وانطلقت 

فرنسا شارك فيها عشرات الآلاف
ويراهــن الرئيــس إيمانويــل ماكرون 
الذي جعل مــن »تحويل« البلاد أولوية له، 
كثيرا على هذا الإصلاح. والتقاعد موضوع 
بالغ الحساســية في فرنسا إذ إن المواطنين 
متمســكون بأنظمة تقــدم فوائد هي الأكبر 
في العالم. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً 
للمشــروع في إطالــة أمد حراكهم وشــل 
البلاد كما حصل في كانون الأول/ديســمبر 
عــام 1995 حين عطلــت الاحتجاجات ضد 
إصلاحات النظام التقاعدي وســائل النقل 
المشترك لثلاثة أســابيع وأرغمت الحكومة 

على التراجع.
ويعتمــد منتقدو الإصــلاح على تراجع 
شــعبية ماكرون للانتصار فــي هذا النزاع 
وعلــى الســياق المتوتر أصلًا فــي البلاد، 
الصفراء«  »الســترات  احتجاجات  بسبب 
التــي بدأت منــذ أكثر من عــام إضافة إلى 
وفي  المستشــفيات  فــي  الاســتياء  تفاقم 

صفوف الطلاب ورجال الشرطة.
وارتفعــت أصوات كثيرة مــن الأكثرية 
وزير  وأكد  التفــاوض.  تطالب  الرئاســية 
الاقتصاد برونو لوميــر الخميس أن هناك 
مجــالًا للتفاوض بشــأن ترتيبات تحقيق 
التوازن المالي، فــي تصريح لقناة »فرانس 
2«، داعياً النقابات وخصوصاً الكونفدرالية 
الفرنسية الديموقراطية للعمل إلى الحوار. 
وكشــف اليمــين المعارض مــن جهته، عن 
التقاعد  »مشــروعه المضاد« لإصلاح نظام 
والرامي إلى إرجاء بشــكل تدريجي ســنّ 

التقاعد إلى 65 عاماً.

فرنسا: الإضراب يدخل يومه الثامن ضد إصلاح 
النظام... ورئيس الوزراء يدعو للحوار

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 تبنى مجلس الشــيوخ الأمريكــي، أمس الخميس، 
قرارًا يعترف بالإبــادة الجماعية للأرمن خلال الحرب 

العالمية الأولى.
كان مجلس النواب قد وافــق على قرار مماثل، على 
الرغم من معارضــة وزارة الخارجيــة الأمريكية لتلك 
الخطوة استنادا إلى مخاوف بأنها سوف تزيد تعقيدا 

العلاقات مع تركيا.
ومرر المجلس الذي يقوده الجمهوريون القرار دون 
اعتراض ، وكانت هذه هى المحاولة الرابعة للسيناتور 
بوب مينينديز، الديمقراطــي الأبرز في لجنة العلاقات 
الخارجية في المجلس في ســعيه للحصول على موافقة 

بالاجماع على القرار.
ورغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية ، لكن 
له ثقل بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.

وغضب المشرعون الأمريكيون من الهجوم العسكري 

التركي في شمال ســورية في شهر تشرين أول/اكتوبر 
الماضي بعد ســحب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

فجأة قوات من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.
كما انتقد المشروعون الأمريكيون قيام تركيا بشراء 
منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400، وهو 
الأمر الذي يجب أن يــؤدي إلى فرض عقوبات بموجب 
قانون ساري المفعول. وترفض تركيا استخدام مصطلح 
الإبادة الجماعية لوصف الطــرد الجماعي للارمن من 

جانب الامبراطورية العثمانية وقتلهم.
وحذرت لأنقرة أن تبني مجلس الشــيوخ الأمريكي  
قــرارا يعترف بالابــادة الارمنية من شــأنه »تعريض 
مســتقبل العلاقــات« بين تركيــا والولايــات المتحدة 
»للخطر«. وكتب مدير الاعلام في الرئاسة التركية فخر 
الدين ألتون عبــر »تويتر« أن »ســلوك بعض أعضاء 
الكونغرس الأمريكي يضر بالعلاقات التركية الأمريكية 
)...( إن القــرار الأمريكــي الذي تم تنبيــه في مجلس 

الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر«.

مجلس الشيوخ الأمريكي
 يتبنى قرارا بالاعتراف بإبادة الأرمن  

رئيس وزراء باكستان ينتقد »قانون المواطنة« في الهند
■ إسلام أباد ـ الأناضول: انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس 
الخميس، إقرار البرلمان الهندي »مشــروع قانون المواطنة« الذي يمنح الجنســية 
لمهاجريــن من أقليات غير مســلمة. وقال خــان، في تغريدة، إن »سياســة رئيس 
وزراء الهنــد نارينــدرا مــودي العنصريــة وتهديداته النووية لباكســتان تشــبه 

السياسات العنصرية للنازين خلال الحرب العالمية الثانية«.
واســتنكر رئيس وزراء باكستان، سياســة حكومة مودي العنصرية في منح 
الجنســية الهندية لغير المســلمن الذين دخلوا البلاد من باكســتان وبنغلاديش 

وأفغانستان، وترحيلها للمسلمن من البلاد.
وأكد خان أن »حكومة مودي تنفذ سياساتها العنصرية بشكل متسارع«.

والخميس، نشــرت السلطات الهندية، مئات من عناصر الجيش شمال شرقي 
البــلاد، إثر احتجاجات عنيفــة رافضة لقانون المواطنة المثيــر للجدل، الذي يمنح 
الجنســية لمهاجرين غيــر مســلمن. وانطلقت الاحتجاجــات لليــوم الثاني على 
التولي منذ مســاء الأربعــاء بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياســية 
ومنظمات المجتمع المدني. وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء، مشــروع القانون الذي 
يمنح الجنسية لأقليات غير مسلمة، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش 

وأفغانستان، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وصادق مجلس راجيا سابها )الغرفة العليا في البرلمان( على مشروع القانون 

بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء.
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الشأن العام وخلافه
اهتمت ســعاد أبو النصر في »الوفد« بالمؤتمرات التي تعقد لبحث أمور 
الشــأن العام، بدءاً من تطوير الخطاب الديني وحتى مشــاكل الإسكان، 
وتصنيع الدواء، تقول الكاتبة، ليسمح لي القارئ بإبداء بعض الملاحظات 
ومنها أولًا أن كل هذه المشاكل يتم بحثها في المكاتب المكيفة ويعد لها بمعزل 
تام عن أبناء الشعب، في جو هادئ يستمع فيه المجتمعون لأنفسهم فقط.. 
ويتحدثون وكأنهم يبحثون شــأنهم هم ومن استضافوهم وليس الشأن 
العام.. كيف أناقش تطوير الخطاب الديني بدون سماعي لهذا المفهوم لدى 
كل مواطــن على أرض مصر، وهنا أقصد بــكل مواطن عينة علمية صادقة 
في تمثيلها لفئات وعينات صادقة للشــعب المصري بخصائصه السكانية 
وبنســبة الأمية علــى الأرض الطيبة، التــي بلغت طبقــاً للإحصائيات 
»٪28« بــين الســيدات، أي بين الأمهــات اللاتي يقدمن للوطن شــباب 
المســتقبل.. كيف أخطط وأناقش وأستضيف المسؤولين ولا يمثل الشباب 
وطــلاب الجامعات والمدارس في هذا الحوار؟ وهل ســوف ننفذ ما نقوله 
بأسلوب المطار السري؟ وهل نعمل بمعزل عن كل هؤلاء ونضمن النجاح؟ 
ناهيكم من مشــاكل صناعة الدواء وتداوله وتوافره.. هل يمكن مناقشة 
هذه الصناعة بدون معرفة حلقاتها وأساســها وطبيعة القائمين عليها؟ أم 
أننا نساوي بينها وبين صناعة السيراميك والرخام والسجائر والدخان؟ 
وتســأل الكاتبة: هل يمكن أن يتوقــف كاتب كبير أو عالمــة مرموقة أمام 
الحجاب والنقاب والبنطلون المقطع كل هذه الفترات التي تخصم من عمر 
الوطــن وتقدمه؟ هل تم أي حوار تحت أي درجة مــن الاهتمام مع منتقبة 
أو محجبة أو عارية تضيع وقت الشــباب بنشر صورها بصفة شبه يومية 

على النت؟«.

كان نفع نفسه
من بين معــارك أمس الخميس الهجوم الذي شــنه وليــد طوغان في 
»الوطــن« ضد الدكتور محمــد أبو الغار: »أســس أبوالغــار حزباً.. كما 
أســس رموز يناير/كانون الثانــي كيانات ظلت تحت التأســيس، حتى 
الآن! بعضهم وصل إلى مواقع مســؤولية.. وبعضهم تولى مناصب صنع 
قرار، ماذا حدث؟ الذي حدث أنه تبين أنه لا كان لهؤلاء أفكار، ولا كان لهم 
قــرار، ولا حتى قدرة على القرار! تبــين أن أفكارهم كانت مجرد كلام، وأن 
نظرياتهم نزلت على أرض الواقع هباءً منثوراً. أثبت الواقع أنهم »معارضة 
على ما تفــرج«. أدمنوا أحاديث براقة في جلســات الأصحاب، وتداولوا 
كلاماً ملفوفاً بسوليفان في الأمســيات الأسبوعية. أذكر عندك في الكتاب 
لمــا تولى من رموز يناير الوزارات على أكتــاف المتظاهرين، كانوا هم أول 
من خرج من أبواب الوزارات الخلفية، خوفاً من الجماهير! أبوالغار نفسه 
أســس حزباً، ولّى فيه أقارب في مناصب سياسية، وزرع أولاد العمومة.. 
وبنات الأخ وبنات الأخت بؤراً جماهيرية.. ترتيباً لانتصارات سياســية، 
وتحضيراً لانتخابات برلمانية.. ثم ماذا؟ ثم لا عرف أبوالغار الجماهير، ولا 
علمت عنه شــيئاً الجماهير! ليس أبوالغار وحده، لكن سقط مثله وأتخن 
منه. ســقط أبوالغار سياســياً وحزبياً.. بينما ظل على صفحات الجرائد 
منظراً. ســقط مع من سقطوا، لكنه ظل كاتباً مكرســاً للإحباط.. ومشيعاً 
للتشــكيك.. وصاحب حلول. يا نهار أبيــض.. أبوالغار صاحب حلول؟ لا 
تصدق.. لا هو مفكر.. ولا هو سياسي.. ولا لدى هؤلاء حلول. بعضهم طلع 

قباني.. وسمسار مراكب.. وفي المثل الدارج: كان نفع نفسه«.

افريقيا.. أحنا آسفين
الحديث عن افريقيا لاقى اهتمام الكثيرين ومن بينهم عماد الدين حسين 
في »الشــروق«: »لأسباب متعددة يطول شــرحها فإننا ومنذ نهاية حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وحتى ســنوات قليلة مضت، أهدرنا معظم 
أصولنا الاستراتيجية في افريقيا، وبعد أن كانت غالبية القارة تدعمنا في 
كل شــيء، تغير الوضع، وبعد أن كانت غالبية دول حوض النيل لا تجرؤ 
على المساس بمصالح مصر المائية، انتهى الأمر بتوقيعهم اتفاقية عنتيبي 
التي ألغت أهم بندين أو حقين لنا، وهما الإخطار المســبق قبل إنشــاء أي 
ســدود، وعدم الإضرار بحصتنا التاريخية البالغة 55.5 مليار متر مكعب. 
وانتهى الأمر بإثيوبيا إلى بدء إنشــاء ســد النهضة، الذي يسبب العديد 
من الأضرار الاســتراتيجية الفادحة بمصر ومصالحها وحقوقها المائية. لا 
أؤمن بنظرية البكاء على اللبن المسكوب في السياسة، بل ضرورة محاولة 
علاج أي خلل بــكل الطرق الممكنة، وبالتالي فــإن اقتراحي الذي أطرحه 
للنقاش هو، إنشاء هيئة أو مفوضية أو لجنة قومية، أو أي مسمى مناسب 
يكون مختصا فقط بافريقيا. يضيف الكاتب: ســيقول البعض ولكن هناك 
العديــد من الوزارات والمؤسســات، كل منها يقوم بجزء مــن هذا الدور. 
نعم هذا صحيح، واقتراحي أن تكون مهمة هذه اللجنة القومية التنســيق 
والإشــراف، على جميع هذه المؤسسات والأقســام، بحيث نضمن تكامل 
الأدوار. مهمة هذه الهيئة القومية المقترحة، هي وضع خطط وسياســات 
اســتراتيجية طويلة المدى شــعارها تحقيق التعــاون وتعميق علاقاتنا 
بافريقيا. إحدى المهام الرئيسية لهذه اللجنة المقترحة هو تعزيز العلاقات 
مع افريقيا، خصوصا على مســتوى الشباب. على سبيل المثال، يمكنها أن 
تنســق جهود المنح والبعثات الدراسية التي تقدمها الجامعات الحكومية 
والخاصة للشباب الافريقي، خصوصا شــباب دول حوض وادي النيل. 

هؤلاء سيكونون خير سفراء لمصر«.

أهلًا صوفيا
خبر حضور »الروبوت صوفيا« الشــهيرة، كمتحدثة رئيســية خلال 
فعاليات »منتدى شــباب العالم« أســعد عمرو عبد الراضي في »البوابة 
نيوز«: »الدعوة التي وجهها المنتدى للســيدة صوفيا ضمن حلقة نقاشية 
عن الذكاء الصناعي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشــك، أن إدارته تسير على 
الطريق الصحيح، كما أنها تبعث برســالة مفادها أن هناك عقولا مصرية 
تتابع أحدث التقنيات التكنولوجية التي وصــل إليها العالم، فالروبوت 
صوفيا كمــا هو معلــوم لقطاع كبير من مســتخدمي الإنترنــت ومواقع 
التواصل الاجتماعي، تُعد الروبوت الأكثر تطورا علاوة على هيئتها التي 
تشــبه هيئة الإنســان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات 
تكنولوجية تجمع بين الابتــكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء 
الصناعي والفن. الجميل في الأمر أن دعوة السيدة صوفيا اشترطت عليها 
التفاعل مع المشاركين في المنتدى والتفاعل معهم، مستغلة في ذلك قدرتها 
المذهلة على إجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس. وهو ما رحبت له 
الروبوت صوفيا في تعليقها على دعوتها لمنتدى شباب العالم، وترحيبها 
الشديد من خلال مقطع الفيديو الذي شــاهدته لها وهي تقول: »انتظروا 
مشاركتي في منتدى شــباب العالم في شرم الشــيخ في سيناء الجميلة 
والمشمســة، إنني متحمســة للغاية لمقابلتكم جميعًــا. رد فعل الروبوت 
صوفيا لم يــأتِ من فراغ، إنما جــاء نتيجة عمل وجهد مخلص أشــرفت 

عليه مؤسسة الرئاسة، حتى أصبح منتدى شــباب العالم، الذي تنظمه، 
حدثًــا دوليًا مهمًا يحظى باهتمام المؤسســات الدولية ووســائل الإعلام 
والصحافــة العالمية. فمنذ انطلاق المنتدى لأول مرة عام 2017 هو يســير 

بمنحنى تصاعديًا«.

المؤامرة مستمرة
من بــين المؤمنين بنظريــة المؤامرة كــرم جبر في »الأخبــار«: »عندما 
نقول إن مصر مســتهدفة، وتتعرض لمؤامرات كبرى، فهذا ليس فزاعة ولا 
اســتثمارا سياســيا للخوف، في وطن تحدى الخوف، ولديه ثقة كبيرة 
وإيمان لا يتزعــزع. كل عود أخضر ينبت في الأرض الطيبة، مســمار في 
نعشــهم، لأنهم لا يبشرون بالخير، وإنما الشــر والفقر والجوع والمرض، 
وكلما فرح الناس هاجمتهم الأحزان، لأن ســعادتهم في شــقاء الآخرين 
وتعاستهم. أسلحتهم الفاسدة في التشكيك وبث الشائعات، تعمل بكامل 
طاقتها، ولا يتركون شيئاً إلا بثوا فيه سمومهم، وتحولت وسائل إعلامهم 
إلى ذئاب مسعورة تعوي في الظلام. المؤتمر الدولي للشباب سهم نافذ في 
رأس جماعة الشــر والمتعاطفين معها، فكيف يحرضون العالم ضد مصر، 
ثم يأتي شــباب العالــم إلى مصر، في تظاهرة لا يحــدث مثلها في أي بلد 
آخر؟ حملات الهجوم المحمومة بدأت مبكراً، ولكنها تحولت إلى ســخرية 
من أقوالهــم وأفعالهم، ويظهر إعلاميوهم مثل الأراجوزات في الســيرك، 
ينسجون الأكاذيب بصورة منفرة تزيد كراهية الناس لهم، حتى الخيانة 
أصبحت لديهم وجهة نظر، يدافعون عنها بالباطل والزيف، وتمولها دول 
أشد عداء لبلدهم، وتخطط لهم أجهزة تخابر دولية، تجد ضالتها في هذه 
النفوس المريضة الخائنة لأوطانها. أترحم على الرئيس الســادات، كلما 
جاءت سيرة القضية الفلســطينية، لا بلح الشام ولا عنب اليمن، لا سلام 
ولا دولــة ولا أرض ولا اســتقرار، ودخلت الثلاجة منذ ســنوات طويلة. 
في لحظات تاريخية تكون مصائر الشــعوب في أيدي حكامها، فإذا كانوا 
أوفياء وأقويــاء، ولا ينظرون إلا لمصلحة بلدهم، اتخذوا قرارات مصيرية 

مهما كان الثمن، وهذا ما فعله السادات، ولم يفعله عرفات«.

أنفلونزا حكومية
نبقى في »الأخبار« إذ يهتم محمد حســن البنا بنزلات البرد: »منذ أيام 
أعلنــت وزارة الصحة عن توافر مصل الأنفلونزا فــي مكاتب هيئة المصل 
واللقــاح، مقابل 65 جنيهــا للحقنة، الإعلان جاء متأخرا من دون ســبب 
معلــوم، لأن الأطبــاء يفضلون أخــذ التطعيم ضد البرد مع نهاية شــهر 
سبتمبر/أيلول وبحد أقصى في أكتوبر/تشرين الأول، لوقاية المواطن من 
عدوى نزلات البرد الشــديدة، ومفعوله سنة واحدة، لهذا لجأ المواطنون 
إلى الصيدليات والعيادات والمستشــفيات الخاصــة للتطعيم ضد البرد 
بمبالــغ وصلت إلى 200 جنيه، والســبب تأخر هيئة المصــل واللقاح في 
استيراده، وأيضا سوء توزيعه، ومؤخرا أعلنت الوزارة على لسان هيئة 
الرقابة والبحوث الدوائية، عن الإفــراج عما يقرب من 70 ألف جرعة من 
مصــل الأنفلونزا من أصل 750 ألف جرعة تعاقــدت عليها، ليصبح المصل 
متوفرا في الشــركة القابضة للمصل واللقاح في مركز التطعيمات القومي 
و13 منفذا آخر، وقريبا سيكون في مكاتب الصحة. قالت الوزارة إن المصل 
الجديد يواكــب الطفرات والتطورات والتحويــرات الجديدة للفيروس، 
وإنه الآمن على الإطلاق، كل هذا بعد أن شــهدت البلاد اختفاء تاما لمصل 
الأنفلونزا، ما تســبب في حالة تذمر بين المواطنــين، خاصة أن المصل مهم 
لفئات مختلفة مثــل مرضى الأمراض المزمنة لما تســببه لهــم الأنفلونزا 
من مضاعفــات عند الإصابة، والأطفال الصغــار حديثي الولادة، والذين 
يعانون من ضعف المناعة، فضلا عن الســيدات الحوامل. الصحة نفسها 
تقــول إن فيروس الأنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفســي الفيروســية 
والمعدية واسعة الانتشار. الأطباء ينصحون باتخاذ إجراءات الوقاية من 
انتقال عدوى الأنفلونزا، التي تنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة، وغير 
جيدة التهوية، عن طريق الــرذاذ المتناثر من الفم والأنف، أثناء الكحة أو 

العطاس«.

آفة العصر
عدد من الكتاب يندبون حالهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ومن 
هؤلاء حسن فتحي في »الأهرام«: »لو عاش أحمد شوقي »أمير الشعراء« 
لجعــل الإنترنت آية هذا الزمان، بل آفة هــذا الزمان، فلم يكن أحد يتخيل 
يوما أن توشــك شمس الصحف الورقية على المغيب، لتحل محلها وسائل 
التواصل الاجتماعي، عبــر تقنيات الاتصال الإلكتروني، التي تحمل معها 
عناصر الفورية والتفاعلية وتعدد الوسائط والتحديث على مدار الساعة، 
بدون أي عوائق زمانية أو مكانية.. فحين نعلم، مثلا، أن عدد مســتخدمي 
الإنترنت حول العالــم تجاوز اليوم الـ4 مليارات شــخص، وأن برنامج 
»واتساب« يستخدمه حاليًا ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم، ويقدم خدمته 
بأكثر من 50 لغة، فمن الطبيعي التســليم باندمــاج حياة الناس الرقمية 
بحياتهم الحقيقية، وأن تتحول هذه الوســائل إلى لســان البلاد ونبض 
العباد. هذا التحول الكبير جعل التواصل بين الناس أسهل وأسرع، وجمع 
شمل أصدقاء الطفولة والنشأة والدراسة والعمل، الذين تفرقت بهم سبل 
الحياة، وســاعد على ســهولة التواصل، أنه لم تعد هناك حاجة للشكل 
التقليدي للرســائل البريدية أو الاتصال بالهاتف، أو حتى التواصل عبر 
البريد الإلكتروني، بل بمجرد تداول رموز وإشارات وأشكال! فما أسهل أن 
تختار قلبا ووردة، لترسلهما لمن تحب، أو ابتسامة ضاحكة ردًا على نكتة 
أو »بوســت« ضاحكا تلقيته من صديق، وتبقي إشارة »لايك« هي الأشهر 
تعبيرًا عن الإعجاب، بما قاله أو كتبه صديق لك على تويتر أو فيســبوك 
أو الواتســاب، وغيرها من عشرات الرسومات والإشارات. ورغم كل هذه 
المزايا، فإن برامج الدردشــة قد لا تحمل السعادة للجميع، فقد تسهم أيضًا 

في توتر العلاقات بينهم«.

تجار الكيف
ظاهرة الإدمان باتــت تمثل خطراً مجتمعياً وهو مــا يحذر من تبعاته 
محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع«: »لا تتوقــف محاولات أباطرة 
الكيــف وتجار الصنف عــن إنتاج المــواد المخدرة، لضخها في الســوق 
وترويجهــا على العمــلاء، خاصة مع اقتــراب رأس الســنة واحتفالات 
الكريســماس، أملًا في جمع المزيد من المال، لكن تتبخر أحلامهم أمام يقظة 
رجال الشــرطة. العديد من المحاولات البائســة لتهريب أطنان من المواد 
المخدرة براً وبحراً أحبطتها مكافحــة المخدرات، خلال الفترة الماضية، في 
ضربات أمنية قوية وموجعة لـ»ســوق الكيف«، بما يؤكد جاهزية رجال 
الشــرطة باســتمرار وقدرتهم على التصدي لمحاولات استهداف شبابنا 
بالمخدرات، والزج بهم في براثن الإدمان. وعندما فشلت محاولات أباطرة 
الكيف في تهريــب المخدرات لداخل البلاد، لجأ البعض لمعامل في وســط 

كُتل ســكنية لتصنيع المخدرات بها، خاصة في الأماكن الراقية، لاستهداف 
الشــباب بها. وفي محاولة خبيثــة لجمع المال، لجأ أحــد الخارجين عن 
القانون لإنشــاء معمل لإنتاج مخدر الآيس »الشــابو« في منطقة الدقي 
في الجيــزة، فضلًا عن تجهيــز مزرعة لمخدر »الماريجوانــا«، وإنتاج تلك 
المواد ومشــتقاتها بكميات كبيرة متخذاً من منطقة الدقي، مسرحاً لمزاولة 
نشاطه غير المشــروع وروج كميات كبيرة من ذلك المخدر على عملائه في 
مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن مكافحة المخدرات نجحت في رصده 
وإيفاد مأمورية أمنية نجحت في ضبطه والتحفظ على معمل ضخم بكامل 
تجهيزاته، وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 80 مليون جنيه. هذه المبالغ 
الضخمة تجعل معدومي الضمائر لا يفكرون ســوى في جمعها والحصول 
عليها، حتى إن كانت على حســاب عقول شبابنا، التي تدمرها المخدرات، 
خاصــة المواد المخدرة التخليقيــة التي يتم تصنيعها من مــواد كيميائية 

وخلطها بمواد غريبة مثل »بودرة الصراصير والحشرات«.

أردوغان يثير المشاكل
تركيــا تبحث بالفعل عن المشــاكل مع اليونان ومصر، هــذا ما يؤكده 
أحمد النجار في »المشــهد«: »حالة الصلف التي يتسم بها أردوغان دفعته 
لمحاولة خلق أمر واقع بالتعاون مع الجماعات المتطرفة التي تســيطر على 
غرب ليبيا، وعلى رأسها السراج، من خلال الاتفاقية التي وقعها الطرفان 
مؤخــرا. ويمكن لمصــر واليونان وقبــرص اللجوء لــأمم المتحدة، لمنع 
الاعتراف بتلك الاتفاقية، خاصة أن ليبيا بلد تتنازعه الرئاســة والبرلمان 
المتصادمــان بما يجعلهما معا في مرحلة »ريبة« لا يحق خلالها، لأي منهما 
التفاوض باسم ليبيا، إلى أن يحسم أحدهما السيطرة على الدولة سلما أو 
حربا. ولابد من التعامل بحسم مع التدخل التركي في ليبيا، ومع عصابات 
المتطرفين التي تشــكل مرتكزا له. وعلــي تركيا أن تــدرك أنها لو دخلت 
صداما مع مصــر في ليبيا أو في البحر، فإنها لن تســتعيد ذكريات غزوة 
ســليم الأول وانتصاره على المماليك، وما أعقبه من نهب وقتل وتخريب، 
بل ســتتلقى على الأرجح صدمة مشــابهة لما صعقها بــه الجيش المصري 
تحت قيادة إبراهيم باشــا مؤسس العسكرية المصرية الحديثة، وصاحب 
أعظــم الانتصارات العســكرية المصرية في العصر الحديــث، التي كانت 
ذروتها ســحق الجيش العثماني في عدد كبير من المعــارك، أهمها معركة 
قونيه )ديسمبر/كانون الأول 1832( التي تم خلالها أسر رشيد باشا قائد 
الجيش التركي مع 6000 من قواده وضباطه وجنوده، مع قتل نحو 3 آلاف 
جندي وضابط تركي، مقابل استشــهاد نحو 262 عسكريا مصريا وجرح 
530 منهم، وتلك المعركــة أفضت إلى صلح كوتاهية في 8 إبريل/نيســان 
عام 1833 الذي منح مصر بقيادة محمد علي حكم ســوريا الكبرى )سوريا 
ولبنان وفلســطين( وجزيرة كريت والحجاز وإقليم أضنه التركي، مقابل 
انســحاب الجيش المصري من باقي بلاد الأناضول التركية. وذلك الصلح 
الذي نقضته الدولة العثمانية بعد ذلك أدي لنشــوب الحرب الثانية بين 
مصر وتركيــا والتي كانت ذروتها هــي معركة نصيبين عــام 1839 التي 

سجلت مصر فيها نصرا ساحقا على تركيا«.

ليبيا بالقرب منا
»هل يمكن لمصر أن تتعامل مع الملــف الليبي كما تتعامل الدول الأخرى 
المتواجدة على الســاحة الليبية؟ مثلها مثل فرنســا، إيطاليا، السعودية، 
الإمارات، قطر، روســيا وتركيا، تجيب مي عزام فــي »المصري اليوم«، لا 
حاســمة. ليبيا تمثل لمصر قضية أمن قومي وليست ســاحة نفوذ وجمع 
غنائم أو تحقيق مصالح. حدودنا مع ليبيــا تمتد بطول 1049 كم، اهتمام 
مصر بالملف الليبي يجب ألا يقل عن انخراط تركيا في الشــأن الســوري 
بغرض تأمين حدودها وأمنها القومي، وموقف الســعودية من الحرب في 
اليمن. وترى الكاتبة أنه كان يجب على مصر أن تتدخل مبكرا وبكل ثقلها 
في ليبيا، الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، صرح مرارا 
بأنه حضر إلى مصر بعد انتفاضة 2011، وقابل وزير الدفاع وقتها المشــير 
طنطاوي، وألح على ضرورة وجود مصر في المشــهد الليبي مبكراً، وذكر 
له أن غياب مصر والجزائر كدولتين كل منهما تمثل قطباً في شمال افريقيا 
ســيؤدي إلى أن دولًا صغيرة هي التي ستشكل المشهد الليبي مستقبلًا، ما 
قد يؤثر على الأمن القومي المصري، وكان رد المشير أنه لا يريد أن يتدخل، 
وحدث ما تنبأ به جبريل. يجب ألّا نســمح بــأن تفوت على مصر بعد ذلك 
فرصــة لتأكيد دورها الريادي في محيطها، وبدلًا من أن تصبح الوســيط 
الأول واللاعب الرئيســي في الصراع الليبي، تصبــح مجرد طرف ضمن 
أطراف كثيرة تتصارع على الساحة الليبية، وأخاف من اليوم الذي تصبح 
فيه مصر وكل الدول العربية مُســتبعَدة حين يتم التفاوض على مستقبل 

ليبيا، مثلما حدث في سوريا«.

القدس أم غزة؟
نتحول نحو الســاحة الفلسطينية بصحبة جيهان فوزي في »الوطن« 
التي تستشهد بكلمة للرئيس الفلســطيني: »تصوروا يعملون مستشفى 
في غزة باسم مساعدات لأهل غزة، ويمنعون المساعدات عن مستشفيات 
القدس، لكي يفصلوا غزة عن الضفة، ولكي يكملوا مشــروع صفقة القرن 
حتى النهايــة، ويقولون لقضايا إنســانية، لا ليس من أجــل ذلك، قالوا 
إن هذا ليس من الحكومــة الأمريكية وهو من منظمــات أهلية، نحن ضد 
المستشفى. قلنا: هؤلاء أليسوا أمريكان، إذن نحن ضد المستشفى، فجاءوا 
وقالوا لنا إياكم أن تحرّضوا علينا وإلا ســنفعل ونفعل، فقلنا لن نســكت 
وســنعمل ضده 24 ســاعة، ونرفع صوتنا ولن يمر«. بهذه الكلمات حسم 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجدل، وردود الفعل المتفاوتة ما زالت 
مشتعلة من يرى أنه تخفيف من أزمة نقص الخدمات الطبية في غزة، ومن 
يعتبره مقدّمة لفصلها عن الضفة الغربية، وموقف الرئيس عباس الحاسم 
من المستشفى لم يُنهِ السجال القائم، ولم يطوِ صفحة الخلاف الحاد الذي 
نشب بين الســلطة وحماس. فقطاع غزة يعيش استقطاباً داخلياً مع بدء 
إنشاء المستشفى الأمريكي، يرقى إلى الانتهازية السياسية بين الفصائل، 
وبالذات المقرّبة من حماس، كالجهاد الإســلامي والجبهة الديمقراطية! ما 
زاد من التشكيك حوله من أهداف ومبررات، وترك العنان للاستنتاج بأنه 
وكر للتجسس على المقاومة وقدرتها التسليحية، رغم أن قطاع غزة يعاني 

الأمرين من تــردي الخدمات الصحية وحاجته الملحــة إلى تقديم العلاج 
للمرضى المصابين بأمــراض عضال، لا تقوى على علاجها المستشــفيات 
المحلية المتاحة الخاضعة للحصار الإسرائيلي، فضلًا عن وقف التحويلات 
الطبية إلى رام الله منذ قرر الرئيــس عباس معاقبة غزة، وما بين الموقف 
المعارض الذي يريد إبقاء قطاع غزة محاصراً ومعزولًا، والمؤيد الذي يرى 

في المستشفى ضرورة لمنع كارثة إنسانية«.

ترامب بخير
حول الدعم الذي يتلقاه الرئيــس الأمريكي من الإعلام الموالي له كتب 
عادل اللبــان في »المصري اليــوم«: »لم يكلّ أو يملّ مســاندو ترامب من 
محاولات الدفاع عنــه فهاجموا عملية التحقيق مــن الناحية الإجرائية، 
بعدما فقــدوا كل الحجج الموضوعية، متهمين إياها بعدم الشــفافية لأنها 
دارت بشكل شهادات مغلقة في مرحلتها الأولى، حماية لمصادر المعلومات 
حســب القواعد العادية المتبعة، رغم أن هذه الشهادات جرت بين حضور 
نصفهم مــن أنصار الرئيس، ثم لأنها لم تســمح لفريق الرئيس القانوني 
باستجواب الشــهود وتقديم الردود على ما أُثير من شبهات وتساؤلات، 
والواقع أن الإجراء المتبع لم يختلف عما تم ســابقاً مع الرئيسين نيكسون 
وكلينتون، عند التحقيق معهما في ظروف مشــابهة، وهي حيله إعلامية 
لخلق صورة ذهنــــية عن المظلــــومية ضد الرئيـــس، بغرض الإلهاء 
عن التهم المنســوبة، وقد نجحت جهود إعلام الرئيــس في وقف تراجع 
شــعبيته، وهذا هو المطلوب تكتيكيــاً في هذه المرحلــة، لأن تخطيطهم، 
والدخول في تفاصيل قانونية ودســتورية معقــدة خاصة بملف الاتهام، 
ســيصيب الناخــب الأمريكي بالتململ مــن هذه القضية التي ســيطرت 
على الإعلام لعدة شهور، وسيســمح للرئيس ترامب بطرح ملفات أخرى 
مثل التحســن في الحالة الاقتصادية، أو مكافحة الهجرة غير المشروعة، 
كمســوغات بديلة لإعادة انتخابه. وختاماً، فإن هــذه القصة تثبت عدة 
أمــور، أولها أهميــة الإعلام القصــوى وخطورته في تحديد مســار أهم 
القضايا السياسية بعيداً عن صلب الحقائق والقانون، وثانيها إن الإعلام 
المســاند الذي يتمتــع بحرية الحركة والطــرح يُبدِع ويتفــن في حماية 
صاحبه، حتى إذا تكررت زلاته وأخطاؤه، وأخيراً ولأســف الشديد فهي 
تؤكد صحة مقولة جوزيف غوبلز وزير إعلام الرايخ الألماني في زمن هتلر 
وأنجــح مطبق لنظريات الإعلام الموجه بأنه »كلمــا كَبُرت الكذبة زاد عدد 

مصدقيها«.

لن تفنى بسهولة
نبقى مع الشــأن الأمريكي، إذ توقع أشــرف البربري في »الشــروق« 
اســتمرار هيمنة أمريكا على العالم: »إن الدولة التي تنتصر فيها المحكمة 
العليا لحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة على حســاب أي مؤسسة 
أخرى، حتى لو كانت تلك المؤسســة هي الجيش الأمريكي، ســتظل أقوي 
دولة في العالم تحكمــه وتتحكم في مصائره، حتى إذا كانت سياســتها 
الخارجية تفتقد إلى قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان، التي يتمتع بها 
الإنســان الأمريكي. هذه الحقيقة تؤكدها التجربة الأمريكية خلال القرن 
العشــرين كله. فقبل نحــو 50 عاما، حاولت وزارة الدفــاع الأمريكية في 
عام 1971 منع صحيفة »واشنطن بوست« من نشر وثائق تكشف أكاذيب 
الحكومة عن حرب فيتنام، وتحاول تغطية فشلها هناك، فتدخلت المحكمة 
العليا الأمريكية وأكدت أن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة إحدى 
دعائم الأمن القومي، الذي لا يتحقق بالتســتر على فشل قيادات الجيش 

حتى إذا كان الجنود يحاربون على الأرض. 
ومرت السنون ودخل الجيش الأمريكي مستنقع الحرب في أفغانستان 
عام 2001 تحت شعار الحرب على الإرهاب، وتسترت القيادة والسلطة في 
أمريكا على كوارث الحرب المســتمرة منذ 18 عاما تقريبا، لتصبح الحرب 
الأطول في تاريخ أمريكا، وتحصل صحيفة »واشنطن بوست« على وثائق 
واعترافات تكشف عمليات التضليل التي مارسها المسؤولون الأمريكيون 
مع الشــعب، لتقديم صــورة وردية غيــر حقيقية عن إنجــازات الحرب 
في أفغانســتان. ومرة أخرى حاولت الســلطة الأمريكية منع »واشنطن 
بوست« من نشر هذه الوثائق، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي والروح 
المعنوية للجنود الذين يحاربون الإرهاب، وغير ذلك من كلام الحق الذي 
لا يراد بــه إلا كل باطل، ولكن المحكمة العليا عــادت وأكدت مرة أخرى أن 
حرية الصحافة وحق الشعب في المعرفة أهم من التستر على فشل القادة 

والسلطة«.

الحب عند الفراعنة
دراســة مهمة عن الحب عند قدمــاء المصريين للباحــث الأثري محمد 
جمال رصدهــا كامل عبد الفتاح فــي »الوفد«، وتكشــف كيف كان يحب 
قدماء المصريين ومــاذا كان الحب بكل صوره يمثل لهم.. الدراســة قامت 
بمســح شــامل للتمائم الفرعونية والصور في المعابد، ونقلت من لفائف 
نصية في متحف تورين فــي إيطاليا والمتحف الملكــي البريطاني، وكلها 
تظهر إلى أي مدى اعتبر قدماء المصريين الحب، طقسا من طقوس حياتهم 
وديانتهــم.. وفي بردية في متحف تورين نص يصــف لقاء حميميا جمع 
الملكة حتشبســوت بالملك أمنحتب. المناظر المصاحبة لهذا النص مرسومة 
علــى جدران معبدي الديــر البحري والأقصر شــارحة بألوانها يوميات 
ممالك الحب عند أجدادنا الأوائل المؤسسين لمعنى الحياة وأنسنة الكون.. 
وهل يمكننا أن نفصل بين قدسية الحب عند المصريين القدماء وعبقرية ما 
خلفوه من روعة البناء بشــكل يوحي بأن من أبدع هذه التراث الإنساني 
لا يمكن أن يكــون مجتمعا محبطا مخاصما للســعادة.. إنه بالتأكيد كان 
مجتمعا منقوعا في الخيال والتأمل والانشــغال، بما وراء الكون. المجتمع 
التــي يحنط جثث موتاه انتظارا لبعث جديــد، لا يمكن أن يكون مجتمعا 
مقهورا أو فاشــلا عاطفيا.. المجتمع الذي يشد الرحال اليه صفوة فلاسفة 
اليونان ليتأملوا سر الدنيا ومعناها من جوار نهر منحه المصريون الأوائل 
معنى الخلود وليس العكس هو مجتمع فجّر الضمير والمشــاعر ونشــوة 
الحب الأولى.. المجتمعات التي تحترم مشاعرها إلى حد التقديس يتحول 
تعلقها بالحياة إلى طاقة هائلة للإبداع والعبقرية التي احتفظت الصخور 

بنقوشها وحروفها من آلاف السنين«.

المشاكل تبحث في المكاتب المكيفة بعيدا عن أبناء الوطن... ومعامل وسط أحياء سكنية لتصنيع المخدرات

صحف مصر تقرع طبول الحرب ضد تركيا... وحق الشعب في المعرفة أهم من التستر على فشل القادة والسلطة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كان لافتــاً دعوة العديد من كتاب الصحف أمس الخميس 12 ديســمبر/كانون الأول لضــرورة زجر تركيا وتأليب العالم على الرئيس 
أردوغان، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واســعاً.. شــارك في الحملة ضد »أنقرة« كثير من الكتاب، ومن المفارقة التي تدعو للتساؤل أن نفراً 

من المحللين والصحافيين الداعين لردع تركيا من خصوم السلطة القائمة.
أما أبرز تصريحات أمس فجاءت على لســان البابا تاوضروس الثاني، فللمرة الأولى منذ ســنوات عديدة يعلن أكبر مسؤول كنسي 
عــن تعداد المســيحيين في مصر، حيث قــال البابا تاوضروس في حوار مع »المصري اليوم« إن عدد الأقبــاط 15 مليونا، وهناك 2 مليون 

خارج مصر. وأثني البابا على زمن السيسي متابعاً:»أحلم أن تكون الكنيسة دائما خادمة للوطن«. 
كمــا تحدث عــن أهمية قرارات ضبط الحياة داخــل الأديرة وعلاقة الكنيســة بالدولة والكنائس الأخرى، وتقنــين أوضاع الكنائس، 
وأثنــى على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيســي بالشــباب، باعتباره خطوة مهمة نحو المســتقبل، ووصــف تاوضروس، تلك الخطوة 
بأنهــا تعطي أملا وحيوية للمســتقبل، وأكد على أن مؤتمرات الشــباب تتطــور دائما، كما أن هذا المنتدى الذي يســتضيف 8000 ضيف 
حريص على مواكبة التطور الحديث، ووجود الروبوت صوفيا - شبيه البشر الذي صُمم في هونغ كونغ، كي يتعلم ويتأقلم مع السلوك 

البشري - هذا العام يبرهن على ذلك.
تلك الأمور ستساهم كما يؤكد بابا الأقباط في حدوث نهضة شبابية، فمصر في هذا العام تتولى رئاسة الاتحاد الافريقى، والرئيس 
يشارك في المنتدى الافريقي في أسوان، تابع تاوضروس: أنا فخور في أن بلادي تقيم تلك المؤتمرات، وأحد أوجه الفخر أيضاً الخطوة 
الأخيرة التي اتخذها الرئيس بتعيين مجموعة من الشــباب كنواب للمحافظين، فتلك الخطوة بمثابة قفزة للأمام. وأشــار إلى أنه يتابع 

في بعض الأحيان نجاحات اللاعب محمد صلاح في ليفربول، فهو نموذج للشاب المصري.
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ثقـافـةثقـافـة

غواية السرد في المجموعة القصصية »قالت لي المتيمة« 

محمد سامي الكيال٭

»الاشتراكية في شخص واحد«:
في حدود الانتفاضات الراقصة

»خرج اليسار الجديد من خصر إلفيس )بريسلي( المتراقص«، إنها عبارة لجيري روبن، 
الناشــط الأمريكي المعروف في الحركة المعادية للحرب في الســتينيات والســبعينيات، 
بالنسبة لروبن فإن مواجهة النزعة الانضباطية للرأسمالية، المولّدة للحرب والاستغلال، 
لا يكون إلا بتجاوز منطقها ذاته، فيجب على الثائر أن يكون مرحاً، منطلقاً وشديد الاهتمام 
بخصوصيته وفرادته. إنها »الاشــتراكية في شخص واحد«. بمثل هذا المنطق اقتحم روبن 
ورفاقه مؤتمــر الحزب الديمقراطي الأمريكي عام 1968، ليعلنــوا احتجاجهم على المجتمع 
البورجوازي بأكملــه، إلا أن روبن لم يقض بقية حياته في الرقص، فقد أصبح مليونيراً ذا 

نزعة يمينية في أواخر السبعينيات. 
كان لهذا الخطاب خلفية اجتماعية وفكرية متينة آنذاك، حين نشــأت، بفضل التصنيع 
والتحديث، وما رافقهما من سياســات اجتماعية، طبقة وســطى واســعة، تمرّد شــبابها 
على المؤسســات الانضباطيــة للمجتمع الصناعــي، وما يلازمها من تعبيرات سياســية، 
مثل الأحزاب والنقابات. الرغبة بالتفرّد ترافقت بنزعة اســتهلاكية قوية، فأســلوب المرء 
في اســتهلاك السلع المادية والثقافية، أصبح أســاس تميّزه عن الآخرين، في حين تزامنت 
كل هذه التغييرات مع مرحلة جمود وفســاد هيكلي في المنظومــات القائمة، ليس فقط في 
العالم الحر، بل أيضاً وراء »الســتار الحديدي« في الدول الاشــتراكية، فكان الانتقال إلى 
زمن الانفتاح حول العالم. هذه التحولات ساهمت، حسب الناقد الثقافي الأمريكي فريدرك 
جيمسون، بانهيار المنظومة الاشتراكية، في حين تزامنت مع عمليات نزع التصنيع وتحطيم 

نفوذ النقابات العمالية في الغرب. 
يمكن القول إن ثقافتنا المعاصرة مازالت لحد كبير تمدّ جذورها في تلك الحقبة، خصوصاً 
أن العالم شــهد توسعاً هائلًا للطبقة الوســطى في الدول النامية الأكثر نجاحاً، مثل الهند 
والبرازيل وتركيا. ومع تقدم العولمة نشــأت طبقة وسطى عالمية تملك كثيراً من المشتركات 
الثقافية والأيديولوجية، تخلّت عن تمرد السبعينيات لمصلحة التفاؤلية الليبرالية لعقدي 

الثمانينيات والتسعينيات، ومن ثم الصوابية السياسية في قرننا الحالي.  
العالم السياســي والثقافي لهذه الطبقة بات مهدداً بشدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 
2008، فيجد الكثير من شــبابها أنفســهم معرضين لخطر الانحدار في الســلم الطبقي. ما 
يجعلهم مشــاركين فعالين في معظم الاحتجاجات الاجتماعية التي نشهدها حالياً، والأقدر 

نظرياً على صياغة خطابها السياسي، باعتبارهم أبناء الطبقة المنتجة تقليدياً للنخب. 
فما هي آفاق تحرك هــذه الطبقة على الصعيد السياســي والاجتماعي؟ وهل بالإمكان 

إنجاز تغيير حقيقي من داخل عالمها الأيديولوجي والرمزي؟ 

عكس الثاتشرية  

يبدو أن مصطلح »الاشــتراكية« اســتعاد كثيــراً من ألقه بين الأجيال الشــابة المنتمية 
للطبقة الوسطى، يظهر هذا واضحاً في الدعم الشــبابي الكبير ليسار الحزب الديمقراطي 
الأمريكي، ولحزب العمال البريطاني تحت قيادة جيرمي كوربين. البرنامج الانتخابي الذي 
طرحه الأخير أثار مؤخراً كثيراً من الجدل، فهو يقترح إجراءات تعتبر جريئة في الســياق 
الأنكلوساكســوني، مثل إعادة تأميم الســكك الحديدية، رفع الحد الأدنى للأجور، فرض 
ضرائب عالية على الأرباح، وتوفير الإنترنت المجاني لكل المواطنين. وعلى الرغم من أن هذا 
البرنامج، حتى لو تم تنفيذه، لن يجعل بريطانيا أكثر اجتماعية من دول الشمال الأوروبي 
أو فرنسا مثلًا، إلا أنه يعتبر محاولة جريئة لعكس الإجراءات التي نفذتها مارغريت ثاتشر 

في ثمانينيات القرن الماضي.  
ارتبط توسع الطبقة الوســطى الجديدة في السياســات النيوليبرالية الجذرية، التي 
نُفذت في عهد ثاتشــر وريغان، حين اعتُبرت الدولة »هي المشــكلة وليســت الحل« حسب 
ريغان، و»لا يوجد مجتمع، يوجد فقط رجال ونساء وعائلاتهم«، حسب ثاتشر. في الوقت 
نفسه ثار »اليسار الجديد« ضد أبوية دولة الرفاه والمجتمع الصناعي، وقدّم مفكرون كبار، 
مثل ميشــيل فوكو، تحليلات عميقة في آليات إنتاج الدولــة الاجتماعية للحقيقة والذات 
الفردية، وفي الفرص التي تقدمها النيوليبرالية لنشــوء نمط مــن الحاكمية أقل معيارية 
وتسلطاً، يعطي مساحة للأســئلة الأخلاقية و»الانهمام بالذات«. في أيامنا يبدو أن الدولة 
تعود من جديد لتصبح أمل الطبقة الوسطى، بعد طول تمرد، فهي الجهة القادرة على ضبط 
مجريات الأمــور لتحقيق طموحاتها علــى الصعد السياســية والاقتصادية والأخلاقية، 
على عاتق الدولة يجب أن يقع عبء دعم المشــاريع المتوسطة والصغيرة، توفير الخدمات 
الأساســية أو التحكّم بأســعارها، مواجهة العنصرية، ضبط الخطاب الثقافي على أسس 
صوابية، تأمين الأسس الصحيحة للتعددية الثقافية، واتخاذ الإجراءات البيئية السليمة. 
أما الميل الســابق للتحرر الفردي فقد انقلب إلى أنماط قاسية من الالتزام والرقابة الذاتية 
على كل المستويات. لا يزال »اليسار الجديد« يحتفي بالرقص ويحاول أن يبدو متمرداً، إلا 
أن »خصر ألفيس«، الذي خرج منه، أصبحت حركاته شديدة الانضباط. نرى هذا بوضوح 
في بعض الفعاليات الاحتجاجية المرافقة للتظاهرات المعاصرة، مثل المســيرات النســائية 
الراقصة، ذات الحركات المنظمة، التي تعطي انطباعاً طقوسياً قوياً. إذا قارنا هذا بـ»صيف 
الحب« وعصر تمرد الهيبي واليبي في الســتينيات والسبعينيات، فســنجد أن كثيراً من 
عفوية دعوات التحرر الفردي والجماعي قد تراجعت. رفض انضباطية النقابات والأحزاب 
الثورية لم يؤد إلى أكثر من الخضوع لتحكــم المنظمات غير الحكومية، الممولة حكومياً في 
كثير مــن الأحيان. يبدو أن الطبقة الوســطى عادت بوضوح إلى موقعهــا التقليدي: فئة 

محافظة اجتماعياً وسياسياً، مرتبطة عضوياً بجهاز الدولة.  

التغيير عبر الدولة 

برنامج جيرمي كوربين له، للمفارقة، داعمون كثر من رجال الأعمال والمضاربين الماليين 
والطبقــات العليا في المجتمع، لوضوحه في رفض »بريكســت« وميوله الأوروبية القوية. 
»اشــتراكية القرن الحادي والعشــرين« لا تشــكّل، على ما يبدو، تهديداً فعلياً لرأس المال 
الكبير، بل ربما تكون صيغة مقبولة من جانبه، تؤمن استمرار التدفق الحر لرؤوس الأمول 
والســلع المادية والثقافية، مقابل منح المزيد من »الاســتيعاب« للفئات التي ترى نفســها 
مقصية أو مهمشة، يمكننا هنا أن نتذكّر ملاحظة سلافوي جيجيك الساخرة عن بيل غيتس 

ومارك زوكربيرغ، اللذين أصبحا من كبار مناصري »الاشتراكية«.  
يفتقد عكس الثاتشرية الذي يسعى إليه كوربين ومحازبوه إلى عنصر أساسي في دولة 
الرفاه القديمة، وهو قوة العمل في مواجهة رأس المال، الذي تجسد سابقاً في مبدأ التفاوض 
الجماعــي بين أرباب العمل والنقابــات والحكومة. ما زال لحزب العمــل قواعد مؤثرة في 
النقابات، إلا أن الحركة النقابية ذاتها فقدت كثيراً من قوتها، ويبدو مشروع كوربين محمولًا 
على أكتاف الطبقة الوســطى »المرنة« والمنظمات غير الحكوميــة. فلا يمكن اعتباره تمتيناً 
لقوة العمل على الصعيد السياسي، بقدر ما هو محاولة لتنفيذ بعض الإجراءات المحدودة 

من داخل بنية الدولة القائمة نفسها. 
أظهرت كل محاولات التغيير عبر جهاز الدولة، بدون الســعي لتحويله بشــكل جذري، 
فشلًا ذريعاً، فلم تستطع حركة ســيريزا اليونانية على سبيل المثال، رغم وصولها للحكم، 
تحقيــق أيّ من وعودهــا، لأنها التزمت بالأطــر الوطنية والأوروبية القائمــة في الإدارة 
المالية والسياســية، ولم تمتلك أفقاً واضحاً لتجاوزها. يُظهر هذا عجز العالم البورجوازي 
المعاصر، بمنظوراته السياســية والفكرية، عــن تقديم حلول للأزمــات الحالية، بما فيها 

الأزمات التي تؤثر جدّياً على مستوى حياة ومكاسب الطبقة الوسطى. 

نهاية عالم  

يمكن اعتبار تظاهرات الســترات الصفراء في فرنسا أول حراك اجتماعي كبير يأتي من 
خارج الإطار البورجوازي المعاصر، لا يعنــي هذا بالضرورة أن المتظاهرين كلهم كانوا من 
الفقراء أو الطبقــة العاملة، ولكن التظاهرات أبدت اختلافــاً واضحاً عن الخطاب الثقافي 
السائد. تتزايد اليوم الحركات الاحتجاجية ضد تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، 
ويبدو أن العالم الرمزي للطبقة الوســطى، بما راكمه من خطابات وأساليب تفكير، لم يعد 
قادراً على استيعاب الجديد الذي تحمله هذه الاحتجاجات، دعك من تقديم برامج سياسية 
مناســبة لها. وبما أنه لا توجد »طبقات لذاتها« خارج هذا العالــم، قادرة على إنتاج لغتها 
ومشــاريعها، تعاني الانتفاضات المعاصرة من غياب المنظور وانسداد الأفق. كل المحاولات 
لإعطاء التظاهرات الشــكل »الحضــاري« الاحتفالي والراقص، الأنســب لمــزاج الطبقة 
الوسطى، لا تحقق نجاحاً كبيراً، وتضيع وسط وقائع العنف والقمع والانقسام الاجتماعي 

العميق. 
يبدو أن المغامرة التي بدأها جيري روبن قد شــارفت على نهايتها، فلم يعد من الســهل 
الحفاظ على اســتقرار الظروف الاجتماعية التي أعطت لشــباب الطبقة الوسطى رفاهية 
»الاشــتراكية في شــخص واحد«، وبالتأكيد لــن ينال الجميع الثروة التــي حققها روبن 
في آواخر حياته، وســينحدر كثيرون، من كل الهويات الجنســية والعرقية، إلى الوضع 
الاجتماعي ذاته لـ»الذكور الغاضبين«، حســب التصنيف الهوياتي السائد حالياً، أي أنهم 
ســيعانون البطالة أو العمل غير المســتقر منعدم الحقوق، وتآكلًا شــاملًا لكل المكتسبات 
الاجتماعية، وعلى رأســها القدرة على تأمين السكن والتقاعد اللائق. يبقى التغيير الفعلي 
مرهوناً بتبلــور طبقات جديدة، قادرة علــى تأكيد مفهوم الحقــوق الاجتماعية، بدلًا من 

الاعتراف الهوياتي، والعمل على تأسيس بنى سياسية بديلة. 

٭ كاتب من سوريا

يعد الأدب رسالة فنية تختلف عن الرسائل اليومية التي تتم 
وفــق اللغة العادية، وما تعرفه اللغة مــن ديناميكية في الزمان 
والمكان، هو ما يجعلنا نؤمن بأن قصة »قالت لي المتيمة« تجربة 
إبداعيــة للقــاص حامــد بلخالفي، تنقــل انفعالاتِه ومشــاعرَه 
ومواقفَــه إلــى الآخرين، وذلــك بالاعتمــاد على غواية الســرد 
والتوسل بقوة التصوير والتمثيل والإيحاء، وتبعا لذلك تتعدد 
الألفــاظ والصور والأســاليب بتعدد المواقــف والانفعالات، إذ 
تتجلــى غواية الســرد فــي علاقتها ســياقاتها المتباينــة، التي 
تقتحــم العوالم العميقة لجســد القصــة، مبرزة قــدرة ومهارة 

اقة. المبدع بلخالفي في صناعة المعنى وابتكار صور بلاغية خلَّ
وبناء على غواية السّرد في الفن القصصي، لابد من الغوص 
في التجربــة الإبداعية واستكشــاف جوهر اللغــة الكامنة في 
العلاقــات بــن الصور التــي تتوحد فيها مختلف الأحاســيس 
المنغرســة في شــعور المبدع، ورصد التكوينات الداخلية للبناء 
النصي، وما يتشــكل داخله من علاقات باطنية، وما يحمله من 
قيمــة إيجابية تمثل قيمة الرمز وســر متعته في غواية السّــرد. 
وعلى هذا الأســاس نجد القاص حامد البشــير يستلهم صوره 
الرّمزية من عالم الطبيعة الــذي يعد صورا في مرآة واحدة، بل 
صورة واحدة في مرايا مختلفة بتعبير الشيخ الأكبر ابن عربي، 
وبذلك يحــدث التضايف بن المفاهيم المجــردة والمرائي المادية 
والتعيينات التــي عينها الوجود الحق. بيد أنّنا لا نســتطيع أن 
نحصــي كل الرموز المأخــوذة من الطبيعة، ولكــن نقتطف منها 

بعضها.

1- رمزية النور 

اهتــم القاص حامد البشــير المكي بلخالفــي بجانب الجمال 
فجســده وعبّر عنه في قالب رمزي يوحي بالســمو والقداسة، 
ولعل هذا ما يتجلى بوضوح بوســاطة العديد من الرموز أهمها 
النّــور الذي يمثل شــحنةً رمزيةً، تشــير إلى الصفــاء والضّياء 

ته ظلمــةٌ حالكة، طالت  الذي ينشــده الكاتب، فــي مجتمع عمَّ
كل المياديــن الثقافية والسياســية والاجتماعية. وفي هذا 

الســياق قالت كوثر لجعفــر عندما ناداهــا بلقيس: »لا 
يهمني عــرش بلقيس، كهفنا هذا الذي يؤوينا أفضل 

من كل عروش الدنيا، قلت لها لا أســتطيع العيش 
بدونك، لقد أصبحت هوائي الذي أتنفس، قالت 

وأنت النور الذي أرى به الوجود كله«.
إن رمزية النور تعــزز الجانبَ الروحي 

للإنســان، وغياب النور معنــاه هيمنة 
الظلم والبغــي. فالنــور - كما جاء 

»رمــز  الأدبــي-  التــراث  فــي 
الربانية  الإشــراقات  لتوالــي 

وتعاقب الأنوار الرحمانية، 
للحجــب  رمــز  والليــل 

الظلمانيــة  والآثــار 
تحجــب  التــي 
القلــب وتمنعه من 
الأنــوار  مشــاهدة 
العلويــة«. ومن ثمّ، 

وســيلة  الرمز  يمثل 
تعبيرية لإقامة علاقة بن معنى 

مجرد وصورة حســية، فتشكل هذه العلاقة، 

بطريقة كليــة أو جزئية، المعنى المراد تجســيده؛ وهذا يعني أن 
الرمز يكشــف عن تلك النواحي والجوانب النفســية المستترة، 
التي لا تســتطيع اللغة التعبير عنها، لكونه ليس مجرد وســيلة 
للتفاهــم والإيحــاء، أو مجــرد معنــى للتواصــل، بــل هو روح 
اللغــة الناطق بما يعجز عنه لســانها«. ولعلنا نلمس في القصة 
تعالــق رمزيــة النور مــع رمزية البــكاء. إذ نلفــي جعفر يفصح 
عــن حبه لكوثر التي تــذرف العبرات في خضــم المعاناة قائلا: 
»كانت واضعة رأســها على ذراعي، وكانت يدها اليمنى تداعب 
شعيرات صدري، سكتت عن الكلام ثم أجهشت في بكاء خفي، 
جففــت خديها من الدمــوع، مررت يدي اليســرى على جبينها، 
ضممتها بحب وشوق وهمست في أذنها: نامي قريرة العن يا 

حبيبتي، غدا يوم آخر ستشرق شمسه بالأفضل«.
 ويعتبــر البــكاء فــي الخطــاب الأدبي »مــن بقيــة الوجود، 
وللباكن عند الســماع مواجيد مختلفة، فمنهم من يبكي خوفا، 
ومنهم من يبكي شوقا، ومنهم من يبكي فرحا، وبكاء الوجدان 
أعــز رتبة وحــدوث ذلك فــي بعــض مواطن حق اليقــن، ومن 
حــق اليقن في الدنيا إلمامات يســيرة، فيوجد البكاء من بعض 
مواطنــه لوجــود تغايــر وتباين بن المحــدث والقــديم، فيكون 
البكاء رشــحا هو من وصف الحدثان لوهج سطوة الرحمان«. 

ولهذا أعرب القاص عن شدة الوجد بالبكاء. 

2- رمز الطير: 

ر الروح عالمها المثالي      يرمز الطير في العمل الإبداعي إلى تذكُّ
الأول، وحنينهــا إليه حنــن الغريب إلى وطنــه، ويظفر القارئ 
بهذه الدلالات في »الحلقة الثامنة من القصة« إذ يعرب الصوت 
الشجي عن شجن القاص في قوله: »ها هي الطيور تتنافس في 
تغريدها وتغادر أعشاشها فرادى وجماعات، وها هو 
خريــر ميــاه النهر التي 

تسيل 
ن  و بــد
ع  نقطــا ا
إلى  لتصــل 
ل  لســهو ا
أهــل  تنــادي 
ليباشــروا  القرى 

نشاطهم اليومي«.
تخطــي  نلحــظ 
الطيــر  لرمــز  القــاص 
محســوس،  كمكــون 
وينعطف منه تجــاه الحياة 

الباطنية وما تحمله النفس والروح من مجاهلَ وأعماق، فالطير 
يشــدو تارة ويبكي أخــرى. وفي هذه الصــورة تناص مع قول 

عمر بن الفارض في التائية الصغرى:

ولــولاكَ مــا اســتهديتُ برقــا، ولا شــجَتْ 
أيـــكة وُرْقُ  شــدت  إذ  فأَبْكَــتْ  فــؤادي 

وهــذه إلـــي  أهـــــــدى  هــــدى  فــــــــذاك 
أغنــت العــود  عَــنِ  ــت  غَنَّ إذ  العــود  علــى 

ر فــي القاص الإحســاس بالجمال  إن حــب الطبيعــة لا يُجَذِّ
ي فيه أيضا حسا فنيا نادرا ما نجده لدى غيره،  وحسب، بل يُنَمِّ
نُ نغمةً واحدة، تنشــد  ويعــود ذلك إلى أن أصــوات الطيور تُكَوِّ
العظمةَ الإلهية. وعلى هذا الأساس، فإن أولي الألباب الذين لهم 
آذانٌ واعيةٌ لسماع الأســرار كالنبي موسى، يسمعون نداءَ الله 
ة، ويشعرون  من كل شــيء ويتلقون صوتَ الســماء من كل ذَرَّ
بالحال والشــوق والَجذْبَة والوجد، ســواء أكان صوت المؤذن 
ــبيل، أم كان طيــور الرياض. ومن ثمة، تمثل  أم صوت عابرِ السَّ
الطبيعــة في »قالت لي المتيمة« رمزا من رموز التعبير عن التحرر 
والانطــلاق فــي الفضاء الرحب، الذي يتجســد فوق الشــجرة 
الكريمــة، التي يجد فيهــا جعفر الدفء والحنــان وتذكره بأمه 

التي يسعد بقربها. 
    نســتخلص أن الصــور المســتلهمة مــن الطبيعــة وجــدت 
مكانتهــا الخاصــة والمتميــزة ضمن الإبــداع الأدبــي المغربي، 
وخصوصا فــي الفن القصصــي، إذ جنح إليهــا القاص حامد 
البشــير المكي بلخالفي لينهــل من مظاهرها الحيّــة والجامدة، 
المتحركة والسّــاكنة، التي هزّت نفسه وحرّكت مشاعره. فراح 
يعبــر عنها بلغــة فيها مــن الإحســاس والخيــال والعاطفة ما 
يلائم الذوق التعبيري الرفيع، ويتماشــى مع التركيب النفسي 

والشعري والوجداني لدى القاص.

على سبيل الختام 

علــى ضوء ما تقدم، نســتنتج أن متن »قالت لــي المتيمة« هو 
بحث فــي ماهية الوجــود بتجلياته وقيمه، وظــف فيه القاص 
حامد البشير المكي بلخالفي، غواية السرد المكتسبة من تجربته 
الإبداعية في سياق إسراء ومعراج. فلئن كانت الرؤية العقلانية 
هي التي تنشــر ظلالها على مختلف الإبداعات المعالجة لقضايا 
هُ لإبداع القصة  الواقــع، فإن اعتمادَ الحدسِ هو النبــراسُ الموجِّ
الخامســة »قالت لي المتيمة« ضمن المجموعة القصصة »قبضة 
مــن الواقــع فــي بركة مــن الخيــال« التي تزخــر بصــور اللغةِ 
الرمزيــةِ التي عرفت طريقَهــا إلى عالم القاص وانســجمت مع 
منظوره الــذي يميل إلــى الرمزِ والانتقــال بالمتلقي إلــى عوالمَ 
فســيحة الأرجاء. وهذا ما جعل خطابَه يردم الهوة التي تفصل 
بن التجربةِ المعيشــة والسرد، بن الســلوكِ والإبداع. وإجمالا 
نســتطيع القــول إن الخطاب الرمزي الذي توســل بــه القاص 
حامــد البشــير المكــي بلخالفــي فــي نســج خيــوط مجموعته 
اف يهدف إلى إثارة  فَّ القصصية هو بمثابة تخاطب شــعوري شَّ
كوامن النفس البشرية، وإلى ربطِ الحقائقِ الحياتيةِ بالوجدان 

الإنساني، لكن ليس بمنطق العقلِ ولا تحت رقابته ووصايته.
       

٭ كاتب من المغرب

عز الدين المعتصم٭

الكاتب اليمني بسام شمس الدين في رواية »نبوءة الشيوخ«: متعة السرد وفجوة الإقناع 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

لم تتجــاوز رواية »نبــوءة الشــيوخ« الصادرة 
حديثاً للكاتب اليمني بسام شمس الدين )1978(، 
المستوى الفني لروايته الخامســة »نزهة عائلية« 
الصــادرة عام 2017 )دار الســاقي/بيروت(، وإن 
بــدت موضوعيًــا أكثر تمــردًا في اشــتغالها على 
التواجــد العســكري المصــري فــي اليمــن، خلال 
ســتينيات القرن الماضي؛ وهو اشتغال وإن افتقد 
المعالجــة التاريخية الســردية المقنعة فــي تعامله 

فــي حقائــق ووقائع معينــة، إلا أنــه حافظ 
على التوهج السردي على مسار خط أحداث 

الرواية.
بالتأكيــد أن هــذه الرواية، الصــادرة في 
)244( صفحة عن دار ممدوح عدوان للنشر/
دمشق ودار ســرد للنشر، ليســت تاريخية، 
لكنهــا اشــتغلت علــى جــزء مــن التاريــخ، 
مــن خــلال الواقع والخيــال؛ وهو اشــتغال 
كان يســتدعي بالضــرورة مراجعــة كافيــة 
التاريخية والاجتماعيــة والثقافية  للخلفيــة 
والسياســية لليمن خلال المــدة الزمنية التي 
تناولتها، وهي الســنوات الخمس الأولى من 
مسيرة  ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 )انتقل 
على إثرها شمال اليمن من حكم الأئمة الملكي 
إلى حكم الجمهورية(؛ وهي خلفية تعزز، بلا 
شــك، من إمكانيات الكاتب فــي التعاطي مع 
الرواية، بما يحميه من ترك فجوات والوقوع 
فــي هفــوات خــلال الســرد، كمــا تمكنه من 
الإمســاك بحوادث يســتطيع التعاطي معها 
روائيًــا، بمــا يعزز موقفــه ورؤيتــه، ويخدم 
تطور شخصياته وهنا المهم؛ فطبيعة المعارك 
التــي ســاقها الســارد علــى أنهــا دارت في 
ضواحــي صنعاء، وتعامــل القوات المصرية 
مع اليمنين داخل وخارج السجون، وحكاية 
الكنــز الأثــري.. لم تكــن مقنعة كمــا لم تكن 

كافية للانطلاق في تبنــي موقف ينال من القوات 
المصرية في حربها مع الجمهورية في اليمن.

معرفة كانت ستحمي السرد

كمــا أننا هنا لا نبــرئ تلك القوات مــن ارتكاب 
مخالفــات، كمــا لا ننكــر دورهــا وتضحياتها في 
مســاندة الجمهوريــة، إلا أن تقديمهــا فــي هــذا 
الســياق كان يحتاج لمعرفة وافية ودقيقة بطبيعة 
المرحلــة وتناولها في ســياق معقد مــن الأحداث 
والحــوادث، من داخــل وخارج العمل العســكري 
والثــوري بما يجعلــه مقنعاً، وهــو يعكس مرحلة 
مــن تاريخ اليمــن الحديث، خمس ســنوات كفترة 

قصيرة كان يمكن إغناؤها سردياً. 
تلك المعرفة وذلك التناول كان سيحمي السارد 
من تــرك فجــوات تاريخيــة والوقوع فــي أخطاء 
معلوماتيــة بعضهــا يعــرف صحيحهــا الكثيــر، 
كحكايتــه ـ مثلًا- عن وصول أول شــاحنة لمدينة 

يريم )وســط اليمن( عام 1962؛ فهذه المعلومة غير 
دقيقة تاريخيــاً؛ ويكفينا العودة لعدة كتب أبرزها 
كتــاب »بعثة الأربعن الشــهيرة- التعليم والثورة 
والإصــلاح في اليمن« لمؤلفه كيفــن روزر، الصادر 
عن مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء، 
الذي ذُكِــرَ فيــه إن البعثة، وهــي أول بعثة طلاب 
من شمال اليمن للدراســة في الخارج، قد وصلت 
بشــاحنة مــن صــــــنعاء إلى يــريم عــام 1947...
ومهما يكن فهذه الهنــات لا تقلل من القيمة الفنية 

للرواية.
على صعيــد الحبكــة والبناء اعتمــدت الرواية 
علــى الحبكــة البســيطة؛ التــي ارتبطــت بحكاية 

»مهدي نصــاري«؛ وهو بطــل الروايــة الذي كان 
محــور أحداثهــا والناجي الوحيد ممن اكتشــفوا 
الكنــز الأثــري، الــذي تحققت مــن خلالــه مقولة 
قديمة لشــيوخ قريته. تتبع الســارد حكاية مهدي 
كرمز لحــال معظــم اليمنين حينــذاك، كما مثلت 
قريته )سحمر( غرب مدينة يريم رمزاً لحال معظم 
اليمن وفق ما أراد السارد... وابتدأت الحكاية مع 
مهدي، وهو في ســوق مدينة يريم، حيث وصلت 
حينئــذ، مــا اعتبــره الســارد، أول شــاحنة يراها 
الناس هناك، حيث ســمع من ســائق الشاحنة أن 
القوات المصرية ســتصل لليمن، مــا يعني أن ذلك 

الحدث كان في الأيام الأولى للثورة.
)تصاعديــاً(  الروايــة  أحــداث  وتواصلــت   
بعــودة مهدي إلــى قريته، وهنــاك قادته الصدفة 
لاكتشــاف تابــوت أثــري يعــود لحضــارة اليمن 
القديمة، ما تسبب بخلاف استدعى وصول فريق 
أثري محلي مــع قوة حماية مصريــة؛ وهي القوة 
التــي كانت تضــم، وفــق الرواية، عميــلًا مصرياً 

لأحــد أجهزة الاســتخبارات الأجنبيــة، يعمل في 
تهريــب الآثار اليمنية، وقد اســتعان هــذه العميل 
المحســوب علــى القوة المصريــة بمهــدي، اعتقاداً 
منه بحظه الســعيد في الكشف عن الآثار، وخلال 
التنقيب في أحد جبــال تلك المنطقة تم العثور على 
كنــز أثري، كالذي تحدثت عنه حكايات قديمة في 
قرية مهــدي، وخلال ذلــك اســتدعى الضابط أو 
العميل المصــري طائرتن عموديتــن، تبن لاحقًا 
إنهمــا بريطانيتــان، ونقــل عليهما كميــات كبيرة 
مــن الآثــار الذهبيــة والبرونزيــة التي عُثــر عليها 
فــي ذلك الموقع، بينما تــرك العتاد الأثري الحربي 
ليتــم نقلــه إلى صنعــاء عبر شــاحنة، بعــد أن تم 

التخلــص من فريق وعمال التنقيب، من خلال 
طعام مســموم، ولــم ينج منهم ســوى مهدي 
والضابط قنديل عبدالنور، اللذين نقلا العتاد 
الحربي الأثري على شاحنة إلى صنعاء، لكن 
الملكين كمنوا للشــاحنة قبل دخول صنعاء، 
ولحــق ذلــك اســتهداف الشــاحنة مــن قبل 
طائرات مصريــة، وخلال ذلك قُتــل الضابط 
المصــري، ولــم يبــق ســوى مهــدي، الذي تم 
القبــض عليــه مــن قبــل الثــوار الجمهورين 
وإيداعه الســجن في صنعاء بجانب مجموعة 
مــن المناصرين للعهد الســابق، إلــى أن حان 
موعد إعدامهم، وهناك تمكن مهـــــدي من الهرب، 
وتقوده الصدفة للاختباء في منزل أحد الثـــوار، 
ممن كان مســؤولًا عــن إعدامه، وفي ذلــك المنزل 
نشــأت علاقة حميمة بن مهدي وزوجــــــة الثائر 
انتهــت بهروبهمــا معــاً إلى إحــدى ضواحــــــي 
صنعاء ليقعــا، لاحقاً، في قبضة القوات المصرية، 
ويتم إيداعهــــــما السجـــــن؛ فتتعــرض )خليلة( 
مهــدي  يتعــرض  فيمــا  والاغتصــاب،  للتعذيــب 
للتعذيب وأعمال شــاقة داخل الســجن لأكثر من 
عامــن. وتأتــي النهاية مــع وقوع نكســة يونيو/
حزيــران 1967 ومغــادرة القــوات المصرية لليمن، 
وإطــلاق كل مَن في ذلك الســجن؛ فخَــرجَ مهدي 
مع خليلة وعاد بها إلى قريته، حيث اســتقر معها 

هناك وتنتهي الرواية بذلك. 
 لــم يكــن الكاتــب مقنعاً كثيــرًا في مــد خيوط 
الأحــداث وردم فجواتهــا، بمــا يتوافــق مــع بناء 
مناســبة  يجعلهــا  وبمــا  الشــخصيات،  وتطــور 
لطبيعــة المرحلة التاريخية التي لــم تأت تحولاتها 

مقنعة في السياق الذي وردت فيه داخل الرواية، 
حتى وهو يصــف الأماكن ويســتعرض تفاصيل 
الحكاية؛ فالقارئ لم يشــعر بــأي تحول في حياة 
البلــد، خلال تلــك الفترة ومدتها خمس ســنوات؛ 
وهــو تحول يفترض أن يتجلــى واضحاً في تطور 
الشخصيات، وتحول الأحداث منذ دخول القوات 
المصرية وحتى خروجها، لكن الوضع لم يتغير في 
نهاية الرواية عن بدايتها باســتثناء وهج الســرد 

وإثارته. 
على صعيد الخطاب استهدفت الرواية التنويه 
بمــا شــاب قيــام الثــورة اليمنيــة مــن اختلالات 
وأخطــاء انحرف بمســارها، بما فيها ممارســات 
القوات المصريــة، على صعيد انتهــاك الحرمات 
الوطنية والشخصية، لكنه لم يوضح كل ذلك في 
سياق سردي مقنع، كما سبقت الإشارة، مكتفياً 
بما سرده في سياق حكاية مهدي نصاري، بينما 
كان الأجدر أن يأتي الســرد في ســياق حكايات 
من داخل الثورة والقوات المســاندة لها، متمددة 

أفقياً داخل المجتمع والدولة.  
فــي اللغة المســتخدمة كان معظــم الحوار بن 
مهــدي، وهــو فلاح أمــي، وزوجته عاتقــة وأهل 
قريتــه، ومن ثم مع خليلة في صنعاء؛ وهو حوار 
لا نعيب فيه على السارد استخدم اللغة الفصحى 
بقدر ما نستغرب من المستوى الثقافي للحوار؛ إذ 
من غير الطبيعي أن يكون ذاك المســتوى الثقافي 
من الحوار بن أمين أو محدودي التعليم؛ بل كان 
يجــب أن يكون أدنى من ذلك فــي لغته ومفاهيمه، 
حتى لو استعان باللهجة المحلية، وقد كان السارد 
يستخدمها في وصفه لشخوصه وأحداثه معتمداً 
على هامش لتفسير معانيها، وهو ما كان يجب أن 
يســتخدمه في الحوار أيضاً لكنه لــم يفعل...كما 
نعيــب عليه فــي الوقت ذاتــه اســتخدام مفردات 
عامية غير يمنية ككلمــة )مربربة( في نص المقولة 
المتواترة عن الشيوخ، التي اعتمدت عليها الرواية؛ 
وهي كلمــة عامية غير يمنية ورد اســتخدامها في 
سياق يمني تاريخي ضمن هذه الرواية، بالإضافة 
إلى كلمات أخرى وردت على ألســنة الشخصيات 
بينمــا لا تســتخدم فــي البيئــة التقليديــة اليمنية 

ككلمة كوخ وكلمة عشيرة وغيرهما. 

معالجة جيدة

بصــرف النظــر اتفقنا مــع رؤية الســارد أم لم 
نتفــق إلا أن معالجته الســردية لمــا اعتقده، كانت 
جيدة فنياً كرواية التزم فيها ســياقا سرديا يبقى 
معه القارئ شــغوفا بالقراءة حتى الانتهاء منها، 
وهي رواية تشــكل إضافة نوعيــة لتجربة الكاتب 
المتميــزة، التــي أصدر فيهــا رواية »الطاووســة« 
2004، وقصص »الباهــوت« 2005 وقصص »روح 
الحبيبــة« 2006 وروايــة »الدائرة المقدســة« 2008 
وروايــة »هفــوة« 2011 وروايــة »لعنــة الواقــف« 
2014، التــي فــازت بجـــــــائزة دبـــــي الثقافيــة 
للإبداع الروائي عــام 2013 ورواية »نزهة عائلية« 
2017... ويعــد أحــد أهــم الأســماء الشــباب في 

السرد اليمني. 

بسام شمس الدين
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »جوكر« للأمريكي تود فيلبس: الجماهيرية التي شوشت على الفنية
نقطة القــوة في هذا الفيلــم، وهي ما قــد يعتبره 
البعــض نقطــة ضعف، هــو جمعه بــن الجماهيرية 
والنخبوية، فلا الأولى تدين الأخيرة ولا الأخيرة تحيّد 

الأولى، هنا. ولهذا السبب، غالباً، استطاع 
الفيلم أن يجمــع بن أقصى التناقضات في 
الرأي حوله، وإن كنتُ بعــد، لا أفهم جيداً 
الآراء الحــادة في ســلبيتها تجاهه، فهو 
وإن احتوى عنصراً أساســياً كان محبِطاً 
نوعاً ما، ومع ذلك فهو من تلك الأفلام المهمة 
التي يختلف الناس في الرأي حولها، فتنال 
تقييمــات متطرفــة في ســلبيتها تجاهه، 

ليصيــر، بعد أعوام، فيلماً مرجعياً فنيــاً، كحال أفلامٍ، 
سأشيرُ إليها في نهاية المقالة.

رأيــي، إذن، في الفيلم واضح، هــو أنه أحد الأفلام 
الكبرى التي خرجت هــذا العام، والضجة التي أثيرت 
حوله أســاءت لقيمته الفنية، فدخول الفيلم »المعترَك« 
الجماهيــري لا بد أن يشــوش على فنيتــه. أقول ذلك 

للســيناريو القوي فيه، للإخراج )تود فيلبس، وهو صاحب أفلام تافهة( 
والســينماتوغرافيا الممتعن، للأداء الرائع لخواكيم فينيكس، للموسيقى 
المكملة لكل ذلــك. الصورة والصوت في الفيلم، الحكاية والشــخصيات، 
كانت كلها بالمســتوى الذي يســمح لهــذا الفيلم بأن يســتحق الجانب 
الإيجابي من التقييمات حوله، وأن يستحق كذلك جائزة »الأسد الذهبي« 

في مهرجان »فينيسيا« السينمائي في دورته الأخيرة.
كــي لا أُبقــي كلمة »محبِــط« أعلاه معلقة فــي الأذهان، سأشــير إلى 
المقصود سريعاً كي أتوسع في الكتابة عما أحببت في الفيلم، العنصر هو، 
باختصار، البعد السياســي الاجتماعي في الفيلم، تلك المظاهرات التي لا 
مبرر لها. فإخراج الحالة النفســية لجوكر )آرثر( وعرضها على المجتمع، 
كســرَ الكثافة السيكولوجية في ما نشاهده، عومها ومددها ليَخرج الفيلمُ 
من دواخــل جوكر إلى المجتمع، ولم يكن الفيلم، لثقله نفســياً، أن يحتمل 
ذلك. قد يكــون ذلك البعد، كغيره العديد من مَشــاهد الفيلــم، جارياً في 
ذهن جوكر، لكننا كمشــاهدين تعرضنا له كجزء من الفيلم، كانت حاصلة 
في ذهنية جوكر أم واقعه، لا يهم. أتت الَمشــاهد وحرفت الفيلم عن الحالة 
السيكولوجية العميقة والقاســية والمكثفة، التي نقلها الفيلم على طوله، 

فأحبطت الحالة ولم تثورها )بخلاف ما نراه سطحياً(.
فــي النهاية، قــام جوكر بخــلاص فردي همه كان نفســه، مأســاته 
الشخصية، وتصرفَ على هذا الأساس. هنا نعود إلى المؤثر الأول في هذا 
الفيلم وهو مارتن سكورسيزي، وتحديداً فيلمه »سائق التاكسي« )1976( 
الذي أدى البطولــة فيه روبرت دي نيرو )الحاضر فــي »جوكر« كذلك(، 
فالحالة هي ذاتها لدى ترافيس في »ســائق التاكسي« وآرثر في »جوكر«، 
الســيكولوجيا لديهما هــي ذاتها، العزلــة والوحدة الداخليــة، الحالة 
الاجتماعية البائسة وكذلك العاطفية، محاولة الخلاص الفردي بالعنف، 
بمسدس للقتل بدون مبرر للقاتل سوى ما يخص كينونته كإنسان مهمش 

في هذا المجتمــع، وإن ذهب آرثــر أبعدَ في كل 
ذلك، مقارنة بترافيــس. وهذا يعيدنا كذلك إلى 
الوجودية فــي الأدب إذ كانت رواية »الغريب« 

أحد المراجع الأساســية لبول شرايدر كاتب ســيناريو »سائق التاكسي« 
هنالك كذلك حيث القتل غير المبرر سوى لرغبة جوانية لدى مرتكبه.

إضافة إلى فيلم سكورســيزي هذا، هنالك آخر له كان كذلك مؤثراً على 
»جوكر« هــو »ملك الكوميديا« )1982( وهو كذلــك من بطولة روبرت دي 
نيرو. فــي »جوكر« يعمل آرثر مهرجا، طامحــاً لأن يكون كوميدياً، يؤدي 
عروض »ستاند آب«، يُضحك الناس بنكاته. كذلك ربرت في الفيلم الآخر، 
فهو كوميدي طامح لأن يلقى اعترافاً ما، يصير مع الوقت مهووســاً، بشكل 
بائس وسوداوي، ببرنامج مسائي ترفيهي تلفزيوني، وهو كذلك حال آرثر 
في »جوكر« الذي يعيش أحلام يقظة حول برنامج مســائي، يتخيل نفسه 
أحد ضيوفه، قبل أن يسخر منه مقدم البرنامج على التلفزيون، فيقرر آرثر 

الانتقام لكينونته، لوجوده ككوميدي ولإدراكه لنفسه ككوميدي.
للفيلم علاقة قوية، تبعية، بالفيلمن المذكورين أعلاه، بخلاف سلســلة 
أفلام »باتمان« والجوكر فيها، فلا علاقة لتلك السلســلة بـ»جوكرنا« هنا، 
بالمرة. نحن هنا أمام فيلم ســيكولوجي تماماً، بل وبدرجة ممتاز، ولسنا 
أمام حلقة من أفلام الأبطال الخارقن التافهة. وآرثر ليس شــريراً هنا، هو 
بطل تراجيدي قِيدَ إلى حتفه، بالمعنى الإغريقي للكلمة. هو ليس »الشرير« 
مقابل »الخير«. ليس في آرثر حتى بوادر الشــر. هــو مدرك أنه في حالة 
نفسية غير عادية، يُصاب بنوبات ضحك هستيرية، يعتذر من الآخرين إن 
أتته النوبات في الأمكنة العامة فيُخرج لهم بطاقة تشرح حالته المرَضية. 
أمــا القتل الذي ارتكبه جوكــر في الفيلم، والعنف الــذي رافق ذلك، فمن 
يظن أنه لشــر فيه، كونه »الجوكر« فقد فاته أســاسُ الفيلم، أي الجانب 
السيكولوجي فيه، المفسر لســلوك آرثر المغبون والمظلوم بشكل متطرف. 
هل مورســو في رواية ألبير كامو شــرير؟ لا.. هل ترافيس في فيلم مارتن 

سكورسيزي شــرير؟ لا.. هل شخصية الجوكر 
في أفلام وكتب كوميكس »باتمان« شريرة؟ نعم.

لذلك أردتُ أن يُبقي الفيلم على البعد الســيكولوجي فيه، على المصير 
الدرامي لشــخصيته الرئيســية التي تعمل مهرجــا وتطمح لأن تكون 
كوميدية )ســتاند أب كوميديا( تؤدي عروضاً على المســرح، شخصية 
مسالمة ساذجة طموحها أن تضحك الناس، فيها كل المآسي التي يصعب 
أن نجدها كلها في شــخصية ســينمائية واحدة: يُســرق ويُضرب من 
أطفــال، يُطرد من عمله ظلماً، يعيش فقيراً وحيــداً مع أمه التي يعتني 
بها، يعيش فانتازمات مع جارته، يكتشــف أن أمــه قد تبنته، وأنه قد 
تعرض لسوء معاملة وتعذيب كطفل، يُهان على التلفزيون، يتجاهله 
الجميع، وإن تكلم معه أحدهم فإما للســخرية أو لنوايا سيئة، وغير 
ذلك من الضربات النفسية التي يتعرض لها قبل أن يضع حداً حاسماً.
هذه كلها مادة كثيفــة )جداً( لفيلم يجــب أن لا يخرج من الحالة 
الجوانية للشــخصية، تحديداً أننا هنا أمــام أداء عظيم لفينيكس. 
هذه أســبابٌ تكفي كي يكون الفيلم دراسةً نفسية للشخصية، للبعد 
الوجودي في سلوكها، للمسار التراجيدي الذي يعيدنا إلى »أوديب« 
ســوفوكليس، العاشــق المفترَض لأمه وقاتل أبيه، ومــن قتله جوكرُ في 
الفيلم هو ما  يمكن أن يمثل أباه، المقدم التلفزيوني الذي أهانه على الهواء 
وقال له فــي فانتازمات آرث: »لو كان لدي ابن لــوددت أن يكون مثلك«، 
قتله جوكر لعجزه عن قتل أبيه المجهول، وحتى عن قتل من ظنه أنه أبوه 
الذي هجر من ظن أنها أمه )سيقتله أخيراً أحدهم بقناع المهرج الذي تعمم 

تأييداً لجوكر، أي أحد الاستنساخات عن جوكر(.
مع كل ذلك الثقل في فيلم ممتاز وأمكن أن يكون أفضل بكثير، أتى البعد 
الخارجي )الاجتماعي والسياســي( مُســطحا للبعد السيكولوجي فيه. 
لكنه يبقى، رغم ذلك، فيلماً رائعاً يحتاج بعض الوقت ليدرك، أناس أكثر، 

روعته.
لا ينتهــي الحديث عن الفيلم هنا، والإحالات إلــى أفلام عظيمة أخرى 
تتكاثر متــى امتد الحديث عن »جوكر«، وأنا هنا أمــام النوع المفضل )في 
حالات كثيرة( من الأفلام لديّ، يشــبهها »جوكــر«: »واحد طار فوق عش 
الوقواق« )1975( لميلوش فورمان، من حيث تطور الشــخصية نفســياً 
ورفضها للســلطات. »الماستر« )2012( لبول توماس أندرسون، من حيث 
الاضطراب النفســي الذي تفاقمــه الظروف. »البرتقــال الآلي« )1971( 
لســتانلي كوبريك مــن حيث الربط بــن الضحك والعنــف الفوضوي. 
»الإشعاع« )1980( لكوبريك كذلك، من حيث الخلط بن الواقع والخيالات، 

»سايكو« )1960( لألفرد هيتشكوك من حيث العلاقة مع الأم.
فهمٌ أكبــر لـ»جوكر«، وتقييم أفضل له يمكن أن يكون بمشــاهدة هذه 

الأفلام الرائعة، وغيرها.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

المعزول
»ومضة سردية«

ظل حدث تعيينه وزيرا حديث المجالس إلى حن 
عزله؛ هو الــذي كان أقصى طموحه أن يبلغ درجة 
ضابط كبير. ومنذ تنصيبه في حفل رسمي هيمنت 
عليه أوهام غيرت مجرى حياته رأســا على عقب، 
فخيل إليه أنه خالد فــي منصبه، وأن ريح التغيير 
التــي عصفت بمن كانــوا أولي قــوة وأولي بأس 
شديد، لن تزحزحه عن كرسيه الوثير، جراء ولائه 

الشديد لأولياء نعمته. 
وفي ليلة صيفية صافية الأديم، ســمع نبأ عزله 
كســائر الناس، يُبَثُّ على أمواج الإذاعة وشاشــة 
التلفزيــون في غمرة حراك شــعبي خــرج ينادي 
برحيل المفســدين في الأرض. مادَ به المكان وأحسَّ 
رَ في  ت عيناه وسَــدَ بالاختناق، ثم ما لبث أن ابْيَضَّ
ــسُ أطرافَه  إغماءة عميقــة، فلما أفاق أخذ يتحسَّ

ويسأل من حوله: 
ـ ماذا أصابني؟ 

ـ هل دسَسْتُم لي شيئا في شَرابي؟ 
قالوا: 

ـ حاشا أن نريد بك سوءا وأنت وليُّ نعمتنا.
  قال: 

ـ كم لبثت؟
قالوا: 

اك لن تفيق  ـ لبثت يوما كاملا في غيبوبــة ظننَّ
بعدها أبدا.

قال:

ـ بئس ظنّكُم، وخــاب فألُكُم. أغرُبوا عن وجهي، 
لا أريد ســماعَ لغْوِكُم. هيئوا لي حقيبتي المعلومة. 
إني علــى موعد مع اجتماع بالــغ الأهمية في قصر 
المؤتمرات ســتحُجُّ إليه وفود رفيعــةُ الدرجات من 

أقطار جميع القارات.
قالوا:

ـ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وخذ جرعة 
من قارورة الدواء الذي وصفه لك طبيبك الخاص لما 

هرول إليك البارحة لإسعافك.
قال: 

ـ إني في كامل قوتي، وما أصابني لم يكن سوى 
عارض ناتج عــن إرهــاق العمل. ألا تــرون أنني 
أواصــل الليل بالنهار لأداء مهمتــي. نادوا لي على 
ســائقي الخاص ليوصلني إلى الــوزارة، فلا أرى 
أحدا فيها بمســتطاعه تعويضي في مهمتي. من له 
علم بأزرار أسرار وزارتي غيري، ومن هو قادر على 

إصدار القرارات والتعليمات مثلي... 
  قالوا:

ـ أشــكر ربك أن مــنَّ عليك بعمر جديــد، بعدما 
نجوت من غيبوبة قلما أفاق منها من مرّ بها.

قال: 
بوا لي هواتفي  ـ هاتوا لي هواتفي المحمولة، وقرِّ
الثابتة. إنهم في انتظاري على أحر من الجمر. أريد 

رَهُم أَنّي قادم إليهم لألقي خطاب الافتتاح.  أن أُبَشِّ
ب رقما انقطع  ما ركَّ ها، وكُلَّ   أحضروا له هواتفه كلَّ
ب رنن أحدها  الاتصال ولا مجيب. ظل برهــة يترقَّ

بدون جدوى. 
  انتفض كالمسعور:

 ـ ما لها لا تجيــب فإلى أمس كان رنينُها معي في 
كل مكان...

  قالوا: 
ـ استرح، فقد بلغت من العمر عتيا، وقضيت زمنا 
بوك بعميد  مديدا متربعا على كرسي وزارتك حتى لقَّ

الوزراء.
قال:

ـ أشعر بالاختناق بينكم. أحملوني إلى وزارتي. 
إني أريد أن أموت فوق كرسي مكتبي.

 قالوا: 
ى لنا بذلك والبيت محاط بحراســة مشددة،  ـ أنَّ
ومقر الوزارة اقتحمته أفــواج المحتجن الغاضبن 
الذيــن جــاؤوا مــن كل حــدب وصــوب ينادون 

بمحاسبتك ومحاكمتك.
 قال:

ـ أنا؛ أنا أحاسب وأحاكم، بعدما أخلصت للقَسَم 
بأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة.

 قالوا:
ـ لقــد اكتشــفوا تلاعبــات خطيــرة في صرف 
ه  ها كانت تمتصُّ اعتماداتِ ميزانية وزارتك، وأن جلَّ
جيوبُ مَــنْ غَصَّ بهــم ديوانُك من أبنــاء أتباعك 

يك. وحواريِّ
 قال:

ـ إنها مؤامرة ولو كانوا صادقن لما امتد بي المقام 
في وزارتي كل هذه السنن.

قالوا:
ـ عد إلى رشــدك، وأنت ســيد العارفن، وتعلم 
عُك  علــم اليقــن أن الذي أبقــاك في منصبــك تمتُّ
بحماية الذين كنت ترعى مصالحهم، وتغدقُ عليهم 
الصفقــات المربحة لمشــاريعهم. وها هــم اليوم قد 

استغنوا عنك بعدما اغتنوا بك.
قال:

ـ لا تنســوا أني كنــت وما زلت وفيــا ومخلصا 
للمنظومة التي أوصلتني إلى الوزارة، لقد كنت أداة 

تنفيذ ليس إلا.
 قالوا:

ـ لقد تبدلت الأحوال، فالمحتجون الغاضبون هم 
الذيــن عزلوك اليوم، وهم من يطالبُ بمحاســبتك 

ومحاكمتك.
 قال:

ـ لن يظفروا بمرادهــم، وإني ذاهب إلى وزارتي 
لأفضَّ تجمهرهم بقوة القانون.

قالوا: 
ـ لا طاقة لك ولا لغيرك بزحف آلاف الغاضبن.

هُ عند عتبــة الباب   وهو يهُــمُّ بالخروج، صَــدَّ
ــداد الغِلاظ  الداخلي لقصره المنيف شــاب من الشِّ
الذيــن أُمروا بتطويق المكان إلى أجل غير مســمى. 
تجمــد الدم في عروقــه، وجف حلقــه، واضطرب 
خفقان قلبــه، وتصبب عرقا، ثم مــا لبث أن طأطأ 
رأسه وانسحب إلى الداخل لينزوي في غرفة نومه، 
فاعتزل أهله، وســخط على الناس جميعا... مرت 
أيام حسبها سنن، وذات صباح وجد في هاتف من 
هواتفه المحمولة التي أصابها البكم رســالة قصيرة 

من زميل دراسة قديم يقول فيها:
   ـ لا تحزن، واعلم أنك كنت محظوظا لنجاتك من 
بطشة الغاضبن الذين اقتحموا مكتبك في الوزارة، 

وفعلوا ما فعلوا بمحتوياته ونمارقه وزرابيه...

٭ كاتب من تطوان ـ المغرب  

محمد محمد المعلمي٭

وجوه المغربي عبد الكريم الأزهر... عُبُورٌ بِلا أَثَر
زاوية النظر عند الفنان التشــكيلي المغربي عبد 
هُ رؤيته، ويضبط طبيعة  الكريم الأزهــر، هي ما يُوَجِّ
الممكنة  والمســاحات  والأشــكال  والألوان  الإيقــاع 
للعمل الفني. فهــو في تجربته الفنية، التي تَمْتدُّ إلى 
أكثر من ثلاثن ســنة، كان يحســب خطواته، بدون 
أن يُحْدِثَ قطيعــة، مُطْلَقَةً، مع ماضيــه، أو ما يمكن 
ه، دائماً،  اعتباره ماضياً، من حيث الزمن فقط، بل إنَّ
ى  ا تتجلَّ يترك صلة وَصْل بن الســابق واللاحق، إمَّ
في أدوات الاشــتغال، أو في عناصر محددة، أو في 
طبيعة الرؤيــة ذاتها، التي كانت، مثــلًا، تذهبُ من 
قبل إلى الزمن، بمعنــاه الكرونولوجي الميقاتيّ، من 
خلال الســاعات الُمتَفاوِتَة في قياس الوقت، أي بما 
يعنيه الزمن من إيقاع، ليس هو نفسه، في انعكاسه 
على طبيعة الإنســان، وعلى وتيرة العمل، ومفهوم 
ى واضحاً فــي هذه التجربة  الصيــرورة الذي يتَبَدَّ
التي ســيخرج منها الأزهــر إلى غيرهــا، بدون أن 
يَشِــيحَ ببصره عنها. تعنيني هنا، تجربته الأخيرة 
ها، في جوهرها، لا تختلف  سَها للوجوه، لأنَّ التي كرَّ
عن الســاعات، من حيــث الفكرة، رغــم أنَّ أدوات 
خَذَتْ لنفســها أصباغا  الاشــتغال، في الوجــوه، اتَّ
ومساحات وأشــكالا، هي غير ما نجده في التجربة 
يُشْــبِهُ خَيْط  الســابقة، رغم وجود رابــط بينهما 

العنكبوت.
يه »النظر  في معرضه الأخير الذي اختار أن يُسَمِّ
في الوجه العزيز«، السردية التشكيلية عند الأزهر، 
، مَحْكِيَ  وْنِيِّ هذه المرة، هي ســردية تعتمد الَمحْكِيَّ اللَّ
يل. لا وَجْهَ  شْــكِ صْوِير« أو التَّ ز، وعناصــر »التَّ الَحيِّ

يُشْــبِهُ وَجْهَاً، ولا وَجْهَ يَسْــتَقِرُّ عَلَى شــكل وهَيْئَة 
ــز الوَجْه الآخــر، ولا وَجْهَ، فــي حَقِيقَة الأمْر،  وحَيِّ
»عَزِيز«، بل هِــيَ وَجُوهٌ، بِقَدْرِ ما تتماهَى في ما بَيْنهَا 
وَتَتَصَادَى، بِقَدْرِ ما تَتَجَافَــى وتَحْدُثُ بَيْنهَا الفُرُوق 
ةِ فــي تَمْيِيز وجه عن  في بعض الُجزْئِياتِ الحاسِــمَ
آخر، وهــذه الجزئيات، هي أهم مــا يجعل المعرض 
يٍّ مُتَتَال، فهي  سردية تشكيلية، لا تسير بشــكل خَطِّ
ت اللذين تَشِي بهما  فَتُّ ي والتَّ شَــظِّ تَعْكِسُ طَبِيعَة التَّ
لًا،  وَحــات أو الأعمال، أوَّ ى لا أقُول اللَّ الُملْصَقَات، حتَّ
لأن المعــرض بكاملــه، هو عمل واحد، أي ســردية، 
وثانيــاً، لأنَّ هــذه الملصقات، هي بــدون إطار، من 
بُهَا  جهة، فهي موضوعة علَى الورق مباشــرة، يَتَشَرَّ
بُه هي أيضاً، وهي تتنادَى في ما  الِجدار، كَمَا تتشــرَّ
ة بذاتها، فدائما  بينها، لا توجد مُلْصَقَة واحدة مُسْتَقِلَّ
ســانُ ما يتحكم في  هناك متوالية ســردية، ليس اللِّ
مَحْكِيَاتِهَا، بل العُيُون، فوجــوه عبد الكريم الأزهر، 
ليســت فيها أفواه، فهي خَرْســاء، غير ناطقة، لكن 
عيونها جاحظة، مفتوحة على عواهنها، يقظة، بقدر 
انا وتتأمّلُ فينا، بقدر ما تدفعنا  ما تنظــر إلينا، تتقَصَّ
ظر فيهــا، بحثاً عــن المعاني التي تَشِــي بها، أو  للنَّ
موز الرسائل التي تَحْفَل بها، أو تريد أن تُدْلِيَ بها،  الرُّ
رُ  ظَر، وهذا ما يُبَرِّ أي أنها، تَسْــتَعِيضُ عن الكلام بالنَّ
تســمية المعرض، ويجعل العن هي كلام، وخطاب، 
ورســالة، وهي لحظة العبور القوية لاســتكناه ما 
تفضحه مــن وقائع وأحــداث. لا وُجود لأجســام، 
ما يُواجهنا، هــو الوجوه، بعضها وجــوه بأعناق 
ها تسْعَى لبلوغ نقطة ما قد تكون نائية،  مُشْرَئِبَة، كأنَّ

أو هــي نداء عن بَعِيــدٍ ما لا نــراه، وبعضها وجوه 
بدون أعناق، مُنْفَصِلَة عن الجســد، ما دامت الأعناق 
هي بعض صَدَى الأجسام على الوجوه. ثمة وجوه، 
بَتْ إليها الساعة أو الزمن، وهي إحالة إلى ذلك  تسرَّ
الخيط الدقيق الذي لا يفتأ عبد الكريم الأزهر يحافظ 
عليه، لكنه، حضور، هــذه المرة، بدال، له بعد دلالي 
آخر، مرتبط بســياق العمل الفني كاملا، لا بملصقة 
ر  دون أخرى، ولا بوجه دون آخر. فيد الفنان لا تتنكَّ
لماضيها، لذلك فماضــي الكتابة والفن، وهو ماض لا 

يجري عليها الزمن، أو ماضٍ لا يمضي ولا يُسْتَنْفَد.
لا حامل لهذه الوجوه، فهي تحمل نفسها بنفسها، 
تحمل نفسها، باعتبارها رســما، إشارة وعلامة، أو 
ل هذه الوجوه  إذا شئنا، باعتبارها أيقونة. من يتأمَّ
ى  مفردةً، سيُلاحظ أنها في أشكالها وأحجامها، وحتَّ
في الألــوان التي تلْتَبِسُ بها، لا يحــدث فيها تكرار، 
د عنصر الصيرورة في هذا العمل الفني،  وهذا ما يُؤَكِّ
ل في  كما يؤكد معنى الســردية، أيضــاً. نقطة التحوُّ
هذه الوجوه، هي إدخال عنصر القُصَاصات والكتابة 
المطبعية، أو الملصقــات الانتخابية، ببعض رموزها 
وشــعاراتها التــي تتخذها أحزاب ما فــي حملاتها 
الانتخابيــة. وهــذه المعطيات، تنقــل الوجوه من 
رِيح، أو إلى ما يمكن اعتباره  الِحياد إلى الموقف الصَّ
بارُودْيا، وسخرية ســوداء، أي نقداً فنيا للسياسة، 
رِي طَفْرَة، فــي علاقة الثقافة والفن  وهذه، في تصوُّ
بالسياسة، فالعمل الفني لم يعد صَدًى، كما كان من 
وْت، وهو الســياق،  قبل، بل إنَّ العمل الفني هو الصَّ
بل هو الإطار. إفراغ الأيديولوجي والسياســي من 

وتحميله  المباشره،  أبعاده 
من  يُفْرِغُه  جمالياً،  ســياقاً 

سِــم به  آنيته، ليُودِعَه في أبدية الجمال، وفي ما يَتَّ
ة النقد والسخرية والامتعاض  من إدهاش، رغم حِدَّ
الذي يبدو واضحا في هــذه الطفرات. الحامل هنا، 
فَها الأزهر  إذن، هو هذه العناصــر الجديدة التي وظَّ

ليفضح السياسة بالفن والجمال.
 من ينتبه إلى وجوه العمل كاملة، في شموليتها، 
ب إليها  سينتبه، لا محالة، إلى الســواد الذي يتسرَّ
ا في شــكل ضربات أو لطخات، أو في شكل  كاملةً، إمَّ
خلفية للوجه والإطــار، أو في تحديد بعض الملامح، 
وهذا السواد، أو العتمة، هي ما يحتال به الأزهر على 
الألوان والأصباغ الأخرى لتظهر وتبرز، فالأســود 
يصير هنــا، مثل النقيــض الذي يُســاعِد في إبراز 
ه، من جهة، وفي الكشــف عن التعتيم  نقيضه أو ضدِّ
ى ناظريها،  الذي يسود وجوها بلا كلام، وجوه تتقرَّ
وما فيها من ســواد، هــو انعكاس لِما تــراه في من 
ة الكثير مما يمكن اسْتِشْفَافُهُ في  اهُم وتراهُم. ثمَّ تتقرَّ
العمل الفني الأخير لعبد الكــريم الأزهر، فعمله هذا 
غنيّ بالاحتمالات، مليء بممكنات القراءة والتأويل، 
لكــن ما يمكن اعتبــاره »العزيز« في هــذه الوجوه 
ع، الُمنْفَلِت،  وبينها، يبقى هو العنصر الهــارب، الُمتَمَنِّ
ما لا يمكن القبض عليه، لأنَّ عبد الكريم الأزهر، عرف 
ه كان يمشي في أرض  كيف يمحو آثار عبوره، رغم أنَّ

لا يمكن عبورها بدون أثر.    

٭ شاعر مغربي

صلاح بوسريف٭

مليكة العاصمي:
التزام اللغة والإيقاع

  
 1

يقول شــيخنا الأكبر محيي الدين بن عربي »ما لا يؤنث لا يعول عليه«. 
ولديّ اعتقــاد في هذا الباب، أظنــه وجيها، هو أن الشــعر، في جوهره، 
كينونــةٌ أنطولوجية مؤنثة، في ميلادها، أي أنه محضُ اســتعارة فطرية 
مؤنثة بصيغــة المذكر. إلا أن تحريفا ما وقع فــي الرواية، بحيث تم تزوير 
شهادة ميلاد هذا الكائن، وغابَ عنا بعد ذلك، أنه أنثويُّ الأصل. أيُّ فحولة 
هذه، تلك التي حكمت على الشعر بوصفه استعارةً وجوديةً، بأن يسير في 
اتجاه واحد، اتجاهٍ ينظر إلى الشعر في وجهه الذكوري فقط، وباعتباره، 
عطفا على ذلك، الصميمَ والأصلَ. أليســت الفحولةُ، بوصفها حالةً مرضية 

سيكوباثية، هي العلةَ في فداحة هذا العالم؟                        
الحق إن هذه النظرة الشــوفينية تجاه الشعر، لا يمكنها إلا أن تُفضيَ، 
بهذه الاســتعارة الوجودية، إلــى العقمِ غيرِ الخصيــبِ. فيما الخصبُ لا 
ينبعث إلا من الحدس الفطري للذات المؤنثة.                                                                                                       

في المغرب، بُعيد الاستقلال بقليل، لم تكن المرأة/الشاعرة لتظل مسمّرةً 
في خــطِّ تماس الحياد الســلبي، بل كان لزامــا عليها، أن تقــول هويتَها 
المتماهيةَ مع الشــعر، به وله، لكن من منهن قادرة على خوض مجرى النهر 
عكسيا وسط مجتمع ذكوري حتى أخمص القدمن؟ حسب علمي المتواضع، 
وحدها الشاعرةُ المراكشــيةُ مليكة العاصمي، من تجرأت على خوض هذه 
المغامرة المحفوفة بالمخاطر. وأغلب الظن، أن مســار شاعرة كهذه، بالنظر 
إلى ظروف ميلادها، ســيكون حافلا ومختلفا تماما عما درجت عليه عادة 
الشــعر الفحولي. لهذا وذاك فالاعتراف بعطر مسيرٍ لا يخبُو أريجُه، مسيرٍ 
ديدنه الامتداد والعبور، مسيرٍ مشاءٍ لشاعرة مشاءةٍ واجبٌ مؤكد.                                                                                         
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ليست مسألة سالكة، أو يسيرة الشأن أن تكون شاعرا في وقت تتصاعدُ 
فيه جلبة المتشــاعرين، وتتكاثر إلــى الحد الذي تفتقر فيــه إلى المكابدة 

والصبر في الكتابة.                                   
ليســت مسألة سالكة، أو يســيرة الشأن أن تكون شــاعرا لا بوجودك 
الخاص، أو بصوتك المتمايز، ولكن بوجودك لموضع قدم على أرض الشعر.                                             
قليلة هي الأســماء التي اتخذت من الكتابة الشعرية متكأ ومشروعا في 
الوجــود، به وله، بغض النظر عن الإقصــاء أو التهميش والتجاهل الذي 
يطالها. ومن بن هؤلاء نُلفي اسم الشاعرة المراكشية مليكة العاصمي، هي 
التي وعت مســارها جيدا ومبكرا، وصممت على اجتراح أفقها الشــعري، 
كمخاطرة نيتشــوية، بأناة وصبر نادرين. لقبهــا الناقد المصري صبري 
حافظ  بـ»الشــاعرة المغربية الموهوبة« إذ قال في حق تجربتها الشعرية، 
هي »تجربة تنطــوي على مجموعة مــن الثوابت، ومــن التحولات التي 
تنتاب البنية والرؤية معــا«. وبصدد  هذه الثوابــت، يتحدث حافظ عن 
»المراوحة المستمرة بن الصوت الذاتي الحميم النابض بالصدق، والرغبة 
في الانعتاق من أســر القيود، والصوت الجمعي المهمــوم بالواقع العربي 
وبقضايا العدل الاجتماعي والحرية«. إنها شاعرة رؤياوية بكل المقاييس، 

فنيا ووجوديا.
أما عن مســارها الشــعري فقد قال صبري حافظ دائما، »انتابت البنية 
الشــعرية وبدلت من صيغة القصيدة نفســها، فابتعدت بها بالتدريج عن 
الغنائية، واقتربت من الدرامية والتراكب، واستخدام الإحالات التناصية 
والأســطورية، في توسيع أفقها وإثرائها بمســتويات متعددة من المعاني 
والتأويــلات، ابتعدت بها عن التناول المباشــر للموضــوع، إلى التعامل 
الاســتعاري والرمزي معــه، لتتحول التجربة إلى تــذكارات تضيف فيها 
الشــاعرة بعد الزمن إلى بعــد الواقع المتعن، فيتحول الوجود الشــعري 
عندها إلى وجود في الزمن لا خارجه«. هي إذن شاعرة مشاءة، لا بالمعنى 
الفلســفي، وإنما بالمعنى الزمني. بدأ وعيها بالكتابة الشــعرية ينضج منذ 
أواسط ستينيات القرن الفائت، إلا أن الوعي النقدي الفحولي غيبها ضمن 
تصنيفاته التجييلية - الذكوريــة المحضة، الذي هو بدوره في حاجة إلى 
مراجعة. تقول الشــاعرة بخصوص هذا الموضوع »بدأت مبكّراً في الكتابة 
وفي النشــر منذ أواسط الستينيات، واشــتهرت منذئذ مع رواد القصيدة 
المغربيــة، وانخرطت معهم فــي اهتماماتهم ونضالاتهــم، بل بنيت تحت 

ا لمتابعة ديوان الشعر المغربي منذ أول إطلالاته«.       أعينهم مشروعاً نقديًّ
لغتها الشــعرية لاهبة ولافحة، وصوتها غاضب وهــدّار، منذ ديوانيها 
»كتابات خارج أســوار العالــم« 1987، و»أصوات حنجــرة ميتة« 1988. 
إن مليكة العاصمــي تذهب إلى لغتها عُنوةً وقصــدا، ولا تترك اللغة تأتي 
إليها. تذهب إليها من أجل تَنْخيلها من مُلاءات وإملاءات الواقع واليومي، 
وتجعلها قادرة على قوله، بصيغ أخرى؛ ديدنها في ذلك، الخلق والتفجير، 
بما هما تغيير لمجــرى النهر الهيراقليطي. تخلّق يجعــل الواقع ينقال عند 
الشاعرة كما جاء في البدايات والأصل، لا كما يبدو لنا أو كما نتصوره على 
الأقل. إن اللغة عندها عارية إلا من عريها تماما كلغة الأطفال. تأسرك وهي 
»تنطق السن شينا«، كما قال القاص أحمد بوزفور. وحن يُعوزها التعبير، 
تُخرج لسانها بسخرية ســوداء كطفلة مشاكسة. إنها بعبارة الجرجاني، 
»تجمع بن أعناق المتنافرات والمتباينــات في رَبْقًةٍ.. وتعقِدُ بن الأجنبيات 

معاقدَ نسبٍ وشبْكةٍ«.     
في ديوانها »شــيء.. له أسماء« لاحقا 1997، ســتجترح الشاعرة أفقا 
شــعريا جديدا، لتُصغيَ جيدا باللغة لنداء الوجود. فما لم يقله الفلاسفة 
واللاهوت يقوله الشــعراء ويؤسســونه، على حد قول هولدرلن. لنتأمل 

جيدا هذا النداء الذي يستدعي التفكير والوجود باللغة وفيها:    
          

أشعرُ أنك هذا المساء الأخير 
ستَمضِن عن ناظري

كسنا البرق
ةِ أبحثُ عن اللغة الُمشرئِبَّ

عنكِ
وعن جسدي المستَعَرِّ بنار الفُتُوّةِ.. )أشياء تراودها(

تقول أيضا:  
تساقطتِ الأحرف ناريّةً

نارية
في جمجمة الحجّامِ

تساقطتِ الأحرفُ في دمهِ:
ذالٌ.. باءٌ.. حاءٌ.. حاءٌ.. جيمٌ...

ألفٌ.. ميمٌ.. صادٌ.. واوٌ.. ميمٌ.. عنٌ.. تاءٌ
ذًبَحَ.. الحجّامُ.. الصومعةً
ذَبَحَ.. الصومعةٌ.. الحجامَ
ذبحَ.. الحجّامُ.. الصومعةُ

قائمةٌ.. ذبْحٌ.. سقطتْ.. قائمةٌ
سقطتْ.. حجّامٌ

عَيْطٌوشُ
ولَيْطوشُ

وشُ ولَطُّ
وشَمهاروشُ

بهذه العظمة اللغوية، تقول الشــاعرة مليكة العاصمي كينونتها، بهذه 
الدهشة والفوضى )بالمعنى النبيل ـ الخلاق( تعيد ترتيب اللغةِ/الأشياءِ، 
أو بالأحرى تعود بها إلى بداياتها الأولى. وهذه ســمة من سمات الشعراء 
العظمــاء، لا نعثــر عليها إلا في زمن الشــعر الذي لا يعيشــه إلا من جُبِل 
بالفطــرة على تأنيثه. فالعظيم هو من يســتطيع بكلمة واحدة، وإن كانت 
غيــرَ مرتبةٍ، وعاريةً، أن يثير أو يخلُقَ الدهشــةَ. ليســتمر هذا الإصغاء، 
باطراد وتنام، عبر أعمالها، »دماء الشمس« و»بورتريهات لأسماء مؤجلة« 
)2001(، و»كتاب العصف« )2008(، و»أشــياء تراودها« )2015( بما يحفل 
به، هذا الأخير، من تسريد حكائي يبعثر الشكل والكينونة.                                                

٭  شاعر مغربي 
  

محمد الديهاجي٭

سليم البيك٭ لقطات من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9754 الجمعة 13 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 16 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9754 Friday 13 December 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
للتوتر أثر واضح على صحتك. 

مارس بعض الرياضة وخذ فترات 
راحة بصفة يومية لتجد السلام 

الداخلي
الثور

كن متحفّظاً بكلامك وتصرفاتك. 
حاذر من جرح بعض الأشخاص. 

تعيش تناقضات ربما ولا تعرف ماذا 
تريد بالفعل

الجوزاء
دقق في تفاصيل العقود. من أصعب 
أيام الشهر. حاذر من القطيعة والهزيمة

السرطان
تعود نسبة النجاح لترتفع وتتألق. 
تتمتع بشخصية ساحرة ومعنويات 

عالية
  

الاسد
حاذر من تعب صحي أو جسدي 

يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما 
يجب

العذراء
قد تكون على موعد مع الانفراجات 

المتنوعة. الأوضاع تتحسن وتنقشع 
السماء

الميزان
احم ميزانيتك من التقلبات 

والقرارات المتسرعة. دقق في تفاصيل 
العقود

العقرب
يجب أن تتفادى النزاعات وتبتعد 
عن بعض المواجهات حولك. يزعجك 

تصرف لأحد المقربين وتكون العلاقة 
معقدة قليلا

القوس
تختارون التقوقع أو الانسحاب 

والتحفظ في هذا الوقت، ومراقبة ما 
يجري من بعيد   

الجدي 
تطرح أفكارا جديدة وتجتهد على 
إنجاح مشروع جديد. لا تهمل طلب 

مساعدة أحد

الدلو
تزدهر العلاقات العاطفية وتحقق إنجازاً 

مهما. حان الوقت لتعقد صداقة او علاقة 
بناءة

الحوت
تتلاحق الأحداث بشكل متسارع. 

قد تحظى بفرصة ثمينة لإحراز انتصار 
لكن لا تنتظر النصر على طبق من فضة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لمناسبة ميلاد مؤرخ الحياة الشعبية المصرية  

عزت العلايلي: شُرّفت بالتمثيل في 12 عملا من تأليف نجيب محفوظ
القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي :
لمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب المصري الكبير نجيب 

محفــوظ نظمت أكاديمية الفنــون في القاهرة 
مســاء الأربعاء، عرضا للفيلم المكســيكي 

)زقاق المعجــزات(، والمأخوذ عن رائعة 
أديــب نوبل »زقاق المــدق« وذلك في 

قاعة ثروت عكاشة في الأكاديمية.
 الفيلم أنتج عــام 1995، بطولة 
النجمــة المكســيكية ذات الأصول 
اللبنانيــة ســلمى  الحايــك، من 
إخراج خورخي فونز بيريز. حصل 
الفيلم على 49 جائزة دولية، فضلا 

عن جائزة آريــل التي تماثل جائزة 
»الأوسكار« في المكســيك، كما ترشح 

لجائــزة الــدب الذهبى فــي مهرجان 
برلين، وسبق أن عرض الفيلم في مهرجان 

القاهرة السينمائي عام 1996.
قبل عرض الفيلم وقــف الحاضرون دقيقة حداد 

على روح المخرج ســمير ســيف الــذي غادرنا مؤخرا، أعقــب ذلك كلمة 
افتتاحية للناقد د. وليد ســيف، قال فيها إن فيلم »زقاق المعجزات« يعد 
علامة مهمة في تاريخ الســينما المكســيكية فبهذا الفيلم استعادت تلك 

السينما نهضتها في عام 1995.
بعد عرض الفيلم أقيمت ندوه أدارتها أماني فؤاد أستاذة النقد الأدبي 

فــي أكاديمية الفنــون، وحضرها الكاتب يوســف القعيد، وليد ســيف، 
والفنان عزت العلايلي والفنانة صفية العمري.

وتعليقــا على الفيلــم المكســيكي إن صناع العمــل اســتوعبوا الرواية 
المصرية، وهذا ما وضح جلياً من خلال المشــاهد والسيناريو الذي كتب ليناسب 

الطبيعة المكســيكية. وتحــدث العلايلي عن بداية صداقته بنجيــب محفوظ عام 67 
في الإســكندرية، وذكرياته عن مشــاركته فيلم الاختيار، وقال إنه قدم 12 عملا لنجيب 
محفوظ بين الســينما والتليفزيون والمســرح والإذاعة، وأضاف أن »محفوظ يستحق 
جائزة أكبر من نوبل«. الفنانة صفية العمري قالت إنها أدت أدواراً في العديد من الأعمال 
المأخــوذة عن روايات محفوظ، منهــا:  فيلم »الحرافيش« و«ليــل وخونة« المأخوذ عن 
رواية »اللص والكلاب« ومسلســل »زقاق المدق«. وقالت إنها قبل أن تقوم بدور حميدة 
قــرأت الرواية حتى تغوص في فكر الكاتب، وتحدثت عن ذكرياتها في هذا المسلســل مع 
الفنان نور الدمرداش مخرج العمــل، كما تحدثت عن دورها في فيلم »الحرافيش« الذي 

صور في بيت السحيمي، وأثنت فيه على أداء الفنان محمود ياسين. وأضافت أنها تفتخر 
بالمشــاركة في ثلاثة أعمال لنجيب محفوظ. واختتمت كلمتها بأنها سعيدة بالمشاركة في 

فيلم »المواطن مصري« المأخوذ عن رواية »الحرب في بر مصر« للكاتب يوسف القعيد.
من جانبه قــال القعيد، رئيس مجلس أمناء متحف محفوظ، إن أهمية نجيب محفوظ 
تجلت في اهتمام العالم به ســواء في ترجمة رواياته أو إنتاج أعمال سينمائية مأخوذة 
عن تلك الروايــات مثل فيلم »بدايــة ونهاية« و»زقــاق المدق المكســيكي« وأيضا فيلم 
»الطريق« الذي أنتجته أذربيجان. وأضاف أن محفوظ كتب العديد من الســيناريوهات 
وكانت له صداقات عديدة مع أهل الســينما مثل المخرج توفيق صالح، كما حكى العديد 
من الحكايات عن نجيب محفوظ مع الســينما. واستطرد القعي إن محفوظ في أيامه 
الأخيرة كان يســأل كل من يقابله من أصدقائه عما شــاه د وقــرأ، وطالب القعيد 
بالاهتمام بالسيناريوهات التي كتبها محفوظ للسينما، لافتا إلى أنه بعد حصوله 
علــى جائزة نوبل في 12 تشــرين الأول/اكتوبر 1988 كتب عنــه الكثير، وحياة 
نجيب محفوظ تتلخص فــي الدأب والجدية، بالرغم من أنــه كان يعمل فقط في 
الشتاء بســبب مرض حساسية العين، وقال إن الكتابة بالنسبة لمحفوظ هي فعل 

الوجود.
ثــم تحــدث ا.د وليد ســيف واصفــاً أن نجيــب محفوظ 
الباحثة  أن  مضيفــاً  متشــعب،  موضــوع  والســينما 
الروســية فاليريا كارباتشــنكو - تعد أهم باحثة 
أجنبية في أدب نجيب محفوظ - انتبهت لرواية 
»الطريــق« وقالت في بحثهــا إن تلك الرواية 
بمثابه خارطة طريق لمصر وروســيا، ولفتت 
الرواية  لتلــك  الروســية  الســينما  أنظار 
ولأدب نجيب محفوظ بشــكل عــام فأنتج 
فيلما  وتلاه  أذربيجان،  في  »الطريق«  فيلم 
»زقاق المدق« و»بداية ونهاية« في المكسيك.

وتحدث سيف عن فيلم »زقاق المعجزات« 
الذي قســم إلــى 4 أجــزاء، وتم تناوله بما 
يناســب البيئة المكســيكية. وقال إن اللافت 
للنظر عند اختيــار أهم 100 فيلم في الســينما 
المصرية اختيرت 9 أفلام من ســيناريوهات كتبها 
بنفســه و10 أفلام مأخــوذة عن رواياتــه، بالإضافة 
إلى خمســة أفلام كتب هو قصتها خصيصا للسينما. ووجه 

لشــكر  للفنان عزت العلايلي لمســاعدته في كتاب »نجيب محفوظ والســينما« ا
الذي قام بتأليفه، حيث أن ما قدمه نجيب محفوظ للســينما المصرية عطاء وتحول كبير 
جعل السينما لها بعد فلســفي وفكري، وأدى إلى إنتاج أفلام أخرى تحمل النهج نفسه. 
حضر الاحتفالية أشــرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع 
الصندوق، نيفين الكيلاني عميدة المعهــد العالي للنقد الفني، المخرج أحمد فؤاد درويش 

وعدد كبير من السينمائيين وطلبة الأكاديمية والإعلاميين.

بدعوى مخالفته القيم والتقاليد 

جامعة فلسطينية في نابلس
توقف عرضا فنيا يثير جدلًا 

■ رام اللــه – الأناضول:أثــار إيقــاف جامعة النجاح الوطنيــة في مدينة 
نابلس شــمال الضفة الغربية المحتلة، عرضا مســرحيا، لفنانة فلســطينية، 
بدعوى معارضته »للقيم والتقاليد«، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والثلاثاء، أوقفت إدارة الجامعة، عرضا للفنانة الفلسطينية عشتار معلم، 
ضمــن فعاليات برنامج خــاص بـ»مناهضة العنف ضد المــرأة«، بدعوى أن 

العرض يخالف »القيم والتقاليد، ولا يتناسب مع سياسة الجامعة«.
وتخلع معلم جزءا من ملابسها خلال عرض فني، أطلقت عليه »انهيدونا«، 

ويجمع بين الرقص والسيرك.
وعقب وقــف العرض قال غاوي غــاوي، عميد كلية الفنــون الجميلة في 
الجامعــة، إن »الجامعة تفتح ذراعيها لكل مؤسســات المجتمع المحلي، وهي 

تشجع الفن والإبداع، لكن لديها محددات )..(«.
وأضاف:« لم نوقف العرض، طلبنا اختصاره، ونحن مع الفن، ولكن لكل 

مجتمع خصوصية، ولكل جامعة خصوصية«.
وقالت إدارة جامعة النجاح، فــي بيان صحافي إنها »تؤكد على حرصها 
الدائــم علــى حقوق المــرأة، ورفضهــا لجميع أشــكال العنف بحقهــا، تدعم 
مختلف أشــكال الفنون وتعتبرها رســالة لتعزيز القيم الوطنية والإنسانية 

والحضارية«.
وأضافت: »على ضــوء ما حدث، خلال الحفل الختامــي لفعاليات حملة 
مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، قررت إدارة الجامعة تشــكيل 
لجنــة تحقيق للوقوف على مجريات ما حدث، وســتتخذ الإجراءات اللازمة 

بالخصوص«.
وتقول عشــتار معلم، إنها »تأســف لما جرى من إدارة الجامعة، ومقاطعة 

عرضها المسرحي«.
وأضافــت فــي مقابلــة صحافية أنــه من المفتــرض أن تكــون الجامعات 
الحاضــن لهذه العــروض، لكن ما جرى أمر مؤســف، ولن يشــكل إلا دافعا 

قويا للاستمرار بعملي وعروضي«.
وقالت إنها »تلقت دعما وتأييدا كبيرا من شريحة واسعة من المجتمع«. 

وعن العرض تقول »دور المسرح والفن أن يقدم قضايا اجتماعية بعروض 
جريئة، وهو ما قمت به«.

وتابعــت: »اعتراض الجامعة الذي قالت فيه إنــه يخالف للقيم والتقاليد، 
غيــر منطقي، ... اليــوم يعترضون على الملابس، وغدا الحــركات، وبعد ذلك 
الكلمــات، ومــاذا بعد؟، إذا ما تماشــيت مع هــذا وذاك ســأقدم بالنهاية ما 
يريــدون، وهذا ليس فنا، الفــن أن تقدم بطريقتك وتســتفز الجمهور لتصل 

لهم«.
وأثار وقف العرض، غضب واســتياء بعض المثقفين الفلسطينيين، الذين 
وصفوه بـ»التعــدي على الحريات«، وكتب عدد منهــم على مواقع التواصل 

الاجتماعي تضامنا مع الفنانة معلم«.
وقال خالد عليان، مدير ســرية رام الله )مؤسسة ثقافية(:»أنا ضد وقف 
العــرض، هذا أمر مســتهجن من جامعــة عريقة، يجب أن يكــون دورها دعم 

الحرية، والفن والمسرح«.
وتابع عليان: »المؤسسات الثقافية والفنية ستجتمع السبت المقبل في رام 

الله، لاتخاذ موقف مما جرى، وستتمخض عنها مطالب في هذا الاتجاه«.
بدوره كتب الشــاعر الفلســطيني غســان زقطان على فيســبوك إن وقف 
العــرض »يعكــس جهلا محزنا بقيمــة أي عمل فنــي )..( وتعبير عن البؤس 

الثقافي الذي ترتع فيه مؤسساتنا«.

■ غزة – الأناضول: في مشــهد ملــيء بالحيوية 
والجمــال تقفز غزلان »الريم« ذهبية اللون، واســعة 
العيــون، والتــي تغنّى بها الشــعراء العــرب، في 
الهواء، باحثة عن طعامها من ورق الأشــجار الرطبة، 

والأغصان الخضر اللينة.
هذا المشــهد، لم يكن في محمية طبيعية، إنما داخل 
قطعــة أرض لا تزيد مســاحتها عن الــدونم الواحد 
)يعــادل ألف مترمربع(، في مدينــة الزهراء، جنوبي 

مدينة غزة.
يقتــرب رجل الأعمال الفلســطيني، عــلاء الدين 
الأعرج، والوزير الســابق، من الغــزلان التي ألفته، 

ويلقي لها بـ«لطف«، قطعا من الخبز الناشف.
وهو حاول، وعلى مدار الأعوام السابقة أن يحوّل 
قطعة الأرض هذه إلى بيئة صالحــة لرعاية نحو 16 
غــزالا من فصيلة »الــريم«، وغزالا واحــدا من النوع 
الأوروبــي. ويقول الأعرج إنه يحــاول توفير أجواء 
مقاربة للبيئــة الطبيعية، تمكّن الغــزلان من العيش 

السليم فيها.
بدأ الأعرج في اقتناء الغزلان منذ عام 2008 تقريبا، 
حيث كان يتحصّل عليهم من تّجار يجلبونها من مصر 
بطــرق مختلفة. لم يتــردد الأعرج من شــراء ما كان 
يعــرض عليه للبيع، من هذه الأصنــاف من الغزلان. 
لكنه فقد، في ذلــك الوقت، الكثير مــن الغزلان التي 
تحصّــل عليها، جرّاء الإصابات التــي كانت تتعرض 
لها خــلال النقل، أو »الاضطراب النفســي«. وتابع:« 

هذا الغزال حسّــاس جدا، أي ضربة أو تعرضه لمصدر 
خوف كفيــل بقتله، وتقــديم العناية الطبيــة له أمر 
صعب نسبيا«. ويضيف مفسرا:« هو معرض للخطر، 
كونه من الحيوانات الســريعة جــدا والتي يصعب 
مسكها، حيث تصل ســرعته في الساعة الواحدة إلى 

65 كيلو مترا«.
هــذه الغــزلان، تنوّعــت ما بــين غــزلان الريم 
الصحراويــة، التي تعيــش في الســهول والغابات 
والجبال، والغزلان الأوروبيــة كبيرة الحجم، والتي 
لها قرون شبيهة بالشجرة، وتعتبر خطيرة نسبيا في 

حال اقترب منها الأطفال.
ويوضح الأعــرج أن جميع الغــزلان التي يمتلكها 
حاليــا، تحصّــل عليها مــن خــلال عمليــة التكاثر 
الطبيعية، والولادة المحليّة. وقال:« كل ما اشتريته في 
الماضي لم يعد موجودا، لأســباب مختلفة، إما للوفاة 
خلال الحروب، أو التصرف بها لبعض المهتمين سواء 
أصدقــاء أو حدائــق حيوانات«. وبيّــن أن أصحاب 
حدائق الحيوانات، كانوا يأخذون بعض العينات من 

الغزلان من أجل استكمال النواقص في حدائقهم.
وتتكاثر هذه الغزلان بمعدل مرتين سنويا، بحيث 
تصل مدة الحمل الواحد من 5-6 شــهور، وتلد الأنثى 

غزالا واحدا فقط.
ويذكر أن هذه الغزلان ليست في حاجة إلى رعاية 
خاصــة، في فترة الولادة. لكنه كان يستشــير بعض 
الأطباء البيطريــين، في أمور تتعلق بالوضع الصحي 

للغزلان. واستكمل قائلًا:« بســبب صعوبة الإمساك 
بهم، وحتى عملية الإمساك ممكن أن تؤذيه أو تقتله، 

لذا ينبغي توفير العناية الصحية كي لا يتم فقدانه«.
مكلف ماديا

السعر الدولي للغزال الواحد، يصل حسب الأعرج، 
إلى 11 ألف يورو، بينما في قطاع غزة لا يصل ســعره 

إلى الألفي يورو.
الدول  توفّــر  الخارجيــة،  الــدول  ويتابع:»فــي 
محميات طبيعية لتنشــئة الغــزلان ورعايتها، حيث 
تقدّم لهــا الطعام وتحميها من الحيوانات المفترســة 

والصيادين«.
وتكلّف عمليــة رعاية الغزلان، وتوفير الطعام لها، 

نحو 200 دولار شهريا، وفق الأعرج.
واستكمل قائلًا:»رغم أن معظم الطعام قد يكون من 
الحشائش وأوراق الأشــجار الرطبة، لكن لا بد أيضا 

من توفير أنواع من الشعير والأعلاف والتبن«.
وتكبّد الأعرج خســائر مادية كبيــرة، جراء هلاك 
الكثير من الغزلان، خلال فترة الحروب والاعتداءات 

الإسرائيلية المتكررة على القطاع.
وقال إنــه كان يفقد أكثر مــن 5 رؤوس في الحرب 
الواحــدة، بســبب تعرّضهــا للخوف مــن أصوات 
الغزال  شــعر  وتابع:»إذا  والقذائــف.  الانفجــارات 
بالخوف، قد يلجأ لقتل نفســه«. وتعرض قطاع غزة، 
إلى 3 حروب إســرائيلية، خلال الســنوات العشــر 
الماضية.ويعتبر الأعرج أن التفكير في تربية الغزلان، 

وتحويلها من هواية إلى مشــروع تجاري وإنتاجي، 
أمــر صعب، يحتــاج إلى »جهــد وإمكانيــات وقوى 

شرائية لدى المواطنين«.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها 
قطاع غزة، وانعــدام مصادر الدخل لدى مئات الآلاف 

من الأسر، ستدفع بالمشروع نحو الفشل.
كمــا أن تربيته من أجل تنــاول لحومه، غير مجد، 
حســب الأعرج، حيث يصل ثمن الكيلــو الواحد إلى 

حوالي 200 دولار.
ويشــير الأعرج إلى حادثة، اضطــر فيها إلى ذبح 
غزال، بعد أن طلب منــه صديق ذلك، كي يحقق رغبة 
والدته فــي تناول لحمــه، مضيفا:« حققــت له هذه 

الرغبة بدون أي مقابل مادي«.
كما لجأ في بعض الأوقات، خاصة خلال الحروب، 
إلى ذبح الغــزلان، خاصة المصابة منهــا، والتي كان 
يعجز عــن رعايتها، لافتا إلى أنــه كان يوزع لحومها 
إما على بعض الحالات التــي تطلبه للعلاج )لبعض 

الأمراض( أو يكرم به الضيوف.
والاعتــداءات  الإســرائيلي  الحصــار  وتســبب 
المتواصلة، في إغــلاق حديقتين للحيــوان في قطاع 

غزة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وكبّد هــذا الأمر أصحاب الحدائق خســائر مادية 
كبيــرة ما دفعهــم إما لبيــع حيوانــات الحدائق، أو 
إخراجها خــارج القطــاع، لتلقّي الرعايــة والعلاج 

المناسبين في محميات طبيعية.

صاحب فيلم »ناجي العلي في حضن حنظلة«

السيناريت الحبيب ناصري ضيف اللقاء السينمائي »اكسيون سات« 

الرباط ـ »القدس العربي«:

حلّ الدكتور الحبيــب ناصري، رئيس المهرجان الدولي للفيلم 
الوثائقي في خريبكــة مؤخرا، ضيفا على الخزانة الوســائطية 
التابعة للمجمع الشريف للفوسفات، وذلك ضمن اللقاء الشهري 

السينمائي والفني »اكسيون سات«.
وشــكل اللقاء الفني الــذي يعده ويقدمــه مصطفى صوفي، 
مناســبة مهمة لتســليط الضوء علــى تجربة ناصــري النقدية 
الســينمائية، في شــقها الوثائقي، وكــذا على مســتوى كتابة 
الســيناريو، ومجال التأليف عموما، والذي أثمر عددا من الكتب 

ذات الصلة بالسينما الوثائقية.
وشهد اللقاء، تســليط الضوء على بعض فعاليات الدورة 11 
للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الحــادي في خريبكة، والذي 
ســيقام من 18 إلى 21 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، وتوقيع 
كتابين للدكتور ناصري، وهما »جماليات الوثائقي في الســينما 
ـ أشــلاء نقديــة«، و«الهجرة في الســينما المغربيــة ـ تجليات 
ودلالات«، من خلال قراءة عدد من تجارب أفلام مخرجين مغاربة 

وظفوا الهجرة كثيمة في أعمالهم السينمائية.

كما تم بعــد اللقاء المفتوح عرض ومناقشــة فيلم ســينمائي 
وثائقي، فكرة وإخراج كل من الحبيب ناصري وحسن العبدلاوي 
بعنــوان »دراجة أبي«، وهو فيلم يحكــي بطريقة خلاقة عن أحد 
أشــكال الواقع والمجتمع انطلاقــا من دراجة تشــكل رفيقا لأحد 
الشــيوخ في منطقة الجنوب، وما تثمره حبكة الفيلم من مشاهد 

مشوقة وممتعة للغاية.
ويعمــل ناصري علــى توضيب عملين ســينمائيين جديدين، 
فيما كان فيلمه الســابق »ناجي العلي فــي حضن حنظلة« وهو 
صاحب الســيناريو والفكــرة، يمثل تجربة ســينمائية مهمة مع 
المخرج الفلســطيني فايق جرادة، حيث تــوج الفيلم في عدد من 
المهرجانــات، أبرزها فوزه بالجائزة الثانية في مهرجان مســقط 
الدولي ســنة 2014، وجائــزة الجزيرة الوثائقيــة في مهرجان 

أوروبا الشرق في أصيلة خلال إحدى دوراته السابقة.
يشــار إلى أن »اكســيون ســات«، هو لقاء فني وســينمائي 
اســتضاف منذ انطلاقه العديد من الممثلــين والمخرجين، أبرزهم 
حســن بنجلون، إدريس الروخ، جمال لعبابســي، بوشــعيب 
المسعودي، هشــام الوالي، عبد الكبير الركاكنة، إدريس الطلبي، 

سعاد خويي، رائد وعبد السلام المفتاحي، وحسن مكيات.

رغم الحروب 
والحصار الإسرائيلي...

غزلان »الريم«
تجد موطئا لها في غزة

عزت العلايلي

نجيب محفوظ

الحبيب ناصري

علاء الدين الأعرج
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فضائيات

انتخابات عن طريق الخداع
الديمقراطيّة الغربيّة الخاوية: 

مسرح عبث يموله الأثرياء
ندى حطيط * 

وأرضيات

■ واشــنطن - د ب أ: منذ إطلاق 
الاتحاد السوفيتي أول قمر اصطناعي 
»ســبوتنيك«  البشــرية،  تاريخ  في 
فــي عــام 1957، أصبحــت المدارات 
الفضائية حــول الأرض مرتعا لأكثر 
من 5000 مركبة فضاء تدور في المدار. 
ورغم النمــو الكبير في حركة الملاحة 
الفضائية، تم توثيــق حادث تصادم 
واحــد بين قمريــن اصطناعيين، قمر 
اتصالات تابع لشــركة »إريديوم« مع 
قمر تجســس روســي معطل طراز« 
كوزمــوس«. ووقــع الحــادث على 
ارتفــاع 500 كيلومتــر مــن الأرض 
فوق منطقة ســيبيريا قبل نحو عشر 

سنوات.
وفــي الوقت الحالــي تتزايد على 
نحو ســريع مخاطر حدوث عمليات 

تصادم في الفضاء.

لتوفير خدمات الإنترنت 

المقبلة،  العشــر  السنوات  وخلال 
ينضــم إلى الفضاء عشــرات الآلاف 
من الأقمــار الاصطناعيــة الجديدة، 
في ظــل اتجــاه عديد مــن أصحاب 
المليارات، مثل إيلون ماســك مؤسس 
شركة صناعة الســيارات الكهربائية 
بيزو  وجيــف  »تيســلا«،  الأمريكية 
مؤسس شــركة التجارة الإلكترونية 
»أمــازون«، وريتشــارد برانســون 
جروب«،  »فيرجن  مجموعة  مؤسسة 

نحو إقامة منشآت فضائية لاســتخدامها في توفير 
خدمات الإنترنــت. ومما يزيد من خطــورة الموقف 
كميات الحطــام الهائلة المتناثرة فــي الفضاء، مثل 
بقايا صواريخ الفضاء القديمة والأقمار الاصطناعية 
التي خرجت من الخدمــة، والأجزاء الحادة الناجمة 
عن تحطــم قمري »إريديــوم« و«كوزموس«، والتي 
ســتظل تدور في الهواء لعقود مقبلــة، وهو ما يمثل 

خطرا متزايدا.
وتتعقب القــوات الجوية الأمريكيــة أكثر من 20 
ألف قطعة من حطام المركبــات الفضائية تدور حول 
الأرض، والعدد في تزايد ســريع. وتقول شــركات 
التأمين على الأقمــار الاصطناعية إن احتمال حدوث 
تصادم بــين الأقمار ارتفع من واحــد في المليون إلى 
واحد بين كل عشــرة آلاف خلال العقدين الماضيين، 
ولا يوجــد توافــق عالمي حتــى الآن حــول كيفية 
الوصول إلــى حل لهذه المشــكلة. وفي ظــل تزايد 
المخاوف مــن حوادث التصادم الفضائي، »ســنصل 
إلى مرحلة يصبح فيها الاســتثمار في الفضاء محل 
شك«، حسب نيك سميث، مدير شركة »لوكهيد مارتن 
سبيس بريطانيا«، التابعة لمجموعة »لوكهيد مارتن« 

الأمريكية للصناعات العسكرية والجوية.
وفي الوقت الراهن، ليســت هناك قواعد واضحة 
لتنظيم الفضاء الخارجي، ويقتصر الأمر على التزام 
أصحــاب الأقمار الاصطناعيــة بوضعها في مدارات 

لا تؤثر على إشــارات الاتصــالات الخاصة بالأقمار 
الأخرى. وإذا حدث أي تغيير في مسار مركبة فضاء، 
يتم رصد الأمر بسهولة من قبل خبراء الفضاء، ولكن 
لا توجــد هيئة مركزيــة تتولى متابعــة الحركة في 

المدارات الفضائية.
وقد أدى تزايــد المخاطــر التي تواجههــا الأقمار 
الاصطناعيــة إلى ازدهار نشــاط التأمــين على هذه 
الأقمــار، وأيضا ازدهار التكنولوجيا التي تســتطيع 
القدرة على تتبع مركبات الفضاء والأجســام  تعزيز 
الأصغر، وخطط اســتخدام أجهــزة عملاقة يمكن أن 

تساعد في تنظيف المدارات الفضائية.
ويقول سعيد مُستشــار وهو محام مقيم في لندن 
ومتخصص في القضايــا ذات الصلــة بالفضاء، إن 
تقليل الحطام المنتشــر في الفضــاء »مفيد للجميع ... 
لكن هذه الصناعة لا تســتطيع التوافق على شــروط 

يمكن أن تكون ملزمة دوليا« لتنفيذ هذه المهمة.
وبفضــل التحســن فــي دقــة مراقبة الأجســام 
الفضائية، يمكن لأنظمة الإنذار المبكر التنبؤ بمســار 
القمــر الاصطناعي في حدود أميــال، نظرا لأن حركة 
الإشعاع الشمسي والسحب في الغلاف الجوي تجعل 
المدارات متذبذبة بدرجة طفيفة. وبعد حادث التصادم 
مع القمــر »كوزموس«، ذكرت شــركة »إريديوم« أنه 
لم يكن لديها وســيلة للتنبؤ بحادث التصادم. ولكن 
أنظمــة المراقبة اليوم تبعث بمئــات التحذيرات التي 
قد تتحول إلى فوضى ممــا يجعل مثل هذه المعلومات 

بلا قيمة. ويجري الجيش الأمريكــي اختبارات على 
ما يسمى بـ »السياج الفضائي« وهو عبارة عن نظام 
راداري لرصد الحطام الموجود في المدارات الفضائية، 
وهو موجود في جزيــرة »كواجالين أتول« في المحيط 
الهادي، ويســتخدم أحدث التقنيــات المتاحة لتعقب 
أكثر من 200 ألف جســم تدور في الفضاء.وعلى مدى 
عقود، تبنت الولايــات المتحدة وأوروبــا إطار عمل 
لإدارة حركة الفضاء وفقا لقواعد معاهدة »شــيكاغو 
1944« التــي تنظــم حركة الطيران فــي العالم. وفي 
عــام 1972، وافقت الأمم المتحدة علــى اتفاقية تحدد 
مسؤولية أي دولة تطلق قمرا اصطناعيا عن الأضرار 
التي يتســبب فيها هذا القمر. ولكن لا يتم اســتخدام 
هذه الاتفاقية كثيرا لأنه لا يمكن، على ســبيل المثال، 
تحديد مصــدر الحطام الفضائي الــذي ألحق الضرر 

بأحد الأقمار الاصطناعية.
وفــي عــام 2002، وافقت حوالي عشــر دول على 
وضع قواعد لما يعرف باســم »إنهــاء الحياة« لإلزام 
أصحاب الأقمــار الاصطناعية بتوفير كمية احتياطية 
من الوقود في القمــر الاصطناعي تكفي لإخراجه من 
مداره إلى الفضاء الســحيق أو توجيهه نحو الغلاف 
الجوي للأرض لكي يحترق بداخله. وبدون استخدام 
هذه الوسيلة، سينتهي المطاف بوجود قمر اصطناعي 
أو مركبة فضاء تدور حول الأرض دون ســيطرة ، كما 
حدث مع المركبة »إنفيســات« التابعة لوكالة الفضاء 
الأوروبية والتي خرجت عن السيطرة منذ عام 2012 

لتمثل تهديدا للأقمار الاصطناعية 
ومركبات الفضــاء لمدة 150 عاما 

مقبلة، على الأقل .
ومــن الحلــول المقترحة لحل 
مشــكلة تراكم الحطــام والأقمار 
الفضاء،  في  الضالة  الاصطناعية 
اســتخدام مركبة فضــاء مزودة 
بأذرع أو شــبكات آلية أو حراب، 
الضالة  الأقمــار  هذه  مثل  لشــد 
خارج مداراتها، لكن الأمر ينطوي 
على صعوبة لأن هذه الأجســام 
تكــون فــي حالــة دوران غالبا 
وبالتالي فإن جذبها إلى ســفينة 
التنظيف قد يحولها إلى أجســام 

خارج نطاق السيطرة .
كابــلان،  مارشــال  ويقــول 
أستاذ هندسة الفضاء في جامعة 
التقاط  إن  الأمريكيــة،  ميريلاند 
الأجــزاء الصغيرة مــن الحطام 
المتناثرة في الفضــاء أكثر أهمية 
التي  الاصطناعيــة  الأقمــار  من 
انتهت فترة تشغيلها، لأن الأولى 
مخاطر  مــن   %90 حوالــي  تمثل 

حدوث التصادم فضائي.

أقمار تتوقف فجأة

ويضيف كابلان: »هناك الكثير 
التي  الاصطناعيــة  الأقمــار  من 
دون  العمل  عــن  فجــأة  تتوقف 
أن  اعتقد  الســبب...  نعــرف  أن 
الســبب هو بقايا الحطام«. ويقترح الخبير الأمريكي 
إقامة نظام لجمع الحطام من الفضاء بتكلفة تصل إلى 
20 مليار دولار، مشــيرا إلى أن هذا الرقم ليس كبيرا 
في ضوء تزايــد مخاطر تحطم الأقمــار الاصطناعية 
ومركبات الفضــاء نتيجة الحطام المتناثر في المدارات 
حول الأرض. كمــا أن تحطم مركبــة فضائية واحدة 
يمكن أن يؤدي إلى انتشــار كميــة كبيرة من الحطام 
التي تجعل مدارا فضائيا كاملا غير صالح للاستخدام.
وتقول إدارة الفضاء والطيران الأمريكية »ناســا« 
أن قطعة حطام لا يزيد حجمها عن أربع بوصات تعادل 
عند اصطدامها بمركبة فضــاء 15 رطلا من مادة »تي.
إن.تي« شــديدة الانفجار، أي تكفــي لتحويل مركبة 
الفضــاء إلى آلاف الأجزاء. ومع النمو الســريع لعدد 
الأجســام التي يتم إطلاقها مــن الأرض إلى الفضاء 
خاصة مع اعتزام شــركة »ســبيس إكــس« التابعة 
للملياردير ماســك إطلاق ما يصل إلى 42 ألف مركبة 
فضاء في حجــم الثلاجة لتقديم خدمــات الإنترنت، 

يزيد بقوة احتمال حدوث تصادم في الفضاء.
وذكــرت وكالة »بلومبــرج« للأنبــاء أنه في حين 
أطلقت »ســبيس إكس« 60 مركبة فضاء في آيار/مايو 
الماضي في إطار مشــروعها، هناك ثلاث مركبات منها 
لا تســتجيب لأوامر مركز التحكم الأرضي، وبالتالي 
لا يمكن إخراجها من مدارها إلى الفضاء السحيق أو 

إلى الغلاف الجوي للأراض لإحراقها.

نجوى كرم للمسؤولين اللبنانيين الذين أوصلوا البلاد للانهيار: »يا عيب الشوم«
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

حملــت النجمــة اللبنانية نجوى كــرم بعنف على 
المســؤولين الذين أوصلــوا لبنان إلــى الانهيار وهم 
لا يبالــون بجوع الناس ســوى الاهتمــام بمراكزهم 
ومواقعهم، وتوجّهت إليهم بعبارة يا »عيب الشوم«. 
كما أعلنــت في تغريدة لها على »تويتــر« تعليقاً على 
الوضع الراهن فــي لبنان حيث قالــت :«البلد انهار، 

والنّــاس عم بتمــوت، وإنتــو بعدكن عم بتفتّشــوا 
كل واحــد، وين بدّو يكــون مركــزو!!«. وأضافت:«يا 
عيب الشّــوم. حبّــوا وطنكن، يا حَبّيبــين المال. حبّوا 
ولاد وطنكن، يــا حَبّيبين المناصــب. جمّعتوا أموالكن 
م عليكن، لنخلص من الشّياطين  وقسّمتونا. لازم يتقَسَّ

اللي فيكن!!«.
من جانبها اســتذكرت المطربة اللبنانية إليسا، في 
تغريدة لها، النائب الراحــل الصحافي جبران تويني  
في ذكرى استشــهاده الرابعة عشرة التي صادفت 12 
كانون الأول/ديسمبر فأكدّت أنّها والشعب اللبناني لم 
يسكتوا انتقاماً لجبران الذي طالته في هذا اليوم أبشع 
جريمــة. وقالت: »فــي مثل هذا اليوم، ارتكبت أبشــع 
جريمــة في تاريخ لبنــان الحديث. طــاردوا صحافيّاً 
لكلامه وجرأته بكل جــن، تعقّبوه من المطار إلى بيته، 
قتلوه بكل متفجرات الحقد التي كانت لديهم، وظنّوا أنّ 
بمقدورهم إسكات شعب بأكمله. هالسنة انتقمنالك يا 

جبران... ما سكتنا«.

وجهتهم الأردن والإمارات وأمريكا

نجوم الفنّ في لبنان 
يغيبون عن وطنهم

في حفلات رأس السنة 
بيروت – »القدس العربي«:

 هل يمكن أن تغيــب حفلات رأس الســنة في لبنان 
الفنــادق والمجمّعات  احتفاءً بالعام الجديــد 2020 في 
السياحية إســوةً بالاعوام الســابقة التي كانت تضّج 
برّواد السهر الذين يأتون من لبنان ومن الدول العربية 

المجاورة لوداع عام واستقبال عام جديد مع كبار نجوم 
الفنّ في لبنان؟ 

الجواب وفقاً للمعطيات لن يكون إيجابيّاً نظراً 
للتطــورات التي يشــهدها لبنان علــى الرغم من 
اللبنانية  للجاليات  المتكــرّرة   والوعود  الدعوات 
فــي دول الاغتراب للمجــيء إلى لبنــان في زمن 

الأعياد المجيدة للشــراء وتحريك حركة الأســواق 
دعماً للبنان ولشعبه الثائر على الظلم والفساد وعلى 

الطبقة السياسية الحاكمة.
ووفقــاً لجدول برنامــج حفلات نجوم الفــنّ في لبنان، 

الذيــن وقعّوا اتفاقات رســميّة مع متعهّدي الحفــلات، تبيّن أن 
معظم نجوم الفنّ ســيغيبون عن وطنهم هذا العام لاحياء حفلاتهم  في 
الدول العربية المجاورة والدول الأجنبيّة، وستكون للعاصمة الأردنية 
عمّان حصّة الأسد في هذه الحفلات التي سيحييها كلّ من راغب علامة 
وفارس كرم وميريام فارس ويارا وجوزيف عطية الذين ســيودّعون 
العام 2019 ويســتقبلون العام 2020 في أجــواء من البهجة والصخب 
والفرح حيث ســيقدّمون مجموعة منوّعة من أجمــل أغانيهم القديمة 
والجديدة.النجمة إليســا لن تغنيّ في لبنان بل في دبي حيث ستلاقي 

جمهورهــا لإحياء ســهرة 
رأس السنة الجديدة.

نجوى  النجمة  أما   
روّجــت  فقــد  كــرم 
لحفلتهــا فــي ليلــة 
رأس الســنة، التــي 
المطرب  مع  ســتحييها 

وليد الشــامي فــي مركز 
الحمرا للمعارض والمؤتمرات 

الإمارات، عبر  في رأس الخيمة في 
التواصل  الرســمية على مواقع  حساباتها 

الاجتماعي.
النجمة نانســي عجرم ســتغادر لبنان إلى أبو ظبي لإحياء سهرة 
رأس الســنة مع جمهورها في ممشــى الواجهة البحريــة في جزيرة 
المارية، كذلك ســيحيي النجم زياد برجي حفلتين في ليلة رأس السنة، 
الحفلة الأولى في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، والأخرى في 

فندق انتركونينتال - دبي فيستيفال سيتي.
الفنان مروان خوري ســيكون في تركيا هذه السنة لاستقبال العام 

الجديد .
عبد  ســيرين  النجمــة 
أضخــم  تحيــي  النــور 
حفلات رأس السنة 2020 
في فندق ريكسوس شرم 

الشيخ.
كفــوري  وائــل  أمــا 
فسيحتفل باستقبال العام 
سيحييها  ســهرة  في   2020

في ولاية كاليفورنيا .
 يشــار إلى أن عروضا قدّمت 
للفنانــين بشــأن إحيــاء ليلة رأس 
الســنة في العاصمة الســورية دمشق ومن 

بينهم النجم ملحم زين والنجمة رويدا عطية.
وحتى الســاعة يلتزم المتظاهرون اللبنانيون الصمت بشأن ما إذا 
كانوا ســيقيمون حفلات رأس السنة في الســاحات العامة... وتبقى 
الأيام المقبلة كفيلة بالإعلان عما سيتمّ في الأعياد المجيدة التي ينتظرها 

اللبنانيون بشغف .

يارا

جوزيف عطية

ميريام فارس

حطام أربع بوصات تعادل عند اصطدامها بمركبة فضاء 15 رطلا من مادة »تي. إن. تي«

زحام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية خطر جديد يقلق العالم

أدلــى البريطانيــوّن يوم أمس بأصواتهــم في انتخابــات عامّة مبكرة 
حاسمة، ســيكون لها مترتبات كثيرة سواء لناحية السياسات الاقتصادية 
والاجتماعيّــة داخلياً، أو العلاقات مع المحيط الإقليمــيّ والدّولي خارجيا، 
وشهدت تنافســاً حاداً بين معسكر اليمين الذي يقوده بوريس جونسون – 
رئيس حكومة تصريف الأعمال وزعيم حزب المحافظين – ومعســكر اليسار 

الذي يقوده جيريمي كوربن – زعيم حزب العمال المعارض. 
وبغضّ النظر عن النتيجة، التي ســتعلن أي وقت صباح اليوم الجمعة، 
فإن طرفاً أساساً في لعبة السياسة والحكم كان سقط بالفعل حتى قبل بدء 
الاقتراع وعلى الهواء مباشرة أمام الجمهور. إنّه الإعلام البريطانيّ – عاماً 
كان أم خاصاً – ســواء على أثير قنواته التلفزيونيّــة المرئيّة، أو صحافته 

المطبوعة، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

انحياز بلا خجل، وكذب وخداع: أي ديمقراطيّة هذه؟ 
معروفٌ أن الصحافــة البريطانيّة المطبوعة مملوكــة بالكليّة لعدد قليل 
مــن مفرطي الثراء - أمثــال الملياردير روبرت مــردوخ - الذين لا يخفون 
انحيازهم الســافر لمعســكر المحافظين، وتناقضهم الوجودي مع سياسات 
العمّال، وشــخص كوربن بالتحديــد. وبالطبع فإن تلــك الصحف حفلت 
بتغطيّات ومقالات تفتقد لأبسط مقومات النّزاهة الصحافيّة، أو أيّ احترام 
لعقل قرائهــا، وبذلت غايــة جهدها لتصويــر كوربن كما لو كان نســخة 
بريطانيّة عن ســتالين ذاهبٌ لتحويل المملكة إلى اتحاد ســوفييتيّ جديد، 
يأتمر بأمر موســكو، وعــدوّاً لليهود وإســرائيل، وصديقــاً »للإرهابيين« 
الفلســطينيين والفنزويليين. وبالطبع تلك كلها تلفيقات بائســة لا أساس 
لها من الصحّة، وتســتمد مادتها من بروباغاندا الحرب الباردة التي لم تعد 
ذات صلة في وقتنا الرّاهن. لكن يبدو أن الجمهور البريطانيّ قد يئس تماماً 
من صحافته، فانصرف عنها غير آسف إلى مصادر معلومات أخرى، لدرجة 
أن صحيفة عريقة مثــل »الغارديان«، التي كانت تبيع يومياً أكثر من مليون 
نسخة ، بالكاد تتمكن من تصريف 100 ألف هذه الأيّام، بينما لا تجد النخبة 
حرجاً من التبجح ببريطانيا أمــاً للديمقراطيّة، وإعلامها المكتوب برمته في 

يد حفنة منحازة ضد الأكثريّة. 
وإذا كانــت قصّة الصّحافــة المكتوبة معروفة، ومتوقعــة، ولا أمل منها، 
فإن السّــقوط المدوّي في هذه الانتخابــات كان بالفعل من نصيب القنوات 
التلفزيونيّة وعلى رأســها بالطّبع تلفزيون هيئة الإذاعــة البريطانيّة »بي 
بي ســي« التي هي من المفترض مؤسسة وطنيّة، ممولة بالكامل من ضرائب 
المواطنــين ومع ذلــك اختارت تقديم تغطيّة ســافرة الانحيــاز للمحافظين 

ومعادية لكوربن. 

أفخاخ إعلاميّة وشرائط مزورة وفضاء مفتوح لطرف دون 
الآخرين: هنا لندن!

 Loughborough( تقول دراســة علميّة أصدرتها إحدى الجامعــات
University( بأن التلفزيونات البريطانيّة ســاعدت بوريس جونسون 
في استراتيجيّة فريقه الإعلامي لصرف أنظار الناخبين عن القضايا الحرجة 
التي تواجههم كمواطنين وتحويل الصّراع الانتخابي برمّته إلى اســتفتاء 
حول مسألة العلاقة بالاتحاد الأوروبي – البريكست – أساساً. فجونسون 
الذي يمتلك أجنــدة يمينيّة تدعــم مصالح المال والأعمــال، وتخفف عنهم 
الضرائب على حســاب الأكثريّة الأجيرة والفقراء، ويريد بيع قطاع خدمة 
الصحّة العامة بأكمله للشركات الأمريكيّة، ليس من مصلحته فتح مناقشات 
علنيّة حول هذه الأمور، ولذا تّم مركزة النقاشات حول بريكست العتيد. بل 
إن تلفزيون ســكاي – الذي باعه روبرت مردوخ ذاته ملك الصحافة لشركة 
أمريكيّة في صفقة ســتنفذ قريبــاً – عنون تغطيتــه الانتخابيّة كلها وبنى 
ديكورات استديوهاته حول »انتخابات بريكستيّة«. وتقول الدّراسة ذاتها 
إن كميّة الوقت المخصص لتغطيّة مواقــف ومقابلات المحافظين كانت ثلاثة 
أضعاف تغطية الآخرين، على الرّغم من أن دســتور العمل في »بي بي سي« 
مثلًا ينصّ على تقديم تغطية متوازنة للأحزاب الكبرى، ناهيك عن أن صيغة 

تناول مواقف العمّال كانت تخصص غالباً للهجوم عليها والسخريّة منها. 
تلفزيون »بي بي سي« الذي تلقى سيلًا من آلاف الرسائل المعترضة على 
منهجيــة التغطيّة )أكثر من 10 آلاف رســالة خلال أســبوعين(، لم يلق بالًا 
لغضب الجمهور واعتبره طبيعياً في وقت حســاس سياســياً وقبل موعد 
الانتخابات بأيّــام معدودات. لكنه اضطر للاعتــراف بحدوث خطأ - غير 
مقصود - في وضع شــريط قديم لجونســون وهو يضع إكليلًا من الزهور 
على نصب قتلى الحرب العالميّة لإخفاء الموقــف المحرج له هذا العام عندما 

وضع الإكليل بالمقلوب. 
ولم يقتصر الأمر علــى ذلك، إذ أن إدارة »بي بي ســي« اتفقت مع قيادة 
حزب العمال باســتضافة جيريمي كوربن في برنامجها السياسي الرئيس 
الذي يديره صحافي يميني معروف )أنــدرو نيل( رغم عدائه لكوربن وفق 
اتفاق أدبيّ على أن نيل اللاذع ســيلتقي أيضاً بوريس جونســون. وبينما 
خاض كوربن المواجهة العلنيّة القاســية مع نيل فإن »بي بي ســي« لم تفِ 
بتعهدها، ولم تُعرّض جونســون للمقابلة نفســها، وهو مــا اعتبره حزب 
العمّال بمثابة كمين نفذته »بي بي ســي« لمصلحة جونسون المعروف بكونه 
أخرق في المقابلات التلفزيونيّة، ولا يمتلك حتى برنامجاً يســتحقّ المناقشة 
أصــلًا، لدرجة أنه قُبِض عليه آخر أيام الحملــة الانتخابية مختبئا في براد 

لتجنب الإجابة على أسئلة الصحافيين.  

هجمة شرسة على فيسبوك وأخواتها: الغلبة للمال!
ولم تكتف النّخبة بهيمنتهــا التامة على الصحافة والتلفزيون، بل نقلت 
حربها ضــد العمّال إلى مواقــع التواصل الاجتماعــي، إذ أنفق المحافظون 
رقماً غير محدد – بملايين الجنيهات – من أمــوال داعميهم الأثرياء لعرض 
مجموعة أشرطة دعائيّة مصوّرة على فيسبوك، وغوغل، ومواقع التواصل 
الاجتماعي الأخرى تروّج للمحافظين وتهدد من خطورة الوصول إلى حالة 
تعــادل انتخابي تؤدي إلى برلمان معلّق. والمؤكد حســب مراقبين للشــبكة 
الســيبيريّة فإن فريق المحافظين يطلق أكثر من 2600 إعلان انتخابي يومياً 
على فيسبوك وحده - خلال الأيّام العشــرة الأخيرة قبل موعد التصويت 
- موجهة نحو جمهور مختار بعناية ضمن اســتراتيجية يقودها اثنان من 
موظفي الموقع الأزرق اســتعارهما جونسون لإدارة الجزء الإليكتروني من 
حملته الانتخابيّة. ويبدو أن سيناريو استفتاء بريكست 2016 الذي وظّف 
فيه فيســبوك بفعاليّة لاســتهداف جمهور متردد لم يكن قد حسم قراراته 

الانتخابيّة بعد بدعاية موجهة يتكرر مرّة أخرى هذا العام أيضاً. 

الدّيمقراطيّة الغربيّة الخاوية:
لا يحدث هذا الخــداع العلنيّ في دولة أفريقيّة يحكمها نظام فاســد، أو 
على أراضــي جمهوريّة موز من أمريــكا اللاتينيّة يقودها عســكر، بل هذا 
هو المشــهد اليوميّ في الدولة أم البرلمانــات، مُبتدعة الديمقراطيّة الحديثة 
بريطانيا التي يمتلك قادتها شــجاعة النّفاق وصلف محترفي الكذب لتقريع 
الأنظمــة الدكتاتوريّة عبر المعمورة عــن تغييبهم للحريّــات. ما نراه هنا 
اليوم مُذاعاً على شاشــات القنوات التلفزيونيّــة، ومطبوعاً على صفحات 
الصحف، ومنتشــراً على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أقرب إلى مسرح 
عبث وتكاذب علني، أو مهرجان دعاية مســمومة ومغسلة أدمغة تهون معها 
كل اتهامات لروســيا ســتالين أو كوريا كيم أو ألمانيا هتلر ببث بروباغاندا 
مؤدلجــة، يتولى الإنفاق عليها - ببذخ غير معتــاد - دهاقنة المال وأثرياء 

المجتمع بدون خشية من أي ملاحقات قانونيّة أو مساءلة أخلاقيّة. 
 ديمقراطيّة الغرب الخاوية أصبحت مجرد مزحة ســمجة لا يصدّقها أحد 
ولا حتى المغفّل. مجرّد غلاف ورقيّ ملّون لحكم صريح من قبل أوليغاريشيّة 
ذات ارتباطات معولمة. ومع ذلك، مــا زال هناك أناس يذهبون بأرجلهم إلى 

صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 

* إعلامية وكاتبة لبنانية 

قمر اصطناعي
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■ لندن - رويترز: قالــت وكالة الطاقة 
النفط  الدولية أمس الخميس ان مخزونات 
العالمية قد ترتفع بشكل حاد، رغم اتفاق بين 
»أوبـك« وحلفائـها على زيـادة تخفـيضات 
الإنتــاج وتباطــؤ نمــو إنتاج الولايـــات 

المتحدة.
وأضافت الوكالــة التي تتخذ من باريس 
مقرا في تقرير شــهري »رغــم التخفيضات 
الأضافيــة... وتقليــص توقعاتنــا لنمــو 
إمدادات الدول غير الأعضــاء في أوبك في 
2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع 
ألف   700 بمقــدار  العالمية  النفط  مخزونات 

برميل في الربع الأول من 2020«.
وفــي الأســبوع الماضي اتفقــت منظمة 
البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« ومنتجون 
آخرون بينهم روســيا، فيما يُعرف بإســم 
»أوبك+«، علــى كبح أضافي للإنتاج بمقدار 
500 ألــف برميل يوميا فــي الربع الأول من 
2020، من أجل تحقيق التوازن في الســوق 
ودعم الأســعار، لكــن دون التعهد بإجراء 

مُلزم لما بعد مارس/آذار.
وقالــت الوكالة أنــه حتــى إذا التزمت 
»أوبك+« على نحو صارم بالاتفاق الجديد، 
وظلت المشكلات السياسية تعرقل صادرات 
إيران وليبيا وفنزويلا، ســيتم سحب 530 
ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق 

مقارنة مع إنتاج نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتعــارض ذلك مــع بحث صــادر عن 
في  فقط  صغيــرا  فائضــا  يتوقع  »أوبــك« 
السوق العام المقبل، بسبب تقييد السعودية 
لإنتاجها بما يفوق التزامها حتى قبل سريان 

أحدث تخفيضات للإمدادات.
يتجه  »أوبك+«  إنتاج  ان  الوكالة  وقالت 
أيضا لتجــاوز الطلــب المتوقــع على نفط 
المجموعة بمقدار 700 ألــف برميل يوميا في 
النصــف الأول مــن العام المقبــل، وبمقدار 

مليون برميل يوميا في النصف الثاني.
وعدلت الوكالــة توقعاتها لنمو إمدادات 

الــدول غير الأعضــاء في أوبك فــي 2020 
بالخفــض بمقــدار 200 ألف برميــل يوميا 
»بفعل تباطؤ مســتمر في الولايات المتحدة، 
وتوقعات مخفضة للبرازيــل وغانا وأيضا 

تخفيضات أضافية من )حلفاء أوبك(«.
ومن المتوقع أن يأتــي الانخفاض الأكبر 
الولايات  فــي  الصخري  النفــط  إنتاج  من 

المتحدة، حيث تقلص الشركات التي تشغل 
الحقول الإنفاق بســبب ضغط المستثمرين 

لتحسين العائدات.
وتُقدر »وكالة الطاقة الدولية« ان إجمالي 
نمو إنتاج النفط الأمريكي سيتباطأ إلى 1.1 
مليون برميل يوميا في 2020، من 1.6 مليون 

برميل يوميا هذا العام.

Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويترز: حققــت »أرامكو الســعودية« أمس 
الخميــس نظريا هــدف التريليوني دولار الذي ســعى إليه 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ صعدت 
أسهمها لليوم الثاني، رغم بعض التشكيك في قيمة شركة 

النفط المملوكة للدولة.
والطرح العــام الأولي لللشــركة العملاقــة حجر زاوية 
لرؤية ولي العهد الســعودي لتنويع موارد اقتصاد البلاد، 
بــدلا من عــن اعتمادهــا على النفــط، من خلال اســتغلال 
حصيلــة الطرح البالغة 25.6 مليــار دولار لتطوير قطاعات 
أخــرى. لكن ذلك يقــل بكثير عــن خطته الُمعلنــة في 2016 
لجمع مــا يصل إلى 100 مليار دولار عبــر طرح أولي دولي 

ومحلي ضخم.
وقلصت الريــاض طموحاتها بعد إحجام المســتثمرين 
الدوليين عن المســاهمة في الطرح الأولي، بســبب التقييم 
المقترح الذي اعتبروه مبالغا فيه، ولم تدرج ســوى 1.5 في 
المئة من أســهم شــركة الزيت العربية السعودية »أرامكو« 
في بورصة الرياض أمس الأول، وهو حجم ضئيل لأسهم 
التداول الحر بالنســبة لشركة كبيرة كهذه هي أكبر شركة 

نفط في العالم.
وأظهرت بيانات »رفينيتيف« ان ســعر ســهم »أرامكو« 
بلــغ 38.7 ريال )10.32 دولار(، مما يرفع قيمتها الســوقية 
إلــى أكثر من تريليوني دولار، لكنها أغلقت عند 36.8 ريال، 
بارتفاع 4.5 في المئة عن سعر إغلاق الأربعاء ليصبح تقييم 

الشركة 1.96 تريليون دولار.
وفي حين أشادت الحكومة السعودية بقفزة عشرة في 
المئة للســهم في أول ظهور له في السوق أمس الأول، وهو 
الحد الأقصى المســموح به في بورصــة الرياض، كبرهان 
علــى التقييم الذي كان مســتهدفا بادئ الأمــر، فإن الدعم 
يأتي بدرجة كبيرة من مســتثمرين موالين من الســعودية 
ومنطقــة الخليــج، إذ يقــول بعــض المحللــين ان قيمتهــا 

الحقيقية تقل عن ذلك.

عناوين رنانة

وتصــدر إدراج »أرامكــو« الأخبــار فــي جميع وســائل 
الإعلام السعودية أمس الأول وأمس، وبعناوين رنانة مثل 

»أرامكو تعتلي عرش العالم« و«أرامكو .. الوعد يتحقق«.
لكــن المحللين لدى »برنشــتاين« وضعوا قيمة الشــركة 
عنــد نحــو 1.36 تريليــون دولار، وذلك بالمقارنــة مع قيمة 
سوقية لعملاق الطاقة الأمريكي »إكسون موبيل« تقل عن 
300 مليار دولار. وكتبوا في مذكرة »أرامكو السعودية هي 
أكبر شــركة نفط في العالم وأكثرها ربحية - لكن الحجم 
ليس كل شــيء«، مشــيرين إلــى خطر تباطــؤ نمو صافي 

الربح إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.
وأشــار تقريــر لـ«وكالــة الطاقــة الدوليــة« أمــس إلى 
ضغــوط على أســعار النفــط، متوقعــا ارتفاعــا كبيرا في 
المخزونــات العالمية بالرغم مــن اتفاق »أوبــك« وحلفائها 
على تعميق تخفيضات الإنتاج، وكذلك الانخفاض المتوقع 
في إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج المنظمة.

وقــال محللــو »برنشــتاين« أنــه يتعــين تداول أســهم 
»أرامكــو« بخصــم لا بعــلاوة فــوق أســعار أســهم كبرى 
شــركات النفط العالمية، إذ أن حَوكمة الشــركة السعودية 
هي »مبعث الخطر الرئيســي بالنســبة للمســتثمرين« في 
ظل امتلاك الحكومة الســعودية لأكثر مــن 98 في المئة من 

الشركة.
وقال تيم لاف، مدير الاستثمار لأسهم الأسواق الناشئة 
لــدى »جي.إيه.إم«، أنه  »بغض النظر عن التقييم، فإن أحد 
أهم الاعتبارات بالنسبة للصناديق التي تُدار بشكل نشط 

سيكون المعايير البيئية والاجتماعية وحَوكمة الشركة«.
وأظهــرت بيانــات »رفينيتيف« تــداول مــا قيمته نحو 

15.9 مليار ريال من أســهم »أرامكو« حتى إغلاق البورصة 
الســعودية أمــس، إذ شــملت التعامــلات حوالــي 417.7 
مليون سهم. و قيمةشكل هذا أغلب إجمالي التداولات في 

بورصة الرياض بالكامل الذي بلغ 18.5 مليار ريال.
وفي مذكــرة صدرت أمــس، كتب زاكاري ســيفاراتي، 
الرئيــس التنفيــذي لـ«دلمــا كابيتــال« فــي دبــي والتــي 
اســتثمرت فــي الطــرح الأولي »أداء الســعر الأولــي يؤيد 
فرضيتنا ان أرامكو حددت ســعر طرحهــا الأولي بخصم 
لإفســاح المجال أمــام الصعود خــلال التــداول، ولإتاحة 
الفرصة للمســتثمرين الإقليميين للاستفادة من إدراج درة 

التاج«.
وأضــاف فــي تقييمــه لصفقــة إدراج »أرامكــو«، التي 
أصبحــت الأكبــر في العالــم بتخطيهــا إدراج »علــي بابا« 
الصينيــة فــي 2014 البالغــة قيمتــه 25 مليــار دولار »يقل 
متوســط ما حصل عليه المســتثمرون من المؤسســات عن 
سُــدس الأســهم التي طلبوها فــي الطرح الأولــي، وتعين 

عليهم شراء الأسهم في السوق المفتوحة«.
وقاد نجاح إتمام الطرح العام الأولي أيضا إلى زيادة في 
سندات أرامكو الدولارية، التي يجري الآن تداولها بعوائد 

أقرب إلى عوائد سندات الدَين السيادي للسعودية.
وقــال مصرفــي عمل علــى إصــدار ســندات »أرامكو« 
في وقت ســابق من العــام »من المنطقــي أن يجري تداول 
ســندات أرامكو عند نفس مســتوى الســندات السيادية، 
إذ مازال اقتصاد الســعودية معتمدا على النفط، لكن زخم 

الطرح الأولي قدم دعما بالتأكيد«.

توقع تراجع قبل الاستقرار

ويتوقــع بعض المحللين تراجعا قبل أن تســتقر أســهم 
»أرامكــو«ن نظرا لقرارهــا بيع حصة أصغر من أســهمها، 
والاعتماد بشــكل أساســي علــى مشــترين محليين ومن 
المنطقة. وقال متعامل في الرياض، طلب عدم ذكر اســمه، 
ان أغلــب التداولات المبكــرة كانت على نطــاق صغير، بين 
ألــف و1500 ســهم، مضيفــا أن هذا يشــير إلــى أن بعض 
المســتثمرين الأفــراد كانــوا »فرحــين بربح ســتة ريالات 

للسهم«.
وقالــت آرثــي تشاندراســكاران، مديــرة المحفظــة في 
»شــعاع كابيتــال« التــي مقرهــا أبوظبــي، أنه من ســبق 
الأوان جدا لأوانه الخروج باســتنتاجات. وتابعت »يجب 
ألا نتعمــق كثيرا فــي قــراءة التراجعــات الحاصلة خلال 
معاملات الخميس. دعونا لا ننســى أن المستثمرين الأفراد 
مازالــوا يهيمنــون على أكثر مــن 93 في المئة من الســوق، 
ومثل أي طرح أولي، ســتحدث عمليــات تخارج من جانب 
مســتثمرين اشــتروا الأســهم لاقتناص أرباح سريعة من 

الإصدار«.
وقال متعامل آخر ان المستثمرين السعوديين مترددون 
فــي تــرك أموالهم فــي الســوق قبل نهايــة الأســبوع، إذ 
خســر كثيرون الملايــين عندما انهــارت الأســواق العالمية 
خلال عطلــة نهاية الأســبوع في خضم الأزمــة المالية ولم 

يستطيعوا التخارج.
ومن المقرر أيضا أن تنضم أســهم »أرامكو« إلى المؤشــر 
الرئيســي لبورصة تداول ومؤشرات قياســية عالمية مثل 
»إم.إس.سي.آي«، و«فوتسي راسل« الأسبوع المقبل، وهو 
ما قال محللون أنه سيغذي مزيدا من الطلب، وبخاصة من 

المستثمرين الخاملين الذين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.
وقــال محلــل فــي منطقة الخليــج طلب عــدم الإفصاح 
عــن هويته ان تعاملات المســتثمرين في المنطقــة قد تكون 
مدفوعة بنظرة السعودية نفسها لقيمة »أرامكو«، وأضاف 
»ســيفكر المســتثمرون: لماذا تصعــد أكثر... بينمــا يقيمها 

مالكوها بتريليوني دولار؟«.

إستمرار ارتفاع أسهم »أرامكو السعودية« يدفع قيمتها نحو هدف
التريليوني دولار الذي يريده محمد بن سلمان... رغم شكوك في التقييم

الكويت: عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة  مع السعودية ستجلب مليارات الدولارات
■ الكويت - د ب أ: اســتقبلت مصادر مطلعة إعلان 
وزيــر الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان 
اســتئناف الإنتاج من الحقــول النفطية المشــتركة بين 
الســعودية والكويت »قريبا جــدا«، بالتأكيد أن »عودة 
المنطقة المقســومة، والتوقيــع والانتهاء مــن الاتفاقية 
بشــكل نهائــي بــين البلدين ينتظــر تشــكيل الحكومة 

الجديدة«.
وكشــفت مصــادر لصحيفــة »الــراي« الكويتية في 
عددهــا الصــادر أمــس الخميــس أنــه »تم الانتهاء من 

آخــر التفاصيــل المتعلقــة بالنقطــة الثلاثيــة الكويتية 
-السعودية - العراقية على أرض الواقع، وتم الاتفاق 
عليها بانتظار التوقيع وعودة الإنتاج بعد ســنوات من 
التوقــف«. وتوقّعــت أن »تكــون المنطقــة البحرية أكثر 
جهوزية مــن المنطقة البرية، وســتبدأ بالإنتاج بشــكل 

أسرع خلال فترة في حدود ثلاثة أشهر«.
وأضافت المصادر ان عودة المنطقة المقسومة للإنتاج 
»ســتكون الفرصــة الذهبيــة لمكامن إنتاج شــركة نفط 
الكويــت التــي عوّضــت توقف المقســومة عــن العمل، 

وهــو ما يعنــي بدء عمليــات صيانــة وإراحــة المكامن 
وإعادة تأهيلها«، معتبرة أن »عودة المقسومة والاتفاق 
حولها بمثابة إنجــاز ضخم يقدّر بمليارات الدولارات«، 
ومشــيرة إلــى أن »مشــاريع ضخمــة تنتظــر المنطقــة 
المقســومة من شأنها الإســراع في إنتاج الغاز من حقل 

الدُرّة العملاق«.
يُذكــر أن العمليات المشــتركة بدأت فعليــاً منذ فترة 
بالتجهيــز لقطع الغيــار والأعمــال الروتينية ومراجعة 

الخطط.

السعودية تدشن مشروعات نقل
بمليارات الدولارات في 2020

■ الرياض - رويترز: قال صالح بن ناصر الجاســر، وزير النقل الســعودي الُمعــين حديثا، في مقابلة أمس 
الخميس ان بلاده تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة مليارات الدولارات 
في العام المقبل، في إطار استراتيجية طموح لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل. ولخفض الاعتماد على إيرادات 
النفــط، تهدف الرياض لأن يتولى القطاع الخاص تشــغيل غالبية البُنية التحتية للنقــل، بما في ذلك المطارات 

والموانئ البحرية، مع احتفاظ الحكومة بدور الجهة المنظمة.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3 في المئة في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية.

وقال الوزير تملك »السعودية بُنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال 
)106.7 مليار دولار( في الأعوام العشــرة الماضية فقط. الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع 

الخاص«.
وستشمل المشــروعات الجديدة توسعة مطار الرياض وخمســة مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة 

لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.
وذكر الجاسر ان الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح 
عن اسم الشركة. وقال »سيأتي التمويل من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين 

حكومات...تلك مشروعات كبيرة قيمتها عشرات المليارات من الريالات«.
وحددت الريــاض هدفا لتحقيق إيــرادات حكومية غير نفطية بــين 35 و40 مليار ريــال )9.3 و10 مليارات 
دولار( من برنامجها للخصخصة بحلول 2020. وســتأتي بعض الإيرادات من بيع أصول، بينما ســتكون البقية 
من شــراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال مسؤول ســعودي في مارس/آذار ان ستة اتفاقات شراكة بين 
القطاعــين العام والخاص بقيمة تبلغ نحو 3.5 مليار دولار أُبرمت في الربع الأول من 2019 ومن المتوقع إبرام ما لا 

يقل عن 23 اتفاقا آخر بحلول 2022.

»برتامينا« الإندونيسية »أرامكو السعودية«
تبحثان خطة أصغر لمشروع »سيلاكاب« المشترك

■ جاكرتا - رويترز: قالت نيكي ودياواتي، الرئيسة التنفيذية لشركة »بي.تي برتامينا« الإندونيسية للطاقة 
ان شــركها تسعى مع »أرامكو السعودية« إلى إتمام صفقة في الربع الأول من 2020، وأنهما تبحثان خطة جديدة 
لمشــروعهما المشــترك. ويجري بحث خطة لتطوير مصفاة سيلاكاب في إقليم جاوة الوســطى منذ 2016، لكن 

الشركتين أخفقتا في الاتفاق على تسعير المشروع.
وأضافت ودياواتي ان أحدث نهج قد يشــهد لأن تشــكل الشــركتان شركة مشــتركة تركز فقط على منشأة 
أضافية مُزمعة في الموقع، بدلا من خطة أولية دعت إلى مشــروع مشــترك يضم كل منشــآت سيلاكاب. وتابعت 
قائلة ان »برتامينا«، التي تديرها الدولة، ســتواصل تشــغيل المصفاة القائمة ودفع رســوم المعالجة للمشروع 
المشــترك بموجب الخطة الجديدة قيد البحث. وأضافت »هذا ما نبحثه الآن وحددنا هدفا هو ضرورة إتمام هذه 
)المفاوضات( في الربع الأول من العام المقبل«. ويهدف التوسع إلى زيادة طاقة التكرير في مصفاة سيلاكاب إلى 

400 ألف برميل يوميا من 348 ألفا.
وكان مسؤول في الشركة الإندونيسية قد قال في أبريل/نيسان إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع »أرامكو«، 

فإن شركته مستعدة لتدشين المشروع وحدها للوفاء بهدفها لبدء التشغيل في 2025.
كما تدرس »برتامينا« العثور على شــريك جديد لمشــروع مصفاة تابع لها بتكلفة عشــرة مليارات دولار في 

بونتانج في إقليم كاليمانتان الشرقية.
ووقعت »برتامينا« اتفاقا إطاريا في 2018 مع شــركة »عبر البحار لخدمات النفــط والغاز العمانية« لتطوير 
مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في بونتانج. ولم تفصح الرئيســة التنفيذية للشــركة عن الأسباب وراء البحث 

عن شريك جديد لمشروع بونتانج.

»وكالة الطاقة الدولية«: فائض المعروض
في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق »أوبك+«

النفط يصعد 1% بفعل تفاؤل ترامب حيال اتفاق مع الصين
■ طوكيو - رويترز: ارتفت أسعار النفط نحو واحد في المئة 
أمــس الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب ان 

واشنطن »قريبة جدا« من إبرام اتفاق تجارة مع الصين.
وبحلول الساعة 1623 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة 
لخام برنت مرتفعة 55 سنتا إلى 64.27 دولار للبرميل. وارتفعت 
عقود خام غرب تكســاس الوســيط 44 ســنتا إلى 59.20 دولار 

للبرميل.
تلقت أســعار النفط دعما جديــدا بعد تغريــدة لترامب بأن 
الولايات المتحدة »قريبة جدا من صفقة كبيرة مع الصين« وسط 
تقارير بأن البلد يدرس تأجيل أو ربما إلغاء رســوم جمركية من 

المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 ديسمبر/كانون الأول.
وفي حين تدعمت الأسعار عقب التغريدة مباشرة، فإن العقود 

الآجلة تراجعت بعض الشيء خلال الجلسة.
وقال جين مكجيليــان، نائب الرئيس لأبحاث الســوق لدى 
»ترادِشِــن إنِرجي« في ستامفورد في ولاية كونيتيكت الأمريكية 
»من الصعب الخروج باستنتاج أكيد من أحدث التطورات.. يبدو 

قريبا، لكننا ننتظر جميعا حدوث هذه الصفقة.«
وكلنت الأســعارقد ارتفعت في المعاملات الآســيوية المبكرة 

ضَة بعض الخســائر التــي مُنيت بها في الجلســة  أمــس مُعَوِّ
الســابقة، عقب زيادة مفاجئة في مخزونــات الخام الأمريكية، 
مع تحول المعنويات في الســوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع 

»أوبك« عجزا في الإمدادات العام المقبل.
وقالت »أوبك« أمس الأول أنها تتوقع عجزا بســيطا في سوق 
النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شُحا مما كان متوقعا 
في الســابق، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين 

لكبح الإمدادات حيز النفاذ.
والتنبــؤ الُمعدل لـ«أوبــك« يمثل خطوة جديــدة للوراء عن 
توقعهــا الأولي لتخمــة معروض في 2020، مع بــدء تباطؤ نمو 

إنتاج الولايات المتحدة.
لكن المخزونات الأمريكية في ارتفاع. وزادت مخزونات الخام 
الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل، 
مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 2.8 مليون برميل في استطلاع 
أجرته رويترز. وصعدت أيضا مخزونات المنتجات البترولية إذ 
زادت مخزونات البنزين بأكثر من خمسة ملايين برميل وارتفعت 
مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن أربعة ملايين برميل، 

وكلتاهما ارتفعت بأكثر من مثلي التوقعات.

إعلانات لـ »أرامكو« على طرقات السعودية لتشجيع المواطنيين على الاستثمار في الشركة

تحليل: إنتظروا ستة أشهر لمعرفة القيمة الحقيقية لـ »أرامكو«
■ لندن - رويترز بريكنغ فيوز: ســجلت شــركة 
عامة  كشــركة  طيبة  بدايــة  الســعودية«  »أرامكــو 
مساهمة. فقد قفز سعر ســهم شركة النفط السعودية 
العملاقة عشــرة في المئة إلــى 35.2 ريال )9.4 دولار( 
يوم الأربعــاء في بداية تداول الأســهم في البورصة 
المحلية.  لكن المعيار المهم هو ما ســيحدث بعد ســتة 
أشــهر من الآن وليس مدى ارتفاع السعر الحالي عن 
تقييم »أرامكو« في الطرح العام الأولي والذي بلغ 1.7 

تريليون دولار.
ثمة أســباب كثيرة لارتفاع قيمة شــركة تحاشاها 
معظم المستثمرين الدوليين بســعر الإصدار عند 1.7 
تريليــون دولار، إلــى 1.9 تريليــون دولار، لتقترب 
قيمتها من التقييم الــذي كان ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان يرغبه وهو تريليونا دولار. 
ولم يدرج السعوديون للتداول في البورصة سوى 
1.5 في المئة من أســهم الشــركة، أي نصف التوقعات 
الأولية. ورغــم ان عدد طلبات الاكتتــاب في الطرح 
العام الأولي تجاوز الأســهم المطروحــة بمقدار 4.65 
مرة، والــذي ربما كان مرده ســعي المكتتبين لضمان 
الحصول على نســبة التخصيــص المرغوبة أكثر منه 

طلب حقيقــي، فقد كان ما يكفي من هــذا الإقبال طلبا 
حقيقيا.  وفي مســتهل التداول بلغ عدد الأسهم التي 
شــملتها التعامــلات 25.6 مليون ســهم بالمقارنة مع 

طلبات المشترين التي بلغت 200.5 مليون سهم.
ويلعــب الطلــب المحلــي دورا كبيــرا. وقد وجد 
ثُلُــث الكمية  المســتثمرون الأفــراد الذين اشــتروا 
المطروحة حافزا للاحتفاظ بالأســهم لمدة ســتة أشهر 

لأنهم وُعدوا بتوزيع أسهم مجانية. 
وقالــت صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« اللندنية 
المتخصصــة يوم الثلاثــاء الماضــي ان الرياض ربما 
تكــون قــد شــجعت صناديــق الاســتثمار المحلية 

والعائلات الثرية على دعم الطرح الأولي.
وسواء كان دافع المستثمرين هو الخوف أو الشعور 
الوطني أو الطمع، فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم 
السعر، ذلك لأن السعودية رتبت يوم الجمعة الماضي 
لصدور تعهــد من منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
»أوبــك« وحلفائها لخفض الإنتاج، وهــو ما يُفترض 
أن يمنع انهيار ســعر النفط وســط النمو الاقتصادي 

الضعيف العام المقبل. 
من ناحية أخرى فإن لدى صناديق التَحَوُط قاعدة 

تداول بسيطة مفادها »إشتر الآن ثم حول الأسهم إلى 
صناديق الاســتثمار الخاملة« التي ستشتريها حتى 
إذا ارتفعت قيمة »أرامكو« عن تريليوني دولار عندما 
يتم إدراج الشــركة في مؤشــرات صناديق الأسواق 

الناشئة مثل »إم.إس.سي.آي«.
 وكانت قيمة الأســهم التي شــملها التــداول يوم 

الأربعاء نحو 240 مليون دولار فحسب.
ويرى المحللــون ان من المحتمل ان يتراجع ســهم 
»أرامكو« بمجرد أن تتبدد هذه العوامل. لكن حتى في 
ذلك الحين قد يكون من الصعــب التعرف على القيمة 

العادلة. 
وقد اســتحوذ مســتثمرون محليون على أكثر من 
ثلاثة أرباع الطرح بعد تخفيضــه، بينما يملك معظم 

الباقي حلفاء مقربون مثل أبوظبي. 
وإذا كان ولي العهد الســعودي يريد لللشــركة أن 
تتراوح قيمتها حــول تريليوني دولار، فســيتحفظ 
هؤلاء المســتثمرون في التخلص من السهم. لكن عند 
هذا المستوى ستتضاءل على الأرجح فرص عملية بيع 
ناجحة في المستقبل للمستثمرين الأجانب، وهو الأمر 

الذي كان أحد النقاط الأساسية في المشروع.
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اقتصاد ومـال

أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق تجارة »مرحلة واحد« يُجنب فرض رسوم إضافية 
■ واشــنطن- وكالات: قال مصــدر أحيط علما 
بسير المحادثات بين الولايات المتحدة والصين مساء 
أمس الخميــس ان البلدين توصلا إلى اتفاق تجارة 
»مرحلة واحد«، مضيفا أن مــن المتوقع صدور بيان 
من البيت الأبيض قريبا بعد انتهاء اجتماع لترامب 
مع كبار مستشاريه في ملف التجارة بدأ في الساعة 

السابعة من مساء الخميس. 
وقبيل الاجتماع، أبلــغ الممثل التجاري الأمريكي 
روبرت لايتهايــزر أعضاء مجلس الشــيوخ أنه قد 
تكون هناك إعلانات »وشــيكة« بخصوص الرسوم 
الجمركية الأمريكية، حســبما قال الســناتور جون 

كورنين للصحافيين.
لِعــان علــى المفاوضات إن  مُطَّ وقال مصــدران 
المفاوضــين الأمريكيــين عرضوا تقليص الرســوم 
على بضائع صينيــة قيمتها حوالي 375 مليار دولار 
بنسبة 50 في المئة، وتعليق رسوم على سلع قيمتها 
160 مليــار دولار كان من المقرر أن تدخل حيز النفاذ 

بعد غد الأحد..
ومن شــأن التوصل إلى اتفاق تجــاري مع بكين 
ان يعــزز موقع ترامب كمفاوض، مــع اقتراب موعد 
توجيــه مجلس النــواب الاتهام إليه فــي القضية 

الأوكرانية اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وفي وقت ســابق أمس كتب ترامــب على تويتر 
»نحــن قريبون جدا من اتفاق مهــم مع الصين. إنهم 

يريدونه ونحن نريده أيضا«.
ويوجه ترامب منذ اســابيع إشــارات متناقضة 
في هذا الملــف، ما ينعكس اضطرابا في الأســواق. 
وأفاد أخيرا ان التوصل إلى تسوية قد لا يتم إلا بعد 
الانتخابات الرئاســية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2020. وأكدت بكين أمــس ان هناك »تواصلا وثيقا« 

بين مفاوضي البلدين من دون تفاصيل إضافية.
وســجلت بورصة نيويورك ارتفاعــا كبيرا بعد 

التغريدة الرئاسية المتفائلة.
والحرب التجارية بين واشــنطن وبكين مستمرة 
منذ 19 شهرا، وتجلت في تبادل فرض رسوم جمركية 

إضافية على سلع بمئات مليارات الدولارات.
وفي حال عدم إحراز تقدم، كانت ستدخل رسوم 
أمريكية جديدة بنسبة عشرة في المئة حيز التطبيق 
اعتبارا من الأحد المقبل، تســتهدف نحو 160 مليار 
دولار من الســلع الصينية التي ظلــت في منأى من 
الفيديو  النقالة والعــاب  الهواتــف  الرســوم مثل 

والملابس الرياضية.
وتطالــب واشــنطن بكين بإصلاحــات بنيوية، 
بحيــث تتخلى الصين عــن دعم شــركاتها العامة، 
وتفتح أســواقها أمام الشركات الأمريكية وتكف عن 

إجبار الأخيرة على نقل التكنولوجيا.
ودارت مؤخــرا مفاوضات شــائكة بين الجانبين 
للتوصل إلى اتفاق أولي تشتري بكين بموجبه مزيدا 
من المنتجات الزراعية الأمريكية. وفي المقابل، تُعدِل 
واشنطن عن فرض رســوم جمركية إضافية مقررة 

في منتصف الشهر الحالي.
لكن هــذا الاتفاق الذي أعلنــت إدارة ترامب أنه 
وشيك منذ أسابيع عدة، لم يترجم في شكل ملموس 
إلا أمس. وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
أمس ان واشنطن عرضت على بكين ان تخفض حتى 
خمسين في المئة الرســوم الجمركية الأمريكية على 

نحو 360 مليار دولار من الواردات الصينية.
في المقابل، يتيح الاتفاق لواشــنطن إمكان إعادة 
فرض النســبة الأصلية من الرســوم الجمركية في 

حال لم تف بكين بوعدها.
وتشــكل هذه الحرب التجارية عقابا للشــركات 
الصينية التي تعتمد أساســا على التصدير، وتهدد 
راهنا معدل نمو العملاق الآسيوي الذي تراجع إلى 
ســتة في المئة على مدى عام فــي الفصل الثالث من 

هذه السنة، وهو أدنى مستوى منذ 27 عاما.
وإضافة إلــى المواجهة التجاريــة، ثمة مواجهة 
سياسية بين الأمريكيين والصينيين محورها الأزمة 
السياســية في هونغ كونغ. وقد وقــع ترامب نهاية 
الشــهر الماضي قانونــا يدعم المتظاهريــن المنادين 

بالديموقراطية مثيرا استياء بكين.

ألمانيا تندد بعقوبات تعتزم واشنطن فرضها 
على أنبوب الغاز الروسي »نورد ستريم2«

■ برلــن - أ ف ب: انتقــدت ألمانيــا أمــس الخميس تصويتا فــي مجلس النــواب الأمريكي على 
مشــروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على مقاولن يعملون على مشروع خط روسي لأنابيب 
الغاز يمتد إلى ألمانيا وقالت ان على واشنطن أن تهتم بشؤونها. وكتب وزير الخارجية، هايكو ماس، 
في تغريدة على »تويتر«، ان »سياسة الطاقة الأوروبية تُقرر في أوروبا وليس في الولايات المتحدة«. 

وأضاف »نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ«.
وسيمر خط »نورد ستريم2« البالغة تكلفته 9.5 مليار يورو )10.6 مليار دولار( تحت بحر البلطيق، 

ومن المتوقع أن يزيد بمرتن حجم شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وقالت غرفة التجارة الألمانية-الروسية ان خط الأنابيب مهم لأمن الطاقة في أوروبا ككل، ودعت 
إلــى فرض عقوبات في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة في حــال الموافقة على القانون. وقال 
ماتياس شــيب، رئيــس الغرفة، في بيان ان »علــى أوروبا ان ترد على العقوبــات التي تلحق الضرر 
بأوروبــا بعقوبات بالمثل«. وأضاف ان العقوبات ســتؤثر في نهاية المطاف على شــركات أوروبية 
أكثــر من تأثيرها على روســيا. ويقــوم بتمويل نصف المشــروع عملاق الغاز الروســي »غازبروم«، 
ل النصف الآخر شــركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان »فينترشــال« و«يونيبر«، والإنكليزية- فيما يُمَوِّ

الهولندية »شِل«، والفرنسية »إنجي« والنمساوية »أو.إم.في«.
وعلــى الرغم مــن توتر دبلوماســي بينها وبن روســيا، ومنــه المتعلق بمقتل قيادي ســابق في 

الشيشان في برلن في وقت سابق هذا العام، دافعت ألمانيا مرارا عن المشروع.
وقالت وزارة الاقتصاد أنها تنتظر نتيجة تصويت مجلس الشــيوخ الأســبوع المقبل على مشروع 
القانون - وهو جزء من قانون أمريكي أكبر حول الدفاع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه 

سيوقع على الإجراءات في حال الموافقة عليها في مجلس الشيوخ.
ويطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأمريكية ان تقدم تقريرا في غضون 60 يوما بأسماء 
الشركات والأفراد المشاركن في مد أنابيب خطي »نورد ستريم2« و«توركستريم«، وهو أنبوب آخر 

يمتد من روسيا إلى تركيا.
وتشــمل العقوبات التي ينص عليها مشــروع القانون تجميد أصول، وإلغاء تأشــيرات أمريكية 
ممنوحــة للمقاولــن. ومن كبــار المقاولن الذين يمكــن أن يتضرروا بالعقوبات شــركة »أولســيز« 
ومقرهــا سويســرا، والتي تمتلك أكبر ســفينة في العالــم لمد الأنابيــب، هي الســفينة »بايونيرينغ 
ســبيريت« والتي تستأجرها غازبروم لمد الجزء البحري من الأنبوب. وأوروبا هي الزبون الرئيسي 
للغــاز الطبيعي الروســي، ويقول مؤيدو خط الأنابيــب البالغ طوله 1230 كلم أنه ســيؤمن إمدادات 

يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة.
لكن الخط يتعرض لتنديد الولايات المتحدة ودول في شرق ووسط أوروبا، وخصوصا أوكرانيا، 

التي هي حاليا نقطة ترانزيت رئيسية للغاز الروسي المتوجه إلى أوروبا.
وتخشــى تلك الدول أن يتســبب »نورد ستريم2«، الذي تبلغ قدرته الســنوية 55 مليار متر مكعب 
سنويا، في زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، وهو ما يمكن أن تستخدمه موسكو 

بعد ذلك لممارسة ضغوط سياسية.
وكانت روســيا تأمل في تدشــن خط الأنابيب في أواخر 2019، لكن تأخر ذلك بسبب صعوبات 
فــي الحصول علــى إذن من الدنمارك. في أكتوبر/تشــرين الأول منحت كوبنهاغن روســيا رخصة 

لبناء جزء من الأنبوب في الجرف القاري الدنماركي في بحر البلطيق.
وقــال نائب رئيــس الوزراء الروســي ديمتري كوزاك للصحافين الشــهر الماضي أنــه يتوقع أن 

يصبح »نورد ستريم2« جاهزا للتشغيل في منتصف 2020.

»هواوي« الصينية تفوز بعقد لتطوير
شبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا

■ برلين - أ ف ب: فازت شــركة الاتصالات الصينية العملاقة »هواوي« بعقد لتجهيز البنى التحتية لشــبكة 
اتصــالات الجيل الخامس )جــي5( في ألمانيا، إلا أن دخــول الصفقة حيّز التنفيذ يتطلّــب موافقة الحكومة بعد 
المخاوف الأمريكية من خطر حصول عمليات تجســس لمصلحة بكين. وأعلنت شركة »تيليفونيكا« الألمانية، ثاني 
ل لشبكة الاتصالات في ألمانيا بعد »دويتشه تيليكوم«، أنها ستمنح »هواوي« و«نوكيا« الفنلندية دوراً  أكبر مُشَغِّ
متســاوياً في المشروع«، واصفة الشركتين بأنهما »شريكان اســتراتيجيان«. وجاء في بيان للشركة الألمانية ان 
هذا التعاون سيتطلب إصدار شهادة استيفاء الشروط الأمنية للتكنولوجيا والشركات وفقاً للأنظمة القانونية 
المرعية الإجراء في ألمانيا. وأكدت الشركة، وهي فرع لشــركة »تيليفونيكا« الإسبانية العملاقة، التزامها بعملية 
»تحديد الخطوط التوجيهية هذه من دون إرجاء إطلاق شــبكة الجيل الخامس«. وأعلنت أنها ســتبدأ بتطوير 

شبكة الجيل الخامس العام المقبل آملة ان تزوّد بها 30 مدينة ألمانية في نهاية عام 2022.
وأعربت الولايــات المتحدة وغيرها مــن الدول الكبرى عن مخاوف من اســتخدام بكين لشــركة »هواوي« 
بغرض التجسّــس، وهو ما تنفيه بشدّة الشركة الصينية. وعلى الرغم من الضغوط الكبرى قررت ألمانيا المساح 
لشــركة »هواوي« بالمشاركة في تقديم العطاءات، لكنها أكدت فرض شــروط أمنية صارمة. واتّهم معارضو قرار 
برلين الحكومة الألمانية بأنها تحاول اســترضاء الصين، أكبر شــركائها التجاريين، وإعطاء الأولوية للمصالح 
الاقتصادية. والشــهر الماضي أثار وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير غضب الولايات المتحدة بحديثه عن أوجه 

شبه بين الاتهامات بالتجسس ضد كل من الصين والولايات المتحدة.
وأشــار ألتماير في حينه إلى معلومــات بدأت تظهر في العام 2013 بحصول تجســس أمريكي على الأراضي 
الألمانية. وقال أنه على الرغم من ذلك »لم نقاطعهم«. وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت من شــركات الاتصالات 
الأمريكية »تقديم معلومات معينة ضرورية لمكافحة الإرهاب«. ورد الســفير الأمريكي ريتشارد غرينيل قائلا »لا 

مجال للمساواة أخلاقيا بين الصين والولايات المتحدة«.

الاتحاد الأوروبي يستعد للتصدي
لعرقلة أمريكا عمل »منظمة التجارة العالمية«

■ بروكســل - أ ف ب: اقترحت المفوضية الأوروبية الخميس تقويــة الأدوات التجارية التي يملكها الاتحاد 
الأوروبي في مواجهة المخاطر الناجمة عن عرقلة دونالد ترامب عمل منظمة التجارة العالمية.

وقال فيل هوغان، المفوض التجاري الأوروبي »لا يمكننا أن نتحمل البقاء دون حماية إذا لم يتســن التوصل 
إلى حل مرضٍ في منظمة التجارة العالمية في حالة حدوث نزاع تجاري«.

ومنذ عدة أشــهر، ترفــض الولايات المتحــدة، التي تنتقد المنظمة الأممية بشــدة، تعيين قضــاة في محكمة 
الاستئناف التابعة لهيئة تسوية المنازعات الُمكلفة حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء.

وفي غياب عدد كافٍ من القضاة، أصبحت محكمة الاســتئناف مشــلولة، مما يحول دون استكمال إجراءات 
التقاضــي التي تقوم بها »منظمة التجارة العالمية«. غير أن اللائحة الحالية لا تســمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ 
تدابيــر تجارية مضادة )مثل الرســوم الجمركية( إلا بعد الانتهــاء من جميع الإجراءات أمــام المنظمة. وتقول 
المفوضية الأروبية في بروكســل  »طالما لــم تتمكن هيئة الاســتئناف التابعة لمنظمة التجــارة العالمية من أداء 
وظائفها، فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم الفرصة لعــدم التقيد بالتزاماتهم وتجنب قرار ملزم بمجرد 
الاســتئناف«. يهدف الاقتراح الذي قدمته المفوضية أمس الخميس إلى السماح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير 

مضادة »حتى لو لم تصدر منظمة التجارة العالمية بشكل نهائي الحكم في الاستئناف«.
ويتعلق الاقتراح كذلك بالنزاعات التي قد تنشأ في إطار اتفاقية تجارية إقليمية أو ثنائية تمت عرقلة عمل آلية 
التحكيم فيها. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، أمس ان »العديد من الوظائف الأوروبية مهددة. 

يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على ضمان احترام شركائه التزاماتهم«.
لاع عليها، ســيدعو القادة الأوروبيون المجتمعون يومي الخميس  ووفقًا لمســودة الاستنتاجات التي تم الإطِّ
والجمعة في قمة بروكسل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء »إلى إعطاء الأولوية للنظر في اقتراح المفوضية«.

اردوغان يؤكد إصراره على تنفيذ مشروع »قناة إسطنبول المائية« قريباً رغم الصعوبات الاقتصادية ومعارضة رئيس بلديتها
إسطنبول- »القدس العربي«

إسماعيل جمال:

أكــد الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان، أمس 
الخميس، إصــراره على تنفيــذ ما يصفه بـ »مشــروع 
العصر« الذي يتمثل في شق قناة مائية تربط بحر مرمرة 
بالبحر الأسود على موازاة مضيق البوسفور، وذلك على 
الرغم مــن الصعوبات الاقتصادية التــي تمر بها البلاد، 
ومعارضة رئيــس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي هاجمه 
اردوغان بقوة، واعداً بتنفيذ المشروع رغم معارضة إمام 

أوغلو له.
وأعلن اردوغان عن المشــروع أول مرة عام 2011، إلا 
أنه بقي في إطار الدراســات ووضع الخطط التي تغيرت 
مراراً نتيجة الحديث عن الآثار البيئية للمشروع ووجود 
معارضة من أطــراف مختلفة له، لكن اردوغان أصر على 
المشروع باعتباره مكسباً استراتيجياً سوف يحقق نقلة 
مهمة للبلاد سياسياً واقتصادياً وسياحياً وحـتى بـيئياً.

ورداً على رئيس بلدية إســطنبول أكــرم إمام أوغلو، 
الذي أعلن معارضته للمشروع مؤكداً أنه لا يحمل أهمية 
للبلاد حالياً، أكد اردوغان أن المشــروع ســوف يباشــر 
العمــل به قريباً، مخاطبــاً إياه بالقــول: »عليك بالنظر 
إلى عملك فقط، وسترى كيف ســننفذ المشروع«، كما أن 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تزيد من الشكوك 

حول جدول المشروع في الوقت الحالي.
وأكد اردوغان، الخميس، أن بلاده ســتطرح مناقصة 
مشروع القناة، وتباشــر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت، 
دون إعطــاء موعد محــدد. واعتبر الرئيــس التركي أن 
المشروع الذي يمتد على طول 45 كيلومتراً »سيساعد في 

حماية مضيق البوسفور من كوارث خطيرة للغاية«.
وفي تصريح مطابق، شــدد وزير المواصلات والبنية 
التحتية التركي جاهد طورهان، على أن قناة إســطنبول 
المائية مشروع حضاري يحمي مستقبل مضيق البوسفور 
مــن حوادث الملاحة البحرية، فــي تركيز لافت على ملف 

»حماية البيئة« الذي تحاول مــن خلاله منظمات تركية 
ودولية الاعتراض على المشروع، حيث إن من شأن القناة 
الجديدة أن تخفيف حركة السفن في مضيق البوسفور، 
وتقليل نسب التلوث فيه، وتقليص الأخطار الناجمة عن 

الحوادث الملاحية المحتملة.
واعتبــر الوزير أن المشــروع هو »مشــروع العصر« 
بالنسبة لتركيا، مؤكداً أن القناة ستكون واحدة من أكبر 
المشــاريع في العالم، وأضخم عمل يتم إنجازه في تاريخ 

الجمهورية التركية، على حد تعبيره.
وتعــول تركيا علــى الأهمية الاقتصاديــة للقناة، مع 
تزايــد التجارة البحريــة الدولية، حيــث أوضح وزير 
المواصلات التركي أن المتوســط الســنوي لحركة مرور 
الســفن في مضيق البوســفور يتراوح بين 40 و42 ألف 
سفينة، علماً أن طاقة المضيق الاستيعابية الآمنة تبلغ 25 

ألف سفينة سنوياً فقط.
وقال: »السفن التي تستخدم مضيق البوسفور تنتظر 
لمدة أســبوع تقريباً، وهــذا الانتظار فــي الواقع مكلف 
بالنسبة للســفن وفرق ضمان سلامة الملاحة البحرية«، 
محذراً مــن أن كميــة البضائع الخطيرة التــي تمر عبر 
مضيق البوســفور، خاصة النفط، تجاوزت 150 مليون 

طن سنوياً.
وبعدما وضعت العديد من الخطط والسيناريوهات، 
وقع الاختيار على ممر بطول 45 كيلومتراً يبدأ من منطقة 
»كوجك جكمجــة« ويمر من »صازلــي دره« ويصل إلى 
»دوروصو« في الشــطر الأوروبي من إسطنبول، حيث 
يمــر بالقرب من مطار إســطنبول الجديــد الذي يعتبر 
باكورة مشــاريع اردوغــان الكبرى، التــي حافظ من 
خلالها على نجاحه في مجــال الخدمات بالبلاد ويهدف 
إلــى الحفاظ عليــه من أجــل الحفاظ علــى مكانته في 

الانتخابات المقبلة.
التركية  »صباح«  صحيفة  نشــرتها  تفاصيل  وحسب 
سابقاً عن مخطط المشــروع، من المتوقع أن تصل تكاليفه 
إلى 65 مليار ليــرة تركية )قرابة 17 مليار دولار أمريكي( 
وسيعمل فيه خلال مرحلة الإنشاء 6000 شخص، وقرابة 

1500 في مرحلة التشغيل. وســيتم إنشاء ميناء ومركز 
خدمات لوجستية على ضفتي القناة على البحر الأسود 

وبحر مرمرة.
ويقــول خبــراء ملاحــة وحقوقيــون إن المعضلــة 
الأساسية التي تعاني منها تركيا هي القيود التي ما زالت 
مفروضة عليها بموجب اتفاقيــة »مونتيرو« التي وقعت 
عام 1936 وتهــدف إلى تنظيم حركة الســفن في أوقات 
السلم والحرب عبر البحر الأســود، بما يشمل المضائق 
التركيــة وخاصة مضيق البوســفور.  فقد أجبرت تركيا 

بموجب هــذه الاتفاقية على عدم الحصول على رســوم 
مجزية عن مرور السفن عبر البوسفور باعتباره مضيقاً 
عالميــاً. لذلك تفرض تركيا رســوماً رمزية مقابل »تنظيم 

مرور السفن في المضيق«.
ومضيق البوســفور طوله 29.9 كــم، وتتمثل أهميته 
بأنه يمتد من البحر الأسود إلى بحر مرمرة، ويعد واحداً 
من أبرز ممــرات الملاحة البحرية فــي العالم. أما مضيق 
الدردنيل فهو ممــر مائي تركي يربط بــين بحري إيجه 
ومرمــرة، ويعدّ أحد الممرات الاســتراتيجية على الضفة 

الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
وتقــول تقديرات تركية أنــه إبان مناقشــة اتفاقية 
»مونتيــرو« كانت تمر عبــر مضيق البوســفور 3 آلاف 
ســفينة ســنوياً فقط، في حين وصل العــدد حالياً إلى 
متوسط 50 ألف سفينة ســنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع 
هذا الرقم إلى 65 ألفاً في عــام 2030، وإلى 100 ألف عام 

.2050
من خــلال هذه الأرقام، تتوقع تركيا أن تلجأ الســفن 
التجارية إلى المرور في القناة الجديدة بدلًا من الاضطرار 
إلــى الانتظار لعدة أيــام في انتظار دورهــا للمرور من 
على  المفروضة  الرســوم  وســتكون  البوسفور،  مضيق 
المرور مــن القناة الجديــدة أقل من مصروفــات انتظار 
الســفن. وبالتالي، يتوقــع اقتصاديون أن تُــدر القناة 
الجديدة ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنوياً على خزينة 

الدولة.
الحديث عن الجــدوى الاقتصادية للقنــاة لا يتوقف 
عند الرسوم التي سوف تحصلها الدولة من السفن التي 
ســتعبرها، بل يتناول تطوير منطقة بعيدة على أطراف 
إســطنبول إلى مركز جديــد تتحول فيه ضفتــا القناة 
الجديدة إلى ما يشــبه ضفتي مضيق البوسفور. فالقناة 
الجديدة سوف تكون قريبة من مشروع مطار إسطنبول 
الثالث الذي أصبح المطار المركزي الأول في إســطنبول، 
وســيكون أحد أكبــر المطارات فــي العالم عنــد اكتمال 
افتتاح باقي مراحله. كما ســتكون القناة قريبة من جسر 

إسطنبول الثالث )يافوز سليم( الذي افتتح مؤخراً.
ومن المتوقع أن تؤدي حزمة المشــاريع هذه إلى إحياء 
منطقة جديدة من إســطنبول تُبنى فيها مشاريع عقارية 
ضخمة، ربما تشــمل بعد عدة ســنوات ملايين السكان 
الجدد وتساهم في تخفيف الضغط على وسط إسطنبول 
المزدحم جــداً. بالإضافة إلى ذلك يتوقــع أن تعزز القناة 
السياحة وتسهم في تحويل إسطنبول إلى ممر للتجارة 
العالمية، بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وهو ما سينعكس 
بشــكل أكبر على الاقتصاد التركــي والتصدير والتبادل 

التجاري مع دول العالم.

الحريري يستطلع إمكان تقديم صندوق 
النقد والبنك الدوليين مساعدة للبنان

■ بيــروت - أ ف ب: بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال، ســعد الحريري، أمس 
الخميس مع مســؤولن في »البنك الدولي« و«صندوق النقد الدولي« ســبل المساعدة 
لوضع خطة إنقاذية للبنان الذي يشــهد إنهياراً إقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مما يؤجج 

غضب الشارع الناقم على السلطة السياسية.
وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، حيث بات الحصول على الدولار 
مهمة شــبه مســتحيلة مع فرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع 

مستمر في أسعار المواد الأساسية.
وتزامن ذلك مع شــلل سياسي بعد نحو شــهر ونصف شهر من استقالة الحريري 
بفعــل حراك شــعبي مســتمر منــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول، يطالب برحيــل الطبقة 
السياســية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور 

الاقتصادي.
وأجــرى الحريــري، وفــق بيان لمكتبــه، اتصالــن بديفيــد مالباس، رئيــس »البنك 
الدولــي«، و كريســتينا جيورجيفــا، المديــرة التنفيذيــة لـ«صنــدوق النقــد الدولي«، 

واستعرض معهما »المصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان«.
وأكــد الحريــري »التزامه إعــداد خطــة إنقاذية عاجلــة لمعالجة الأزمة، فــي انتظار 
تشــكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها«، مستطلعاً »المســاعدة التقنية التي يمكن 

لكل من البنك وصندوق النقد الدولين تقديمها في إطار اعداد هذه الخطة«.
كمــا بحــث مع مالبــاس »إمــكان أن تزيــد شــركة التمويل الدوليــة التابعــة للبنك 

مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان«، الذي يعتمد أساساً على الاستيراد.
وكان الحريري قد طلب الأســبوع الماضي دعمــاً مالياً من دول أجنبية وعربية عدة، 
بينهــا الولايــات المتحدة وفرنســا والســعودية والإمــارات، لتأمن المواد الأساســية 

الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة.
واســتضافت باريس أمس الأول اجتماع مجموعــة الدعم الدولي للبنان، أعلن وزير 
الخارجية الفرنســي جان ايف لودريان إثره ان المجتمع الدولي يشــترط أن تقترن أي 

مساعدة مالية بتشكيل حكومة إصلاحية.
وفي تطور متصل ارتفعت سندات لبنان الســيادية المقومة بالدولار أمس. وحسب 
»ماركت أكســس«، صعدت الســندات إصدار 2020 بمقدار 2.5 ســنت إلى 88.02 سنت 
في الدولار. وأظهرت بيانات تريدويب أن الســندات المستحقة في 2037 زادت أكثر من 

سنتن ليجري تداولها عند 47.45 سنت.
وتعــدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة ســنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة 
عن إجراء إصلاحات بُنيوية، وتراجع حجم الاســتثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات 

الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.
ويبلغ الدَين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
ومنــذ أشــهر، تتفاقم أزمة الســيولة مــع تحديد المصارف ســقفاً لســحب الدولار، 
خفّضته تدريجياً، ما تســبب في وصول سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 

مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفن في السوق الموازية.
ويثير الوضع المالي غضب اللبنانين الذين يوشك آلاف منهم على خسارة وظائفهم، 

بينما لجأ العديد من الشركات إلى الاقتطاع من الرواتب.

ر من تخلُّف لبنان »فيتش« تحذِّ
عن السداد وتخفض تصنيفه مجددا

■ لندن - رويتــرز: خفضت وكالة »فيتش« أمس الخميــس تصنيف لبنان الإئتماني 
للمرة الثالثــة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمــد البلد المكروب إلى إعادة 

هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد.
وعزت قرارها خفض التصنيف، من »سي.سي.ســي« إلى »سي.سي«، إلى اعتقادها ان 
إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا »مرجحين نظرا للضبابية السياســية الشديدة، والقيود 

المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال، وتضرر الثقة في القطاع المصرفي«.
وأضافت وكالــة التصنيفــات الإئتمانية ان ذلك ســيعرقل تدفقــات رؤوس الأموال 
الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، في حين ان ظهور ســعر صرف مواز وفشل 

البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط.
وتابعت »إن مؤشــرات الركود، والقيود على سحب الودائع المصرفية، ونقص السلع، 
تُفاقم خطــر حدوث مزيد من الاضطرابــات الاجتماعية. كما ان تقنــين الدولار الأمريكي 
لإعطــاء الأولوية لســداد الدَين الحكومي قــد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشــحونة 
سياسيا.« ويعادل الدَين العام للبنان حوالي 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو 
مــن أثقل أعباء الديون في العالم. وكان عجز العام الماضــي يعادل نحو 11.5 في المئة من 

الناتج الإجمالي. كما ان معدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.
وهذا الأســبوع، حذر وزير المالية في وزارة تســيير الأعمال مــن ان تراجعا حادا في 
إيرادات الحكومة، نتيجة لأسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، يعني ان 

عجز ميزانية العام الحالي سيكون أكبر بكثير مما كان متوقعا.
ل المواطنــون نقودهم إلى الدولار،  وقالــت »فيتش« ان تنامي »الدولــرة«، حيث يُحَوِّ
وظهور ســعر صرف مواز يشــيران إلى ضغوط متصاعــدة على ربط الليــرة اللبنانية 

بالدولار الأمريكي، والقائم منذ 1997.

»صندوق النقد الدولي«: سنرحب بخفض الرسوم 
الأمريكية الصينية ... ولكننا نريد »سلاما تجاريا«

■ واشنطن 12 ديسمبر كانون الأول )رويترز: قال جيري رايس، المتحدث باسم »صندوق 
النقد الدولي« أمس الخميس ان الصندوق ســيرحب بأي اتفاق يخفض التوترات التجارية 
والرســوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه يحث أكبر اقتصادين في العالم على 

التوصل إلى حل دائم لحربهما التجارية الدائرة منذ 17 شهرا.
وأبلغ رايــس إيجازا دوريا بشــأن التجارة »ســنرحب بأي خطوات لتهدئــة التوترات 
التجارية والتراجع عن إجراءات التجارة المتخذة حديثا، وبخاصة إذا كان لها أن توفر اتفاقا 
شاملا ودائما.« وأضاف أن كريستالينا جورجيفا ،مديرة الصندوق »تستخدم عبارة: نحتاج 

للانتقال من هدنة تجارية إلى سلام تجاري. »

صورة بالكمبيوتر لمقطع من مشروع »قناة اسطنبول المائية«

دونالد ترامب
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غاتوزو يخلف أنشيلوتي في تدريب نابولي
■ روما - د ب أ: تولى جينارو غاتوزو تدريب نابولي، المتعثر 

بالدوري الإيطالي، خلفا للمخضرم كارلو أنشيلوتي.
وقال غاتوزو، الذي ســبق له تدريب ميلان: »بالنسبة لي فإن 
أنشــيلوتي بمثابة الأب. كان قريبــا مني في الكثيــر من الأحيان 
وســاعدني في جميع المواقف التي تعرضت لها، وتوج بكل شيء، 
ولا يــزال يتعين علــي إظهار قيمتــي«. وتوج غاتــوزو )41 عاما( 
بدوري أبطال أوروبا عامي 2003 و2007، عندما كان لاعبا في ميلان 
تحت قيادة أنشيلوتي، الذي توج باللقب لمرة ثالثة مع ريال مدريد. 
ويتقاسم أنشيلوتي )60 عاما( الرقم القياسي لأكثر المدربين تتويجا 
بدوري الأبطال مع الفرنسي زين الدين زيدان وبوب بايزلي، علما 
أنه فــاز بالعديد من الألقاب المحلية مع تشلســي وباريس ســان 
جيرمان وبايــرن ميونيخ بالإضافــة لميلان. وأقيل أنشــيلوتي، 
رغــم فوز نابولي 4/صفــر على ضيفه خينك فــي الجولة الأخيرة 
لدوري الأبطال، ليصعد لدور الســتة عشر بعد حصوله على المركز 
الثاني في المجموعة الخامســة، بفارق نقطة خلف ليفربول. ويرى 

المتابعون أن المشــاكل الداخلية كانت وراء إقالة أنشيلوتي، حيث 
ألقت بظلالهــا على الفريق بالدوري الإيطالــي، حيث يحتل المركز 
الســابع برصيد 21 نقطة مــن 15 مباراة. وحقق نابولي خمســة 
انتصارات مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم بالدوري، حيث يبتعد 
بفارق 17 نقطــة خلف الإنتر )المتصدر(، علمــا أنه لم يحقق الفوز 
في آخر ســبع مباريات، عقب تحقيقه خمسة تعادلات وخسارتين. 
وتبــدو الأجواء متوترة بــين اللاعبين وأورييلــو دي لورينتيس 
مالك النادي، الذي أعطى أوامره بضرورة خضوع الفريق لمعســكر 
داخلي، الأمر الــذي رفضه اللاعبون الذين أعلنــوا تمردهم، فيما 
تردد أن أنشــيلوتي كان يحاول الوساطة بينهم من خلال الاكتفاء 
بتوقيع غرامة عليهــم فقط. وخلال المســيرة التدريبية لغاتوزو، 
الذي توج مع منتخــب إيطاليا بكأس العالــم 2006، تولى تدريب 
ســيون السويســري وباليرمو وبيزا وميلان في إيطاليا. ورحل 
غاتوزو عن تدريب ميلان الموســم الماضي بعدما فشــل في قيادته 

للتأهل لدوري الأبطال.

أتالانتا يتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى وأتلتيكو مدريد يرافقه
■ مدريــد - أ ف ب: بلــغ أتالانتــا 
الإيطالــي ثمــن نهائــي دوري أبطــال 
للمــرة الأولــى فــي تاريخــه  أوروبــا 
وانضم اليه أتلتيكو مدريد، في الجولة 
السادسة الاخيرة من دور المجموعات.

أربعــة  الـــ16  دور  الــى  وتأهلــت 
انديــة من اســبانيا )برشــلونة وريال 
مدريد وفالنســيا وأتلتيكــو( وانكلترا 
)ليفربــول حامــل اللقب ومانشســتر 
ســيتي وتشلســي وتوتنهام(، وثلاثة 
ونابولــي  )يوفنتــوس  ايطاليــا  مــن 
ميونيخ  )بايــرن  وألمانيــا  وأتالانتــا(، 
ولايبزيــغ(  دورتمونــد  وبوروســيا 
واثنــان مــن فرنســا )باريــس ســان 
جيرمان وليون(، ما يعني تأهل ممثلي 
البطولات الخمس الكبــرى فقط وذلك 
للمــرة الاولــى. وعاد أتالانتــا من بعيد 
وحجز بطاقته إلى ثمــن النهائي للمرة 
الأولــى بفــوزه الثمــن علــى مضيفــه 
فــي  3-صفــر  دونيتســك  شــاختار 
المجموعــة الثالثــة. وســجل البلجيكي 
تيموثــي كاســتاني )66( والكرواتــي 
ماريو باساليتش )80( والألماني روبن 
الفريــق  أهــداف   )4+90( غوســنس 
الإيطالــي الذي يعــد إنجــازه تاريخياً 
بالتأهل إلــى المســابقة القاريــة للمرة 
الأولــى، ونجــح فــي تحقيــق إنجــاز 
تاريخــي ثــان بحجز بطاقتــه إلى ثمن 
النهائــي بانتزاعــه وصافــة المجموعة 
من شاختار بالذات، ومستغلا خسارة 
دينامــو زغــرب الكرواتي أمــام ضيفه 
مانشســتر ســيتي 1-4 فــي زغــرب. 
ولم يكن أشــد المتفائلن يتوقع تخطي 
أتالانتــا للــدور الأول، خصوصــا أنه 
جمع نقطة واحدة فــي مبارياته الأربع 
الأولــى )ثلاث هزائــم متتالية وتعادل 
واحــد(، قبــل ان يحقق فــوزا تاريخيا 
علــى ضيفــه دينامــو زغــرب، وأتبعه 
بثان على شــاختار. وقال قائد أتالانتا 
الارجنتيني أليخاندرو غوميز: »سيبقى 
هذا الامر في تاريــخ كرة القدم وتاريخ 
النادي. ســتبقى عالقة في ذكريات كل 
من شــاهد المبــاراة في الملعــب«. وفي 
المجموعة عينها، قاد المهاجم البرازيلي 
غابريــال جيــزوس فريقه مانشســتر 
ســيتي إلى قلب الطاولــة على مضيفه 
دينامو زغرب عندما سجل ثلاثية الفوز 

4-1 وحرمــه مــن بطاقة ثمــن النهائي 
للمرة الأولى في تاريخه. وكان دينامو 
زغرب البادئ بالتســجيل عبر مهاجمه 
الاسباني داني أولمو )10(، قبل أن يرد 
جيــزوس بهاتريك في الدقائق 34 و50 
و54، وأضاف فل فــودن الرابع )84(. 
وهو الفوز الأول للســيتي بعد تعادلن 
فأنهــى الــدور الاول متصــدرا للمــرة 
الثالثة تواليا والرابعة في المشــاركات 

الخمس الأخيرة.

 تألق فيليكس 

اليافــع جــواو  البرتغالــي  وقــاد 
خياليــة  بصفقــة  القــادم  فيليكــس 
أتلتيكــو مدريــد إلــى ثمــن النهائي، 
لوكوموتيــف  ضيفــه  علــى  بفــوزه 
المجموعــة  فــي  2-صفــر  موســكو 
الرابعــة. وتبارز أتلتيكــو على مركز 
الوصافــة في المجموعة التي حســم 
وبطاقتهــا  صدارتهــا  يوفنتــوس 
الأولــى، مــع بايــر ليفركــوزن الذي 
خســر بهدفــن نظيفن أمــام ضيفه 
النجــم  توقيــع  حمــلا  يوفنتــوس، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )75( 
هيغوايــن  غونزالــو  والارجنتينــي 
ســيضمن  أتلتيكــو  وكان   .)2+90(
تأهله بحال فــوزه بصرف النظر عن 
نتيجة المبــاراة الثانية، فرفع رصيده 
الــى 10 نقــاط مقابــل 6 لليفركــوزن 
الــذي حل ثالثا وحصــل على بطاقة 
فــي  المشــوار  لاكمــال  الترضيــة 
المســابقة الرديفة »يوروبا ليغ«. على 
ملعب »واندا متروبوليتانو«، حصل 
فيليكس على ركلة جزاء بعد 41 ثانية 
أهدرهــا الانكليــزي كيــران تريبيير. 
ثــم حصــل »كولتشــونيروس« على 
ركلة جزاء أخرى اثر لمســة يد لعبها 
هذه المــرة فيليكــس )20 عامــا( الى 
يمن الحارس )17(. وســقط الدفاع 
الروســي مــرة أخــرى في الشــوط 
الثاني، عندما تابع المدافع البرازيلي 
فيليبــي علــى الطايــر عرضيــة مــن 
كوكــي )54(. وقــال كوكــي: »كنــا 
نلعب جيدا بــدون ان نفوز، لكن هذه 
المبــاراة منحتنــا الثقــة... جواو يمك 
ثقة كبيرة بنفســه، اســتغل الفرص 

مبــاراة  لــه وقــدم  عندمــا ســنحت 
كبيــرة علــى غــرار الفريــق بأكمله«. 
واســتعاد أتلتيكو نغمة الانتصارات 
ليفركــوزن  امــام  خســارتن  بعــد 
ويوفنتوس، لتكــون المرة الاولى منذ 
موســم 2009-2010 يخســر فريــق 
سيميوني  دييغو  الارجنتيني  المدرب 

أكثر من مرة في دور المجموعات.

العلامة الكاملة للبايرن

الفريــق  بايــرن ميونيــخ  وأصبــح 
الوحيــد الــذي ينهــي دور المجموعات 
بالعلامــة الكاملة مع فارق أهداف بلغ 
+19 منذ اعتمــاد دور المجموعات عام 
1992، ليتخطــى رقم ريــال مدريد )18 
نقطة مع +17 في موسم 2012(، وذلك 
بتجديــد فــوزه علــى ضيفــه توتنهام 
الانكليــزي 3-1، بعدمــا كان ســحقه 
ذهابا 7-2. ورفع البايرن رصيده الى 
18 نقطــة في المجموعــة الثانية بثلاثة 
انتصارات ذهابــا وايابا على توتنهام 
والنجم الاحمر الصربي واولمبياكوس 
اليونانــي. وكان البايــرن أقال مدربه 
الكرواتــي نيكــو كوفاتــش وعن بدلا 
منه مســاعده هانزي فليك الذي حقق 
بدايــة طيبــة، قبل ان تتدهــور نتائجه 
فــي الــدوري في آخــر مرحلتــن. أما 
توتنهام فأقال الارجنتيني ماوريسيو 
بوشــيتينو لتراجع نتائجه واســتقدم 
البرتغالــي جوزيه مورينيو الذي حقق 
معه بدايــة طيبة. وقــال مورينيو بعد 
الخســارة: »كانت مباراة صعبة جدا. 
تركت بعض اللاعبن يرتاحون وعلى 
دكة الاحتياط. اقحمت بعض الشبان، 
ولكــن حاولنــا الحصول علــى نتيجة 
افضل مهما كانت الظروف. كنا نعرف 
انهم ســيأتون بكامل قوتهم والدوري 
الالمانــي يختلــف عن الانكليــزي. لكن 
كان علينا اتخاذ هذه القرارات من اجل 
الفريــق. لو فكــرت بنفســي وبأنانية 
لجئت بأفضل فريق«. وافتتح الفريق 
البافــاري الذي أراح هدافــه البولندي 
روبرت ليفاندوســكي، التسجيل عبر 
الفرنسي كينغسلي كومان )14(، قبل 
خروج اللاعــب الدولــي المنحوس مع 
الاصابات في الدقيقــة 25 لالتواء في 

لاعبو واداريو اتالانتا يحتفلون عقب الفوز والتأهل التاريخي  

■ رومــا - أ ف ب: فــي مشــاركته الأولى ضمن 
دوري أبطــال أوروبــا، ورغم بدايتــه المخيبة، خطف 
أتالانتا الإيطالي الانظار وبلغ الدور ثمن النهائي في 
الرمق الاخير، ما تســبب بحماس كبير في عقر داره 
وسلّط الضوء على فريق لا يحظى بإمكانات كبيرة.

لانجــاز  المديــح  الرياضيــة  الصحــف  وكالــت 
»ديــا« )لقــب الفريــق الايطالــي(. وكتبــت صحيفة 
»توتوســبورت«: »إلهــي«، و«لاغازيتــا«: »خرافي«، 
فيمــا وصفــت »كورييــري« الانجاز بالـ«ســحري«. 
وقــارن كثيــرون الانجــاز مع فشــل الانتــر »الثري« 
فــي بلــوغ ثمــن النهائي، بعــد وقوعه فــي مجموعة 
صعبــة ضمــت برشــلونة وبوروســيا دورتمونــد. 
لكــن ربيــع ملعب »ســان ســيرو« ســيبقى حاضرا 
على الســاحة القاريــة، إذ يخوض أتالانتــا مبارياته 
المقبلــة في البطولة داخل الملعــب الضخم الواقع في 
مدينــة ميلانــو، بانتظار انتهــاء الاعمال فــي ملعبه 
»أتليتي أتســوري ديتاليا«. وعلــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، عــادت الى الاذهان ضمــن مجال النقد 
الــلاذع، جملة مــدرب الانتــر أنتونيو كونتــي الذي 
قــال عــام 2014 عندما كان مشــرفا علــى يوفنتوس 
انــه »لا يمكننا تنــاول الطعام في مطعم بســعر 100 
يــورو وبجيبنا 10 يورو«. ودخــل أتالانتا إلى المطعم 
البالغة كلفته 100 يورو، وصدم بخسارته أول ثلاث 

مباريات. في مطلع الموسم قدّرت صحيفة »لاغازيتا« 
اجمالي رواتبه بـ36 مليون يورو، اي في المركز الثالث 
عشر ضمن الدوري المحلي، وراء بولونيا وكالياري، 
وبالكاد أكثر من راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجــم يوفنتوس وحده )31 مليون يورو(. وإذا لاحظ 
الجميع ان ممثلــي البطولات الخمــس الكبرى بلغوا 
ثمــن نهائي دوري الابطال الذي ينطلق في شــباط/
فبرايــر المقبل، الا ان احد المتســللن يبرز بن عمالقة 

القارة.
ويُعــدّ أتالانتــا بــن الانديــة الصغيــرة التــي لم 
تحقق انجازات تذكر، باســتثناء لقــب كأس إيطاليا 
عــام 1963. لكن كل شــيء تغير فــي 2016 مع قدوم 
المبنــي  واســلوبه  غاســبيريني  جانبييــرو  المــدرب 
علــى »كرة القــدم بالســلاح الأبيض«، كمــا وصفته 
»لاغازيتا« الموســم الماضي لشرح الأســلوب الفائق 
الشراســة الــذي طــوّره المــدرب. وحــل أتالانتا مع 
غاسبيريني رابعا، وســابعا ثم ثالثا الموسم الماضي 
في »ســيريا أ«، وهو الأفضل له في تاريخ مشاركته 
فــي الدوري، مــا فتح له أبواب المشــاركة الاولى في 
دوري الأبطــال. لكــن بعــد ثــلاث جــولات، عجزت 
كتيبة غاســبيريني عن تســجيل أي هــدف واهتزت 
شــباكها 12 مــرة ليقبــع فــي ذيــل الترتيــب. وكان 
التعلّــم في المســابقة بالغ القســاوة. لكــن مع أمثال 

الهولندي دي رون، والبلجيكي كاســتاني، والالماني 
غوزنــس وباقي الجنــود المجهولن الذيــن يرافقون 
المتألقن السلوفيني إيليتشيتش، والكولومبي زاباتا 
والارجنتيني »بابو« غوميز، تعلموا الدرس بســرعة 
فــي أوروبــا. وكانت النقاط الســبع التــي حصدها 
الفريــق في آخر ثلاث جولات كافيــة لضمان التأهل 
الى الدور الثاني بن أفضل 16 ناديا. وفي بيرغامو، 
وبعد الصافــرة النهائية التي أعلنت فوز أتلانتا على 
أرض شاختار دونيتسك 3-صفر، اجتاح المئات من 
الجماهير وسط المدينة، وحضر نحو ألفن منهم إلى 
المطار الســاعة الثالثة بعد منتصــف الليل للاحتفال 
بالابطال وهــم يلوحون بالأعلام ويطلقــون القنابل 
الدخانيــة. وصعد الكولومبي موريــال و«بابو« على 
ســطح الحافلة لعدم تفويت مشاهد الاحتفال. قبلها 
بســاعات، قال بابو، القائــد الموهــوب لأتالانتا: »لا 
توجد كلمات. الشعور فريد من نوعه، شيء سيبقى 
في تاريــخ هذا النــادي وكــرة القدم«. بــدوره، قال 
غاســبيرتي القادم في 2016 من جنوى: »هذا الرابط 
القوي منحنــا الدافع لتحقيق النجاح. نحن ســعداء 
لأجلنا ولكــن أيضا لكرة القــدم الايطاليــة«. وتابع: 
»نســتحق ذلك لأننــا تطورنا خلال منافســة صعبة 
وعالية المســتوى. بدأنا نؤمن بالإمكانيــة )التأهل( 

بعد التعادل مع مانشستر سيتي«.

الإشادات تنهال على أتالانتا بعد تسلّله بين عمالقة القارة

■ ليفربــول - رويترز: قال آندي روبرتســون 
الظهيــر الأيســر لليفربــول إن جميع المنافســين 
ســيرغبون في تفادي مواجهة فريقه عند ســحب 
قرعة دور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا يوم 

الاثنين. 
وبلــغ ليفربــول أدوار خروج المغلــوب بتصدر 
مجموعتــه بعد تغلبــه 2-صفر على مســتضيفه 
ســالزبورغ وتنتظره مواجهة فريق من ريال مدريد 
وأتلتيكــو ودورتمونــد وأتلانتا وليــون. وتأهل 
فريق المدرب يورغــن كلوب إلى المبــاراة النهائية 
في النســختين الســابقتين ونــال اللقب الموســم 
الماضي بعد تغلبه علــى توتنهام ليحرز أول بطولة 
مع المــدرب الألماني. وقــال روبرتســون: »نحظى 
باحترام المنافســين في هذه البطولة. لا أحد يرغب 
فــي مواجهتنا بعد الــذي فعلناه فــي آخر عامين. 
الأجواء التي صنعناهــا والفريق الذي بلغ النهائي 
مرتين على التوالي وخســر مرة وفــاز في أخرى«. 
وأضاف: »ربما في أول موســم بلغنا فيه النهائي لم 
نحصل على الاحترام الذي نســتحقه. الآن الجميع 
يحترمنا في أوروبا. لا أحــد يرغب في مواجهتنا«. 
وتقام القرعــة في نيون بسويســرا الاثنين المقبل. 
وقال روبرتسون: »سننتظر للتعرف على المنافس. 
ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسم 
المنافس لكننا نتطلــع لهذا التحدي رغبة في التقدم 
في البطولة. نعلم أننــا الأبطال ويرغب الجميع في 

الفوز علينا«.

كارلــو  قــال  الأناضــول:   - رومــا   ■
أنشــيلوتي المقال من تدريــب نابولي، إنه 
خاض تجربة رائعة في مشواره التدريبي 

مع نابولي.
وأقيل أنشيلوتي رغم الفوز على خينك 

البلجيكــي برباعيــة نظيفــة والتأهل إلى 
ثمــن نهائي دوري الأبطــال. وفي تغريدة 
عبر »تويتر«، قال أنشيلوتي: » كل الشكر 
للنادي والموظفــن واللاعبن، والرئيس، 
على الفرصة التــي أتيحت لي«. وأضاف: 

»عشــت تجربة رائعة في مدينة رائعة مثل 
نابولي، وليبقى نابولي دائما«.

 ولم يكشف النادي في بيانه عن سبب 
إقالة أنشــيلوتي، ليتم اتخاذ قرار بتعين 

غاتوزو مدربا حتى نهاية الموسم.

روبرتسون: لا أحد يريد مواجهة ليفربول في دور الـ16

أنشيلوتي: عشت تجربة رائعة في نابولي!

مدافع اتلتيكو فيليبي يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى لوكوموتيف

■ لندن - رويترز: قال النمســاوي رالف هازنهوتل مدرب ســاوثهامتون إن 
الفريق بدأ يستعيد ثقته في نفسه بعد أداء قوي في آخر مباراتين له على ملعبه 

ويتعين عليه مواصلة عروضه القوية عندما يستضيف وستهام غدا.
وأنهى ساوثهامتون سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الانتصارات 
بالفوز على ضيفه واتفورد 2-1 في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني وحقق انتصاره 
الثاني فقط على ملعبه في الأســبوع التالي بالفــوز 2-1 على نوريتش. ورغم 
خســارة فريق هازنهوتل صاحب المركز الـــ18 بنتيجة 2-1 أمام مســتضيفه 
نيوكاســل مطلع الأســبوع، قال المدرب النمســاوي إن أداء الفريق على أرضه 
سيســاعده في الخــروج من منطقــة الهبوط. وقــال: »أظهرنا فــي المباراتين 
الأخيرتين على ملعبنا أن في مقدورنا الفوز. حققنا نتيجتين جيدتين ما ســاعدنا 

كثيرا... بدأنا في اســتعادة الثقة في أنفســنا«. وتابع: »الشيء الأكثر أهمية أن 
نركز على طريقة لعبنا. فلسفتنا في اللعب... يحب أن نلعب بشراسة في ملعبنا. 
لو فعلنا ذلك ســتصبح لدينا فرصة في الفوز على ملعبنا. ستكون مواجهة مهمة 
أمام منافس يتفوق علينا بمركزين في الترتيب«. ويحتل وســتهام المركز الـ16 
برصيد 16 نقطــة متفوقا بنقطة على ســاوثهامتون ويتعــرض مدربه مانويل 
بيلغريني لضغوط بعدما خسر ســبعا من آخر تسع مباريات. وقال هازنهوتل: 
»كلنا نمر بفترات لا تســير فيها الأمور في صالحنا بســبب مشــاكل الإصابات 
وغيرها«. وســيغيب المدافع دان فاليري بســبب عدوى فيروسية بينما يتعافى 
لاعب الوســط ســفيان بوفال من إصابة في أصبع بالقدم. ويتأهب ستيوارت 

أرمسترونغ المصاب في عضلة الفخذ الخلفية للعودة.

الدوري الانكليزي

هازنهوتل يعول على نتائج ساوثهامتون في ملعبه 
■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلنت الشــرطة 
زلاتــان  النجــم  تمثــال  أن  الســويدية 
إبراهيموفيتش بمدينة مالمو مســقط رأسه، 

تعرض للتشويه مجددا من مجهولين.
وأوضحت الشرطة أن التشويه ظهر على 
ساقي التمثال. وذكرت إدارة خدمات الترفيه 
في مدينة مالمو، بعد المعاينــة، أنه تبين عدم 
البالغ طوله  التمثال  وجود خطورة لسقوط 
ثلاثــة أمتار. وبــدأت الشــرطة التحقيقات 

لكنها لم تتوصل بعد إلى المشــتبه بهم. وكان 
الثاني/ تشــرين  في  إبراهيموفيتش  إعلان 

نوفمبر الماضي عن اعتزامه شــراء حصة من 
نــادي هاماربي، في ســتوكهولم، أثار ردود 
فعل غاضبة مــن جماهير مالمــو، الذي كان 
يلعب لــه إبراهيموفيتش. وأســفر هذا عن 
للتمثال  وتشــويه  تخريب  عمليــة  من  أكثر 
الذي جرى تثبيته في مالمو في تشرين الأول/

أكتوبر. وقال هيدفيغ ليندال حارس المنتخب 

السويدي، عبر »تويتر«: »توقفوا عن تشويه 
تمثال إبراهيموفيتش. إنه يســتحقه، بغض 
النظر عمــا فعله حاليا وأثار هذه المشــاعر. 
بعد 100 عام ســيذكر أنه وضع السويد على 
الخريطة )كرة القدم(، فلنشــعر بالفخر إزاء 
ذلك.« أما بيتر لينــدي، وهو صانع التمثال، 
فعلق قائلا إنــه »صدم«. وأضــاف: »إنه لا 
يرتدي قميص هاماربــي أو قميص مالمو، هو 

رجل حر«. 

الكرة السويدية

تمثال إبراهيموفيتش في مالمو يتعرض للتشويه مجددا

روبرتسون مدافع ليفربول الشرس لا يهاب أحدا في قرعة دور الـ16

دوري أبطال أوروبا

ركبته اليســرى من دون الاحتكاك مع 
أي منافــس. وعادل الفريــق اللندني 
عبــر اليافع رايان سيســينيون )20(، 
لكــن صاحب الارض اســتعاد التقدم 
عن طريــق البديل توماس مولر )45(. 
وفي الشــوط الثاني، عــزز البرازيلي 
فيليــب كوتينيــو المعار من برشــلونة 
الاســباني التقدم بهــدف ثالث )64(. 
وقال الكندي الفونسو ديفيس جناح 
البايرن: »احترمنا خطــط المدرب ولم 
نقــم بــاي شــيء بفلســفة، وهــذا ما 
أدى الى النتيجة الايجابية«. وخطف 

الثالــث والتأهل  المركز  اولمبياكــوس 
الــى الـ«يوروبا ليغ« بفــوز قاتل على 
ضيفــه النجم الاحمر بهــدف المغربي 

يوسف العربي من ركلة جزاء )87(.

فوزان لسان جيرمان والريال

جيرمــان  ســان  باريــس  وأنهــى 
ووصيفــه ريال مدريــد دور المجموعات 
بقوة عندمــا أكرم الأول وفــادة ضيفه 
غلطة ســراي بخماســية نظيفــة، وعاد 
الثانــي بانتصار ثمن مــن بلجيكا على 

حســاب مضيفه كلوب بــروج 3-1 في 
المجموعــة الأولــى. وكانــت المباراتــان 
ضمنــا  بعدمــا  للناديــن  هامشــيتن 

التأهل.
 وفــي باريس، لم يجد ســان جيرمان 
)16 نقطة( أي صعوبــة في تجديد فوزه 
علــى الفريق التركــي بخماســية تناوب 
مــاورو  الأرجنتينــي  تســجيلها  علــى 
إيكاردي )32( والإسباني بابلو سارابيا 
)35( والبرازيلــي نيمــار )46( وكيليــان 
مبابــي )63( والاوروغوانــي ادينســون 
كافانــي )84 مــن ركلة جــزاء(. وفرض 

نيمار نفســه نجما للمباراة بهزه الشباك 
وصناعتــه هدفــن. وحقــق الريــال مع 
غيابات كبيــرة فوزا ثمينا بنكهة برازيلية 
علــى مضيفه كلوب بــروج 3-1 معوضا 
سقوطه في فخ التعادل امام الاخير 2-2 
فــي مدريد فــي الجولة الثانية. وســجل 
البرازيليان رودريغو )53( وفينيسيوس 
مودريتــش  لــوكا  والكرواتــي   )64(
بصناعة من البرازيلي الآخر كاســيميرو 
)90+1( أهــداف النــادي الملكــي، فيمــا 
ســجل هانــس فاناكــن الهــدف الوحيد 

لكلوب بروج )55(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9754 الجمعة 13 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 16 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9754 Friday 13 December 2019

19 Sports رياضــة

 

الكلاسيكو الاسباني في موعده 
حسب رئيس برشلونة!

■ مدريد - أ ف ب: أكد رئيس نادي برشلونة 
متصــدر الــدوري الإســباني جوســيب ماريا 
بارتوميو أن الكلاســيكو المؤجل أمام الشــريك 
والغــريم التقليــدي ريــال مدريد ســيقام في 
للتظاهر  دعــوات  رغم  المقبل  الأربعــاء  موعده 
»تســونامي  الكتالونية  الانفصالية  الحركة  من 
»المباراة  بارتوميــو:  وقــال  الديموقراطيــة«. 
)المقررة الأربعاء في تمام الساعة 19,00 بتوقيت 
غرينتش( ســتقام في موعدها. لن يتم تأجيلها 
مرة أخــرى. إنها مســؤوليتنا جميعــا لضمان 
إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كتالونيا، لكنه 
القدم«. وأضاف: »يتعين  يسمح بممارســة كرة 
على أولئــك الذين لديهم أشــياء يطالبون بها، 
أن يفعلوا ذلك بســلام. ملعبنا فضاء تسود فيه 
حرية التعبير، وهذا مــا كان عليه الحال دائما، 
وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رســالة من الهدوء 
والحيــاة الطبيعية«. وأكــد أن »بإمكان الناس 
الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل 
أن تســود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. 
يجب أن يكون الكلاســيكو احتفــالا بالرياضة 
والمواطنة. يجب ان يســود الهدوء والســلم«. 
وكان من المقــرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة 
الاســبانية على ملعب »كامب نو« في 26 تشرين 
كتالونية  مجموعات  لكن  الماضي،  الأول/أكتوبر 
مؤيدة للانفصال دعت الى تظاهرة في برشلونة 
في اليوم ذاته للمبــاراة المرتقبة احتجاجا على 
سجن تســعة قياديين انفصاليين بين تسعة و13 
عاماً بســبب دورهم في محاولــة الانفصال عن 

إسبانيا عام 2017.

ليفربول يقترب
 من ضم الياباني 

مينامينو من سالزبورغ
■ ليفربول - رويترز: قال كريستوف فرويند 
المدير الرياضي في ســالزبورغ النمســاوي إن 
ليفربول حامــل لقب دوري أبطال أوروبا يجري 
مفاوضات حاليا مــع ناديه بشــأن التعاقد مع 
المهاجــم اليابانــي تاكومــي مينامينــو. ولفت 
مينامينــو البالغ 24 عاما الأنظــار بأدائه المثير 
»أنفيلد« عندما خســر سالزبورغ  للإعجاب في 
4-3 في دوري الأبطال في أكتوبر/تشرين الأول 
مينامينو،  أن  إعــلام  وســائل  وذكرت  الماضي. 
الذي سجل 64 هدفا وصنع 44 في 199 مباراة في 
كل المســابقات منذ انضمامه إلى سالزبورغ في 
2015، قد ينتقل إلى متصــدر الدوري الممتاز في 
يناير/كانون الثاني المقبل مقابل ســبعة ملايين 
جنيه استرليني. وســبق لمينامينو، الذي سجل 
11 هدفا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب 

لسيريزو أوساكا في الدوري الياباني.

بايرن ميونيخ يعلن 
إصابة كومان في الركبة

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلــن بايــرن ميونيخ 
الألماني، غياب كينغسلي كومان عن الفريق على 
الأقل لنهايــة العام الجاري بســبب إصابة في 
الركبة. وذكر أن كومان تعرض لتمزق في أربطة 
الركبة اليسرى وإصابة أخرى في مفصل الركبة. 
وأصيب اللاعب أمام توتنهام في دوري الأبطال، 
وانتهت بفوز البايــرن 1/3. ويغيب كومان عن 
آخــر ثلاث مباريــات في الــدوري الألماني أمام 
فيــردر بريمــن وفرايبورغ وفولفســبورغ قبل 

العطلة الشتوية.

سامباولي يستقيل 
من تدريب سانتوس البرازيلي

■ ســاو باولو - أ ف ب: أعلن سانتوس استقالة 
المدرب الارجنتيني خورخي ســامباولي بعد قيادته 
الفريق الــى المركز الثانــي في الــدوري البرازيلي 
هذا الموسم. ويمتد عقد ســامباولي )59 عاما( الذي 
أشرف سابقا على تدريب الارجنتين وتشيلي، حتى 
نهاية 2020 لكنه قرر الرحيل بســبب ســوء العلاقة 
مع رئيــس النادي وعدم توفر المــال لتعزيز صفوف 
الفريق. وجاء في بيان النادي الذي يتخذ من ولاية 
ســاو باولو مقرا له »ما إن أبلغ المدرب باســتقالته، 
أحيلت الى قســم المــوارد البشــرية والقانونية في 
النادي«. وشكل سانتوس بأســلوبه الهجومي هذا 
الموســم متعة للدوري البرازيلي وأنهــاه في المركز 
الثاني خلف فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس بفارق 
16 نقطة، رغــم أن ميزانيته أقل بكثير من العديد من 

الاندية الاخرى.

القادسية بطلًا للسوبر الكويتي 
للمرة السادسة

■ الكويت - الأناضول: توّج القادســية، بطلا 
للــكأس الســوبر الكويتــي للمرة السادســة في 
تاريخه والثانية على التوالي، بتغلبه على منافسه 
الكويت 0/1. قدم الفريقان مباراة قوية وســريعة 
فــي أغلب أوقاتهــا، وأهدر المهاجمــون العديد من 
الفرص الخطيرة أمام المرميين في ظل تفوق وتألق 
من جانب الدفاع. ونجح القادسية في حسم اللقب 
بهــدف النيجيري جيمس دينس فــي الدقيقة 72. 
بذلك، تربع القادسية على قمة أكثر الأندية تتويجا 
بالسوبر الكويتي بســتة ألقاب ومن بعده الكويت 

بأربعة ألقاب، ثم العربي بلقبين.

المغربي ازارو: لن أرحل 
عن الاهلي المصري!

■ القاهــرة - د ب أ: أبــدي المغربي وليــد أزارو، 
مهاجم الأهلي، سعادته بإحراز هدف أمام وادي دجلة 
في الجولة الســابعة للدوري المصــري، والتي انتهت 
بفوزه فريقــه 3/صفر. وقال أزارو: »من حق الجماهير 
مهاجمتي ولكن نحــن نركز في الملعــب والمباريات«. 
وأضاف: »المدرب فايلر يتحدث معنا جميعا، وأي لاعب 
يتمنى أن يشارك ويســجل ولا توجد أي نية لرحيلي 
عن الأهلي وســيد عبدالحفيظ مدير الكرة ســبق وأن 
نفى ذلــك«. ويتصــدر الأهلي برصيــد 15 نقطة، بعد 

خوضه خمس مباريات في الدوري.

رادار الملاعب

أ: تشــجيع مثالــي فــي  الدوحــة - د ب   ■
المدرجات، مباراة مثيرة داخل المستطيل الأخضر، 
تجمعات للمشــجعين في مناطق المشــجعين وفي 
التراثية ولحظة تأهب للمراحل الصعبة.  الأماكن 
هكــذا، تعيش العاصمة القطريــة الدوحة أجواء 
كأس العالم 2022 من خــلال كأس العالم للأندية 

والتي انطلقت الاربعاء في الدوحة.
بمبــاراة مثيــرة لم تحســم نتيجتهــا إلا في 
الوقت الإضافي، وعرض قــوي من الفريقين على 
مدار أكثر من 120 دقيقة، شــهدت الدوحة مســاء 
الأربعــاء ركلة البداية في محطــة جديدة ومهمة 
على طريق الاستعداد لكأس العالم 2022. وانتزع 
الســد القطري فوزا غاليا 1/3 على هيينغين )من 
كاليدونيــا الجديــدة( بطل اتحاد أوقيانوســيا 
ليتأهــل إلى الــدور الثانــي والــذي يلتقي فيه 
مونتيري المكسيكي غدا السبت. ورغم الفارق في 
المســتوى والإمكانات لصالح السد، عانى الفريق 
هيينغين  علــى  الفوز  لتحقيق  الأمريــن  القطري 
الذي قدم أداء حماســيا مثيــرا على مدار الوقتين 
الأصلي والإضافي، وكان ندا قويا في فترات عدة 
من المباراة التي كانت نموذجــا رائعا للمباريات 
الكبيرة.  البطــولات  هــذه  مثل  فــي  الافتتاحية 
والحقيقــة أن الجماهير التي حضرت اللقاء، وإن 
اقتصــر عددها علــى أكثر قليلا من ســبعة آلاف 
مشــجع، قدمت نموذجا رائعا أيضا في التشجيع 
المثالي، حيث ساندت فريقها بحرارة حتى الثانية 
الأخيــرة من المباراة، لكنها تفاعلت أيضا بشــكل 
إيجابــي مع بعض اللمحات الفرديــة التي قدمها 
بعض لاعبــي هينغيين. وأقيمت المباراة في طقس 
مميز ســاعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، 
كما كان مثاليا للمشــجعين الذين عاشــوا بعض 
الأجواء التي ينتظرهــا العالم في مونديال 2022 
والذي سيقام في التوقيت ذاته بعد ثلاث سنوات.

وفي الوقت ذاته، ورغم أنه ليس من الاستادات 
المشاركة في استضافة مونديال 2022، كان استاد 
»جاســم بن حمد« بنادي السد نموذجا جيدا آخر 
للاستعداد قبل ثلاثة أعوام من المونديال، حيث بدأ 
المنظمون والمتطوعــون إضافة مزيد من الخبرات 
وصقلها من خلال البطولة الحالية. وشهد الاستاد 
وفرة من المتطوعين في مختلف قطاعات الاستاد، 
ما ســهل على الجماهير والإعلاميين الوصول إلى 
أماكنهم والحصول علــى مختلف الخدمات بدون 
عناء. وبخــلاف الأجواء المميزة داخل الاســتاد 
وعملية التأمين الكاملة بجواره، كان هناك الآلاف 
من المشــجعين يتابعــون المباراة عبر شاشــات 
العرض العملاقة المنتشــرة في مناطق المشجعين 
وبعض الأماكــن التراثية بالدوحــة، مثل مدينة 
مشيرب وسوق واقف وكاتارا. وكان جون بارنز 
وجيســون مكاتير نجما ليفربول ســابقا حرصا 
على زيــارة قطر هذا الأســبوع ليتعرفــا على ما 

الدوحة تعيش أجواء كأس العالم وتتأهب الى ساعة »الجد« 

لاعبو السد يحتفلون عقب الانتصار الصعب على هيينغين

■ الدوحة - د ب أ: أكد الإســباني تشافي مدرب 
الســد القطــري أن فريقــه حقق فــوزا صعبا على 
هيينغين بطل كاليدونيا الجديدة وقارة أوقيانوسيا 
في مســتهل مبارياته بكأس العالــم للأندية المقامة 

حاليا في قطر.
وتأهل السد للدور الثاني بفوزه 1/3 بعد التمديد 
في الدور الأول، حيث تعادل الفريقان 1/1 في الوقت 
الأصلي، ليحتكما للوقت الإضافي الذي أحرز خلاله 
الفريق القطري هدفين، ليضرب موعدا مع مونتيري 
المكســيكي في الدور المقبل. وشــدد تشافي على أن 
التأهل لم يكن سهلا على الإطلاق، مؤكدا أن الفريق 
واجه صعوبات كبيرة ووقف الحظ بجانب الفريق 
بعدم الوصول لركلات الترجيح. وأوضح: »سيطرنا 

على معظم فتــرات المبــاراة، وصنعنــا الكثير من 
الفرص الســهلة أمام المرمى، لكننا أهدرناها بغرابة 
شــديدة في الوقت الأصلي، وفي المجمل أعتقد رغم 
صعوبــة المباراة قدمنــا أداء جيدا وكنــا افضل من 
المنافس«. وعما إذا كان توقع الأداء الذي قدمه فريق 
هيينغين، قال: »نعم توقعت أن يؤدي بصورة جيدة 
ورغم أنهم هواة إلا أن المدرب محترف والمسؤولون 
محترفون وتوقعت أن تكون المباراة صعبة وذكرت 
ذلك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء وهم قاموا بعمل 
ممتاز في اللقاء وروحهم عالية«. وتابع: »سنواجه 
مونتيري المكســيكي وستكون هذه المواجهة أصعب 
بكثير، لكنني أثق فــي قدرة الفريق أن يقدم الأفضل 
أمــام مونتيــري ولاعبو الســد شــعروا بالضغط 

اليوم والعكس ســيحدث في ربع النهائي حيث أن 
المنافس أقوى منا والضغط ســيكون عليه ويمكننا 
أن نقدم أداء افضل في اللقــاء المقبل«. وأكد: »لدينا 
90 دقيقة للوصــول للدور قبل النهائي، أعرف وضع 
مونتيري جيدا بعدمــا تغير مدربه وهو فريق يلعب 
بشــكل هجومي ويلعب بســرعة ولديه مهاجمون 
على مســتوى عال وأيضــا في الكــرات الثابتة هو 
فريق جيد«. أما عن ضغط المباريات، قال: »المشــكلة 
لنا هي عدم كثافــة اللعب، فمونتيــري معتاد على 
لعب مباريات باســتمرار ونحن نلعب عددا أقل من 
المباريات لأن المنافســات في المكســيك أعلى وعلينا 
أن نبــذل جهدا كبيرا لتقديم الأفضل وبعد ثلاثة أيام 

سنكون مستعدين للقاء مونتيري«.

مدرب السد: كنا محظوظين أمام هيينغين!
■ الدوحــة - الأناضول: برر فيليكس تاغاوا مــدرب هيينغين بطل كاليدونيا 
الجديدة الهزيمة في افتتــاح كأس العالم للأندية والوداع على إثرها البطولة بأن 

نقص الخبرة هي السبب الرئيسي في ذلك الأمر.
وخسر هيينغين من السد بهدف لثلاثة أهداف في افتتاحية المونديال العالمي. 
وقال تاغاوا: »كنا نتمنى تحقيق المفاجأة، والذهاب بعيدا بالبطولة، والسد تمكن 

من الحسم في الأشواط الإضافية«.
 وأضــاف: »حاولنــا إغــلاق المســاحات، لكن الســد تمكن من العودة بســبب 
الأخطــاء التي وقعنا فيها وذلك يعود إلى نقص الخبــرة في صفوفنا«. وأوضح 
تاغــاوا: »أتيحت لنا العديد من الفرص، إلا أننا تلقينا أهدافا ســاذجة، والإجهاد 
الــذي تعرضنا له في الشــوطين الإضافيــين أدى إلى هزيمتنا«. وختــم بالقول: 
»لم نتمكن من الاســتفادة من المســاحات التي تركها لنا السد، لذا فإننا نستحق 

الهزيمة«.

مدرب هيينغين: نقص الخبرة وراء خروجنا

■ الدوحــة - د ب أ: بــدأت الجماهير التونســية، خاصة 
جماهير الترجي في الحضور إلــى العاصمة القطرية الدوحة 
بأعداد كبيرة، استعدادا لمســاندة فريقها في مباراته المرتقبة 
والمصيرية مع الهلال السعودي الســبت في مستهل مباريات 

الفريقين بكأس العالم للأندية.
وأكــد فاروق كتو أمين ســر الترجي فــي تصريحات له بعد 
وصول البعثة للدوحة، أن أعدادا كبيرة من الجماهيرالتونسية 
ظلــت تتواصل معهــم وتطالب منحهــم تذاكــر. وأضاف كتو 

أن الجماهير تســلمت الدفعتــين الأولى والثانية مــن التذاكر 
المخصصة للترجي، مشــيرا إلى أن فريقه ينتظر استلام الدفعة 
الثالثة التي طلبوها من الفيفا وتمت الموافقة عليها، موضحا أنه 
سيتم استلامها خلال الاسبوع الجاري. وأشار أمين سر الترجي 
إلى وجود تعاون كبير مع الجمهور الذي حضر لمؤازرة الفريق 
بالدوحة في هــذا المحفل الكبير .وختم كتــو: »أتمنى التوفيق 
للترجي في مونديــال العالم، خاصة في ظل المنافســة القوية 

التي يتوقع أن تكون في البطولة«.

■ الدوحة - د ب أ: شــدد طه ياســين 
الخنيســي نجم الترجي التونســي على 
جاهزيــة فريقه لــكأس العالــم للأندية، 
عندما يلاقي الهلال السعودي )بطل آسيا( 

غدا السبت.
وتمنى الخنيسى أن يكون هو وزملاؤه 
في يومهــم ويقدموا مــردودا جيدا خلال 
الفــوز وحصد بطاقة  المواجهــة لتحقيق 

العبــور للــدور قبــل النهائــي لمواجهة 
فلامنغو البرازيلــي بطل أمريكا الجنوبية 
)ليبرتادوريس(. وتحدث الخنيســي عن 
عن  غني  »الهلال  قائلا:  السعودي  الفريق 
التعريــف فهو فريق قــوي ومميز، ولديه 
لاعبون جيــدون في جميــع المراكز، وبلا 
شــك المواجهة معه لن تكون ســهلة على 
الإطلاق«. وأضاف: »الترجي على الجانب 

الآخر لديه لاعبون رائعون، وأهم ما يميز 
الفريق هو أن لديه مجموعة متجانســة، 
ولحمة رائعة بين الفريق، وسنحاول الفوز 
عليهم السبت«. وتابع: »نتطلع لأن نكون 
في الموعد، ونقدم أفضل مستوى لدينا كي 
التي  العريضة  جماهيرنا  لإســعاد  نتأهل 
للاعبين  القوية  ومساندتها  وقوفها  ننتظر 

والفريق خلال البطولة الكبيرة«.

■ نيويــورك - أ ف ب: حصل النجــم كواهي لينارد على 
خاتم لقب الدوري الذي أحرزه الموســم الماضي مع توروتتو 
رابتورز، ثم قاد لوس أنجليس كليبرز الى التغلب على فريقه 

السابق 112-92، في دوري السلة الامريكي للمحترفين.
وخلافا لباقــي النجوم الذيــن يتركون أنديتهم بشــكل 
فجائي، لــم يكن جمهــور تورونتو معاديا للينــارد، أفضل 
لاعب فــي الدوري، بعد موســم واحد أمضاه فــي أونتاريو 
الكندية، فاســتقبله بالتصفيق الحار. وبعد شــريط فيديو 
تكريمي، قدم له زميله السابق الموزع النجم كايل لاوري خاتم 
البطولة المرصع بأكثر من 600 ماسة. وقال لينارد الذي تألق 
بشكل كبير الموسم الماضي، خصوصا في الادوار الاقصائية: 
»قال لي لاوري قبل المباراة انه ســيقدّمني مع الخاتم«. وعن 
الاستقبال الحار في ملعب »ســكوتيابنك«، قال لينارد: »كان 
رائعا. خضنا موســما لا يصدق هناك. كان مشوارا رائعا في 
البلاي أوف وشــعورا رائعا«. وبعــد تتويجه في تورونتو، 
انتقل نجم ســان انتونيو ســبيرز الســابق الى كاليفورنيا 
ليتعاقــد مع كليبرز مقابل 103 ملايين دولار لثلاث ســنوات، 
علما انه مارس اللعبة في صغره في ريفرســايد الواقعة في 
شــرق لوس انجليس. وأنهى لينارد المباراة برصيد 23 نقطة 
متقدما على البديل لو وليامز )18 نقطة( وموريس هاركليس 
)14(، ليرفع كليبرز رصيده الى خمســة انتصارات في ست 
مباريــات، خلافا لرابتورز الذي خســر أربع مــرات في آخر 
خمس مباريات. ولدى الخاســر الذي أحرز الموســم الماضي 
اللقب الاول في تاريخه، ســجل الكاميروني باسكال سياكام 
24 نقطــة واضــاف نك بــاول 22 نقطة، فيمــا اكتفى لاوري 
بســت نقاط، في ظل غياب نجم الثلاثيات فريــد فان فليت 
بسبب الاصابة. وهذه المرة الاخيرة يلتقي فيها الفريقان في 
الدور المنتظم، بيــد ان مواجهتهما واردة في البلاي اوف في 
ظل تشــكيلتهما المميزة. كليبرز الذي يحتــل وصافة المنطقة 
الغربية حقق فــوزه الثالث تواليا خارج قواعده، علما بأن 6 

من أصل سبع خسارات كانت خارج ملعبه هذا الموسم. 
ونجــح جــاره ومتصدر المنطقــة لوس أنجليــس ليكرز 
بالتغلــب على مضيفــه اورلاندو ماجيــك 96-87. وأطلقت 
لاعب  بمواجهة  الاســتهجان  صافــرات  اورلانــدو  جماهير 
الارتكاز المخضــرم دوايت هاورد الذي حمــل الوان الفريق 
بين 2004 و2012 عندمــا كان الخيار الاول فــي الـ«درافت« 
بدون ان ينجــح بقيادته الــى اللقب، علما بانه شــارك 18 
دقيقة وســجل نقطتين فقط لليكرز. وحقــق النجم ليبرون 
جيمس ســادس »تريبل دابل« هذا الموسم، بتسجيله لليكرز 
25 نقطة و10 تمريرات حاســمة و11 متابعة، ليحرز الفريق 

كواهي لينارد يحصد الخاتم ويسقط فريقه السابق

لينارد ينظر الى الخاتم الذي استلمه من زميله السابق لاوري

الخنيسي نجم الترجي: التجانس سلاحنا في البطولةالترجي التونسي ينتظر تذاكر إضافية لجماهيره

دوري السلة الأمريكي

الاصفــر فوزه الخامس عشــر في 16 مباراة والثاني عشــر 
تواليا خارج أرضه. وشهدت المباراة طرد جاريد دادلي لاعب 
ليكرز وويس ايووندو لاعب ماجيك لاشتباكهما بعد خطأ من 
جوناثان ايزاك على هاورد. وبهذه السلســلة خارج ارضه، 
عادل ليكرز ثاني افضل سلسلة له ممتدة منذ موسم 1972-

1973، علما بان رقمه القياســي يبلــغ 16 فوزا متتاليا خارج 
ملعبه في موسم 1972-1971. 

وســجل جيمس هــاردن 20 من نقاطه الـــ55 في الربع 
الاخير، خلال فوز هيوســن روكتس علــى أرض كليفلاند 

كافالييرز 116-110. وأضاف الموزع راســل وستبروك 23 
نقطة فــي مباراة كاد يحقــق فيها كليفلانــد مفاجأة برغم 
خســارته 14 من أصل آخر 15 مباراة. وحقق هاردن معدل 
20 من 34 محاولة وزرع 10 ثلاثيات من 18 محاولة، ليساهم 
في فرملــة عودة كليفلاند الذي ســجل 24 نقطــة دون رد 
في الربعين الثالــث والاخير. وعلق مــدرب روكتس مايك 
ق. لو حقق هذا الانجاز  دانتونــي على اداء هاردن: »لا يُصدَّ
للمرة الاولى، كنت سأقول واو انظروا اليه، لكنه يكرر هذا 
المستوى منذ سنوات«ز ولدى الخاسر، سجل البديل الشاب 

كيفن بورتر 24 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، وهو أعلى رصيد في 
مســيرته وأضاف كولن سيكســتون 18. ومن دون نجمه 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبــو المصاب والغائب عن اول 
مباراة له هذا الموسم، حقق ميلووكي باكس الذي يتساوى 
مع ليكرز في صدارة الدوري، فوزه الســادس عشــر على 
التوالــي على نيو اورلينز بيليكانــز 127-112. وناب عنه 
اريك بليدسو صاحب 29 نقطة وكريس ميدلتون )24(، فيما 
ســجل لبيليكانز الذي مني بخسارة عاشــرة تواليا جاي 

جاي ريديك 31 نقطة.

مونديال الأندية

ينتظر المشــجعين خلال الأيام المقبلة على هامش 
مونديــال الأنديــة. وزار الثنائي ســوق واقف، 
كمــا قاما بجولة على من قــارب تقليدي في مياه 
الخليج العربــي، ثم تجولا في الكثبــان الرملية 
بصحراء قطر واســتمتعا بركوب الجمال وغيرها 
من الأنشطة العديدة التي يمكن للقادمين إلى قطر 
الاســتمتاع بها خلال أيام الراحة بــين مباريات 
البطولة المرتقبة. ووجه بارنز رسالة للمشجعين 
القادمــين إلى قطــر، وأوضح: »أقــول للقادمين 

إلى قطر اســتمتعوا بأوقاتكم هنا، فهناك الكثير 
للاســتمتاع به، خاصة أن الطقــس رائع في هذه 
الفترة من العام، وأثق أنها أجــواء مثالية للعب 
ومشاهدة كرة رائعة. نحن الآن في كانون الأول/

ديســمبر ودرجة الحــرارة في منتصــف النهار 
بالخارج 26 درجة مئويــة. أدعو جميع الزائرين 

إلى التعرف على ثقافة قطر.
 والتجــول في معالمها، والاســتمتاع بجولة في 
صحرائها. أثق أنها ســتكون تجربة لا تنســى لكل 

بارنز: »بالطبــع كانت تجربة  المشــجعين«. وقال 
رائعة رغم أننــي أزور قطر منذ أعوام. هناك الكثير 
مما يمكن الاســتمتاع به هنــا، ولكنني لم أكن على 
دراية كافية به، مثل التجــول في الصحراء. عادة 
ما كانت تقتصر زياراتي الســابقة على الشاطئ أو 
اســتديوهات التلفزيون، ولكن من الرائع أن يتاح 
لي الوقت للاســتمتاع بكل هــذه التجارب المذهلة 
في قطر«. وأضاف: »لعل أبرز محطات هذه الرحلة 
هــي جولتي وســط الكثبان الرمليــة في صحراء 

قطــر والمشــاركة في حفل شــواء على الشــاطئ 
تحت ضــوء النجــوم، وجميعها تجــارب فريدة، 
وأرجو أن يســتمتع بها جميع المشــجعين القادمين 
إلى قطر«. ويســعى المشــجعون الزائرون وكذلك 
الوفود الإعلامية الوافدة إلى قطر لمتابعة البطولة، 
إلــى زيارة هــذه الأماكن قبل بــدء مرحلة »الجد« 
في البطولــة بمباراتي الدور الثانــي حيث يلتقي 
التونسي ومونتيري  الترجي  الهلال السعودي مع 

المكسيكي مع السد غدا السبت. 
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■ بعد شــهر من جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، 
يخشى الجيش الإســرائيلي أن تضيع الفرصة التي نشأت 
لتســوية بعيدة المدى مع حماس. ففي الأســابيع الأخيرة 
لاحظ الجيش إمكانية تســريع المحادثات غير المباشرة مع 
حماس، بشكل يمكن أن يؤدي إلى هدنة طويلة المدى. ولكن، 
لم يتحقق في الاتصالات حتى الآن ما يكفي من التقدم، وفي 
هذه الأثناء من شــأن جدول الأعمال السياســي الجديد  ـ 
نحو انتخابات ثالثة في غضون أقل من ســنة ـ أن يشوش 

على تحقيق التوافقات.
لقد بدأ التصعيد الأخير في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، في 
عملية الاغتيال الإسرائيلية لمسؤول الجهاد الإسلامي بهاء 
أبو العطا، والتي أطلقت حملة »الحزام الأســود«. واستمر 
التصعيد ليومــن، وفي أثنائهما أطلق نحــو 500 صاروخ 
نحو الأراضي الإسرائيلية. وقتل في القصف الإسرائيلي 35 
فلسطينياً، أكثر من 20 منهم من رجال الجهاد. واعتقد جهاز 
الأمن، لا سيما الجيش الإسرائيلي، بنشوء فرصة للوصول 
إلى تســوية، وذلك في ضوء تطورين: الضربة الشــديدة 
التي تلقاها الجهــاد، وإلى جانبها قرار قيــادة حماس في 

القطاع عدم المشاركة في المواجهة العسكرية.
لقد أزال قتل أبو العطا عــن الطريق الرجل الذي وصف 
بأنه العائق الأســاس أمام التسوية والمسؤول عن أكثر من 
90 في المئة عن الصواريخ التي أطلقت من القطاع في السنة 
الأخيرة. وفســر قرار حماس في إسرائيل كتعبير عن رغبة 
شديدة من قيادة المنظمة برئاسة يحيى السنوار وإسماعيل 
هنيــة لتحقيق تســهيلات اقتصاديــة واضحــة للقطاع. 
ووصف رجال الاســتخبارات الإسرائيليون موقف حماس 
بأنه تغيير اســتراتيجي تعرض المنظمة فــي إطاره تغييراً 
عاجلًا في الوضع الاقتصادي والبنــى التحتية في القطاع 
في رأس جــدول أولوياتها، بما في ذلك على حســاب المبدأ 

الأيديولوجي الهام للمقاومة ضد إسرائيل.

 وعلــى هــذه الخلفية أوصــى الجيش ومكتب منســق 
الأعمال في المناطق بتســريع مساعي التســوية. وأعربت 
هيئة الأركان عن تأييدها لسلســلة تســهيلات في القطاع، 
بما فيها التخطيط لمشــاريع كبرى في مجال شــبكات المياه 
والكهربــاء والمجــاري، وإقامة منطقة صناعيــة في حاجز 
كارني وتوسيع عدد تصاريح العمل لعمال من القطاع للعمل 
في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وتحفظ جهاز الأمن 
العام »الشاباك« بشدة على التوصية الأخيرة خوفاً من أن 
يشكل دخول آلاف العمال مدخلًا لمحافل الإرهاب في القطاع 

للإعداد لعمليات في إسرائيل.
وبالمقابل، أعرب وزير الدفــاع نفتالي بينيت عن تأييده 
لإقرار التســهيلات للقطاع، إذا ما ضمن الهدوء. وأمل جهاز 
الأمن في أن يسمح إقرار التسهيلات بهدوء واستقرار أكبر، 
وفــي مرحلة لاحقة تســتأنف الاتصالات لإعــادة المدنين 

الإسرائيلين وجثماني الجندين المحتجزين في القطاع.
 نشــرت »هآرتس« الأســبوع الماضي أنــه رغم الجولة 
الأخرى من نــار الصواريخ، يواصــل الطرفان الاتصالات 
نحو تسوية طويلة. كما أكد رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو 
في حديث مــع صحافين رافقوه في زيارتــه إلى البرتغال 

وجود اتصالات لوقف نار طويل المدى.
 تحدث رئيس الأركان افيف كوخافي مع رؤساء المجالس 
الإقليمية في بلدات غلاف غزة، وكرر في حديثه تأييده لمنح 
التســهيلات للقطاع، بما في ذلك تشغيل عمال فلسطينين 
في الغلاف، في إطار التسوية. وعلى حد قول مشاركن في 
الحديث، عرض رئيس الأركان بعض التحسن الذي تحقق 
في الوضع الأمني  ـ انخفاض في عــدد إطلاق الصواريخ، 
ومحاولات حمــاس وقف إطــلاق النــار، وتقليص حجم 
المظاهرات العنيفــة على مقربة من الجــدار ووقف إطلاق 
الطائرات الورقية والبالونــات الحارقة ـ وأعرب عن رأيه 

بإمكانية تحقيق تقدم آخر.
 أما عملياً فيبــدو أن زخم الاتصالات غير المباشــرة في 
محاولة التســوية تباطأ بشــكل واضــح؛ أولا، اصطدمت 
حماس بمصاعب إنفاذ موقفهــا من الداخل: الجهاد رد على 

اعتقال نشطائه ممن كانوا مشاركن في إطلاق الصواريخ، 
من خــلال إطلاق مزيد مــن الصواريخ. وثانياً، لا تســارع 
إســرائيل إلى دفع التوافقات إلى الأمام، وذلك على ما يبدو 
بســبب انتقال اهتمام القيادة السياسية للأزمة السياسية 
الداخلية العميقة. وقد يحتدم هــذا أكثر قبيل الانتخابات، 
لأن نتنياهو وبينيت سيســتصعبان العمــل على خطوات 
يعتبرهــا اليمن تنازلات لحماس. ولم يــأت النقد فقط من 
اليمن؛ ففي الحملتن الانتخابيتن الأخيرتن هاجم »أزرق 

أبيض« نتنياهو على ما أبداه من ضعف أمام حماس.
 وفي هــذه الأثناء تواصل حماس إطلاق الرســائل في 
صالح التسوية، وإن كان زعماؤها يحرصون على التشديد 
علــى أن هذا ليس وقفاً للنار لســنوات طويلــة، بل مجرد 

تفاهمات للمدى القصير.
 مثــال بارز على ذلــك هو إصرار المنظمــة على مواصلة 
مشــروع إقامة المستشــفى الميدانــي الأمريكي في شــمال 
القطاع. وذلك رغم النقد الشــديد من جانب الســلطة التي 
تدعي بأن حماس تخدم بذلك مؤامرة تجسس إسرائيلية  ـ  

أمريكية تحت غطاء مشروع إنساني.
 يخشــى الجيش أن يؤدي تأجيل التوافقات، ولا سيما 
حن تكــون انتخابات أخــرى على الأبــواب، إلى تفويت 
الفرصة للتسوية، والتي يصفونها بأنها فرصة لمرة واحدة. 
في الخلفية ثمة انشــغال المكثف مــن جانب جهاز الأمن في 
صراعه ضد التموضع العســكري لإيران في ســوريا. هذه 
المسألة لا تزال على رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.

 إيــران لا تبــدي أي بوادر تــدل على أنهــا تتخلى عن 
خطواتها في سوريا وتهريب السلاح لحزب الله في لبنان، 
ولهذا فمن المعقول أن يســتمر الاحتكاك العسكري معها في 
الجبهة الشــمالية في الأشــهر المقبلة. هذه جبهة يعتبرها 
الجيش الإسرائيلي حرجة وأكثر خطورة مقارنة بما يجري 
في غزة، حيث هناك علــى حد قول الجيش، إمكانية لتهدئة 

الساحة لزمن طويل نسبياً.
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  أكدها نتنياهو وباركها الأمن في ظل تهديد إيراني من الشمال... والسلطة: مؤامرة بغطاء إنساني 

  الجيش: إسرائيل تفوت فرصة تسوية مع حماس بسبب الانتخابات
جدعون ليفي

 
 

■ تحــب إســرائيل الانكبــاب علــى 
ذكرياتها الدامية: كيف قتلنا، كيف صفينا، 
كيف اغتلنا، يا لنا مــن أبطال! بن الحن 
والآخر فيلم »هوية« آخر، ليس سوى بث 
دعائي في صالح القتل، الهذر عن بطولات 
وبالإعجاب  بالســجود  ودوماً  إسرائيل، 
بالأبطــال المصفن. ودومــاً بالغمز المليء 
بالأسرار وبمعرفة كل شــيء، دون طرح 
أسئلة ودون التشكيك ودون الخوض في 

نقاش جدي.
لا يوجد الكثير من الــدول التي تبعث 
أعدائها وهم نيام  التصفية لقتل  بوحدات 
أمام عيون نسائهم وأطفالهم. بل وأقل من 
ذلك، دول تتباهى بما تفعل، وترغب في أن 
تروي للصحاب، بــل وتجعل القتل قيمة، 
في ظل الطبل والزمر الإعلامين. إسرائيل 
تقتــل، والصحافة تنفعــل. إذا كان ممكناً 
بشــكل ما أن نفهم الدافــع أو حتى المبرر 
لأعمال القتل والتصفية، وإن لم تكن فيها 
حكمة، فــإن جعل أعمال القتــل قدوة هو 
أمر لا يعقل. فقد يكون اضطراراً لا بد منه، 
وهذا أمر مشــكوك فيه طبعاً. أما أن يكون 
مصدراً للفخــر؟ ترفيهــاً للجماهير؟ قتلًا 
وتســلية...؟ وبدلًا من أن يخجل المصفون 
بأعمالهــم، وربما حتى النــدم ذات يوم، 

نجدهم أبطال الروح في زماننا.
هكذا بُث الأسبوع الماضي في قناة »كان 
11« فيلم عن تصفيــة بالجملة لكل قيادة 
ولشدة  غزة،  في  لتنفيذها  خطط  حماس، 
الحظ لم تخرج إلــى حيز التنفيذ )»قطف 
شــقائق النعمان«، هكذا أســموا الحملة؛ 
شرحوا  كما  استخبارات«،  رجل  كل  »حلم 
بتبــاه في الفيلــم(. وفي قناة »الشــبكة 
13« يبث الآن »قائمة التصفية«، مسلســل 
قدوة آخر، يســتعرض قائمــة القتل لدى 
إسرائيل ويفخر بعملياتها. وهذا الأسبوع 
بث الفصــل عن التصفيــة المجيدة لخليل 
الوزير، أبو جهاد، الذي حظي بفيلم أيضاً 
في »عوفداه«، مع تلــك الأعمال البطولية 
بالضبــط. لا يوجد في إســرائيل برنامج 

تصفية  قصة  دون  باســمه  جدير  وثائقي 
واحدة في الموسم.

الصيغة معظمة، أفلام توتر للجماهير، 
مع موسيقى خلفية وتمثيل معاد مناسب. 
أمــا الرســالة فيتجمد لها الــدم: يتجول 
بيننا قتلة، بعضهــم في قيادة الدولة، ولا 
يعتبرون أبطالًا فقط، بــل إن بعضاً منهم 
يعتبــرون أخلاقيــن وقيميــن أكثر من 
غيرهم بن السياسين. ها هو مثلًا موشيه 
الاستقامة.  الرديف..  اسمه  الذي  يعلون، 
لديه اختبار أعلى واحــد.. هكذا رُوي في 
أبو جهاد. »اختبار النظرة  القتل عن  فيلم 

إلى المرآة«، تماماً »سيد أخلاق«.
إذا أمكن ليعلون أن ينظر إلى المرآة بعد 
القتل، فهذا دليل على أن القتل لم يكن قتلًا. 
في نظرية الأخلاقيات سجل اعتبار جديد. 
الفلسفة: »في  المهم بالنســبة ليعلون هو 
فلسفتي، لا توجد مهمة مستحيلة«، أطلق 
كليشيه فارغاً آخر ذاك الرجل الذي يعتبر 
واحداً من آمال »أزرق أبيض«. كل شــيء 
ممكن، بما في ذلــك العملية التي جرت في 
تونس، التصفية الغبية لمن كان يمكنه أن 

يصبح شريكاً.
خطان مشــتركان لكل قصص البطولة 
هذه: على أيــدي المصفن يكاد يكون دوماً 

دم أكثر مما على أيدي من صفوهم، بما في 
ذلك دم أبريــاء، أما هؤلاء الذي صُفوا فقد 
حل محلهم دوماً من هم أكثر تطرفاً وخطراً 
منهم. فلم تولــد بعد التصفية التي أوقفت 
الإرهاب، ولم يخلــق بعد القتل الذي أدى 
بالشــعب إلى الاستســلام. وهــذه أمور 
بالطبــع لن يتحدثــوا فيها أبــداً في هذه 

التقارير المجيدة.
»رصاصة واحدة، صفر، 22، والحارس 
يموت«  ـ  تصفيق. »لو كان أطلق النار على 
الطفلة )ابنة أبو جهاد(، لأخذ هذا بشعور 
صعب«  ـ  يا لنا من أخلاقين! أما الحقيقة 
العارية فهي »فــي النهاية أنت تفرح لأنك 
قتلــت أحداً ما«. في مرحلــة ما فكروا بأن 
يصفوا الجار أيضاً، أبو مازن: »عصفوران 
بضربة واحدة، ولكن ليس كل أبو هو على 
وهكذا  الحكمة،  صوت  قال  نفسه«،  السلم 
نجا محمود عباس بأعجوبة. لو صفي هو 
المعتــدل حتى الحرج،  الزعيم  أيضاً، ذاك 
لاعتبــر قتله أيضــاً نجاحاً مدويــاً لذاك 
الإسرائيلي، بالضبط مثل قتل جاره على 
شاطئ تونس. ارووا لنا المزيد فالمزيد من 

التصفيات. فهذا يظهر غير القليل عنا.
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هكذا نجا محمود عباس
 من »سموّ أخلاق القتل الإسرائيلي«!

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

»أزرق أبيض« يراهن على »المشتركة« ولائحة الاتهام... واليمين يأمل عودة الأصوات المتسللة 

 في الكنيست الـ 23 المقبلة: هل يحسم نتنياهو أو غانتس
 بـ61 مقعداً... دون ليبرمان؟ 

حاييم لفنسون
 
 

■ حتى قبــل أن تحل الكنيســت الـ 22، 
دخلت الأحزاب عميقاً في تخطيط حملاتها. 
فتخلي لبيد عن التناوب كان رصاصة البدء 
لانتخابــات آذار. والآن يمكــن لنا أن نحدد 
خمســة أســئلة مركزية ســتكون في مركز 

الانتخابات للكنيست الـ 23.
1 ـ هل سيجتاز اتحاد أحزاب اليمن نسبة 
الحســم؟ يبدو أن اليمن الجديد سيتنافس 
وحده فــي الانتخابات القادمــة. فالارتباط 
اليهــودي والاتحــاد الوطني لن  البيت  مع 
ينجح، ونفتالي بينيت يؤمن بأنه لن ينجح 
مــن وزارة الدفــاع هذه المرة فــي الوصول 
إلى الكنيســت بشكل مســتقل. نتنياهو هو 
الآخر يريد ذلك: فقد فهم رئيس الوزراء أنه 
بسبب لوائح الاتهام التي رفعت ضده سيفقد 
أصوات المقترعن من أصل اشكنازي متعلم، 
وليس  الجديد  لليمــن  يصوتوا  أن  ويفضل 

لـ»أزرق أبيض«.
على يمن بينيت واييلت شكيد سيتنافس 
لرافــي بيرتس  اليمن  مع اتحــاد أحــزاب 
يهودية  وقــوة  ســموتريتش  وبتســلئيل 
لايتمار بن غبير. في نظرة إلى الوراء، كانت 
الخطوة الذكية للانتخابات للكنيست الـ 22 
هي من بن غبير  ـ  فقد بقي خارج الكنيســت 
لفترة قصيرة، ولكنه أظهر بأنه قادر على أن 
ينال وحده 84 ألف صــوت. في الانتخابات 
للكنيســت الـ 21 في نيســان حصل اتحاد 
أحــزاب اليمــن على خمســة مقاعــد، 19 
ألف صوت أكثر من نســبة الحســم. ولكن 
فــي أوســاط الصهيونية الدينيــة واليمن 
العميق هناك اندفاع كبير في اتجاه الليكود 
ونتنياهو من أجل تعزيز قوة زعيم المعسكر 
في صراعه ضد وســائل الإعــلام والجهاز 
اليمن،  القضائي. وبالتالي، اتحــاد أحزاب 
حتى مع إضافة القــوة التعزيزية الكهانية، 

هو في خطر حقيقي.
ـ  هل ســيبقى المعســكر الديمقراطي،   2
والعمــل ـ غيشــر على قيد الحيــاة؟ تمس 
بالأحزاب  وغانتــس  نتنياهو  بــن  المعركة 
إيهود  مع  الديمقراطــي،  المعســكر  المرافقة. 

باراك وســتاف شــبير وبيرتس، لم ينجح 
في الانتخابات، ويبــدو أن القائمة في خطر 
ويشــعر  القادمة.  الانتخابات  فــي  حقيقي 
حزب العمل ـ غيشــر أيضاً بأن هناك حاجة 
لتغيير كبير. أما في »أزرق أبيض« فيريدون 
أن يتنافســوا فــي كتلة فنية مــع العمل كي 
وليس  لميرتــس.  اليســار  أصــوات  تذهب 
واضحاً ما هي أهداف بيرتس وماذا سيكون 
مصير اورلي ليفي ابكاسيس، ولكن بيرتس 
هــو الآخر يفهم بأن التنافــس وحده خطير 

جداً.
 3 ـ مــاذا ســيعد ليبرمــان ناخبيه؟ من 
يتحدث مع رئيس »إسرائيل بيتنا« في الأيام 
الأخيرة يجد شخصاً في ضائقة لا يعرف ما 
يفعله في الانتخابات. ورقته في الانتخابات 
الأخيرة  ـ حن أعلن بأنه هو وحده قادر على 
أن يقيم حكومة وحدة ـ  أكسبته ثلاثة مقاعد 
أخرى، ولكن رغم مســاعيه لــم تقم حكومة 
كهذه. والآن سيحاول نتنياهو ملاحقته مرة 

أخرى لتجنيد المقترعن من أوســاط سليلي 
الاتحاد الســوفييتي ســابقاً، بينما سيلعب 
غانتــس هو الآخــر على الورقــة المناهضة 
على  للحصــول  محاولــة  في  للأصوليــن 
أصوات الشباب الذين يشكلون قسماً كبيراً 
من مصوتي »إســرائيل بيتنا«. ليبرمان واع 
لوضعه ويبحث لنفسه عن حل استراتيجي. 
من غير المســتبعد ألا يقيد نفســه هذه المرة 

بالوعد بعدم الانضمام إلا لحكومة وحدة.
4 ـ كيف ســتكون نســبة التصويت في 
المشتركة  القائمة  تشــعر  العربي؟  الجمهور 
بأنها فــي حالة جيــدة قبيــل الانتخابات. 
فالمشــاركة في اللعبــة السياســية  ـ التي 
وجدت تعبيرها فــي التوصية ببني غانتس 
أمــام الرئيــس ـ  والاهتمام بوبــاء العنف 
فــي المجتمع العربــي، تبعث حماســة لدى 
المقترعن. والهدف في انتخابات آذار يتركز 
على 500 ألف صوت سيترجمون إلى ارتفاع 

من 13 إلى 15 مقعداً.

5 ـ هل سيكون هناك حسم؟ هذا هو سؤال 
الأســئلة في هذه الانتخابات، يأمل نتنياهو 
معاقل  فــي  التصويت  نســبة  تســتنفد  أن 
اليمن، فتدخله الـــ 84 ألف صوت لبن غبير 
اليمن  أصوات  بينيت  ويعيد  الكنيست،  إلى 
الرقيــق التي تســللت إلــى »أزرق أبيض« 
وينتخب بعض مــن المصوتن لليبرلمان هذه 
المرة لليكود. هكذا تكبر كتلــة اليمن من 55 
إلى 61 مقعداً. أما غانتس في المقابل فيحتاج 
إلى علاوة أربعة مقاعد فقط لكتلة الوسط  ـ  
يســار. وهو يؤمن بأن نتنياهو سيكبر على 
حساب الأحزاب الصغيرة من اليمن، ولكنه 
سيفقد مقعدين أو ثلاثة مقاعد بسبب لوائح 
الاتهام ضده. كما يؤمن بأن ليبرمان سيفقد 
الأصــوات وأن القائمة المشــتركة ســتكبر. 
إذا حصل على 61 مقعــداً من دون ليبرمان، 

سيتمكن من أن يعمل كل ما يروق له.

 هآرتس 2019/12/12

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس ورائه بنيامين نتنياهو ومرشح الرئاسة نفتالي بينيت

تضاعف نفوذها العسكري على أرضه وتخشى هتافات المتظاهرين وقدوم رئيس وزراء مناهض لها  

 كم تحتاج إيران من قوة لفرض سياستها على العراق من دون أن تفقده؟
تسفي برئيل

 

 ■ قذائــف الكاتيوشــا الأربــع التــي انفجرت قرب 
القاعدة العســكرية فــي منطقة مطار بغداد تشــير إلى 
توجه جديد فــي المعركة التي تدور في العراق منذ بداية 
تشرين الأول. في هذه القاعدة قوات أمريكية إلى جانب 
جنود عراقين. في الهجوم أصيب ســتة من رجال قوات 
النخبة في وحدة محاربة الإرهاب في الجيش العراقي، 

التي يدربها أمريكيون.
هذه هي المرة التاســعة في الأســابيع الستة الأخيرة 
التي تهاجم فيها منشــأة عراقية تضم قــوات أمريكية. 
ومن بــن أهداف أخرى، فقد هوجــم غيرها في »المنطقة 
الخضراء« ببغداد، التــي فيها مكاتب الحكومة والقيادة 
الأمريكيــة، وأهداف فــي محافظة الرمــادي التي فيها 
قوات أمريكية. ولم يتحمل أي تنظيم المسؤولية عن هذه 
الهجمات. وتنســبها الولايات المتحدة إلى قوات مؤيدة 

لإيران.
شــبيهاً بالعقد الأول من حرب الخليج الثانية، العدو 
الأمريكي قريب مــن البيت، وبالإمــكان مواجهته بقوة 
قليلة. في تلك الأيام مــن أراد أن يضرب الأمريكين فعل 
ذلك بواســطة عمليــات وعبوات جانبيــة. الآن يتطور 
منحــى جديد: مهاجمة بواســطة الصواريخ والقذائف. 
قــدرة الولايات المتحــدة على الرد على هــذه الهجمات 
محدودة. وإذا قررت واشــنطن فتح مواجهة عنيفة على 
الأراضــي العراقية ضــد قوات تؤيد إيــران، فقد تطلب 
بغداد من الأمريكين الانســحاب. يخاف البيت الأبيض 
من إثارة احتجاج جماهيــري يطلب من حكومة العراق 

إلغاء اتفاقيات الحماية مع واشنطن.
في الوقت نفسه، نشــرت »نيويورك تايمز« نقلًا عن 

مصادر اســتخبارية أمريكيــة بأن طهــران نصبت في 
العراق صواريخ بالستية قصيرة المدى، يمكنها أن تصل 
إلــى دول مجاورة، منها الســعودية وإســرائيل. وهذا 
رد علــى أن الولايات المتحــدة زادت قواتها في الخليج، 
وأصبحت تعد الآن نحو 14 ألــف جندي. ورغم أن هذه 
ليســت المرة الأولــى التي تنصب فيها إيــران صواريخ 
بالســتية في العراق، إلا أنها خطوة تثير قلق واشنطن. 
يبدو أن إيران تســتغل الاضطرابات في العراق لتعزيز 

قواتها هناك.
الاحتجاج في العراق الذي قتل فيه حتى الآن أكثر من 
450 شخصاً، إضافة إلى آلاف المصابن، يحمل في ثناياه 
أيضاً تهديداً لوجود ونفوذ إيــران هناك، وقدرتها على 
توسيع تمركزها. كثير من المتظاهرين يطلقون شعارات 
ضد طهران، والمليشــيات المؤيدة لإيران تصادمت عدة 
مرات مع المشاركن في الاحتجاج، والقنصلية الأمريكية 

في مدينة النجف أحرقت مرتن.
في إطار هذه التوتــرات، أغلقت المعابر الحدودية بن 

إيران والعراق في جنوب العراق بشكل مؤقت.
مؤخــراً، انضمــت إلــى الاحتجــاج قبائــل عراقية 
كبيرةكانت أيدت إيران في الســابق. عــدد منها قبائل 
تجنــدت في الجيش العراقي تحت قيادة صدام حســن 
أثناء الحرب بن إيــران والعراق في الثمانينيات. وبعد 
ســقوط نظام صدام حسن في العام 2003، تحولت هذه 
القبائل لدعم النظام الشيعي، ولها الآن علاقة وطيدة مع 

طهران. 
وفي تمــوز التقى عدد من رؤســاء القبائل الســفير 
الإيراني في العــراق، وعبروا له عن الدعم غير المحدود. 
»نحن مســتعدون للدفاع عن الجمهورية الإسلامية، لأن 
الحرب ضد إيران هي مثل الحرب ضــد العراق«، قالوا. 
»إيران أثبتت بأنها تقف إلى جانب الشــعوب المضطهدة 

في العالم، خاصة الشــعب الفلســطيني«. ولكن مؤخراً 
بدأ تضامن القبائل يتــآكل ويتصدع. المعضلة التي يقف 
أمامها رؤساء القبائل مركبة: عدد من رجالهم يتظاهرون 
في الشوارع ضد النظام، وآخرون تجندوا مع المليشيات 
الشــيعية التي تعمل بتوجيه من إيران ضد الاحتجاج. 
ودون دعم هذه القبائل، فإن الاحتجاج ضد وجود إيران 
فــي العراق يمكن أن يتفاقم ويتحــول إلى موضوع أكثر 

مركزية في المظاهرات.
فــي هذه الأثناء تحكــم في العراق حكومــة انتقالية 
مشــلولة. رئيس الحكومة الانتقالية، عادل عبد المهدي، 
قدم اســتقالته الشــهر الماضي، لكن لم يتم العثور على 
بديــل له حتــى الآن. الحكومة الانتقاليــة مقيدة أصلًا، 
لكــن دون رئيس حكومــة وحكومة متفــق عليهم، فإن 
قدرتها علــى اتخاذ قرارات من أجل تهدئة النفوس، على 
الأقل بشــكل مؤقت، غير موجودة. الأحزاب المختلفة في 
الدولة تتقاتل على هوية من ســيقف على رأس الحكومة 
الانتقالية التي ستكون إحدى مهماتها الأساسية الإعداد 

للانتخابات البرلمانية.
 أمام إيران التي تحاول طرح مرشــحن، وقف الزعيم 
الانفصالي مقتدى الصدر الذي طلب في هذا الأسبوع أن 
يكون رئيس الحكومة الجديد شخصاً من إحدى حركات 
الاحتجــاج، وهذا اقتــراح يخيف طهران التي ســتجد 
نفســها أمام رئيس حكومة مناهض لها. المشكلة هي أنه 
لا يوجد لحركات الاحتجاج زعيم متفق عليه أو معروف، 
ولا يوجد أي حزب أو تيار تتفــق هذه الحركات على أن 

يمثلها. 
عدد من حــركات الاحتجاج لا تعتبــر مقتدى الصدر 
نفســه زعيماً أصلياً يمكنه التحدث باسمها، على الرغم 
أن قواتــه التي تســمى »وحدات الســلام« انضمت إلى 

المتظاهرين للدفاع عنهم من مقاتلي المليشيات الشيعية.

المواجهــة الشــديدة بــن الصــدر وخمصــه قيس 
الخزعلي، مؤســس مليشــيات »عصايب الحق« المؤيدة 
لإيران، والذي يسعى إلى إنشاء نظام في العراق يشبه 
النظام المعمول به في إيران، تحول السياســة العراقية 
الداخلية إلى ســاحة تحســس بن من يؤيدون طهران 
ومن يعارضونها. هذا بالضبط هو الوضع الذي حاولت 
إيران عدم حدوثه من أجل أن تزيل عن نفســها صورتها 

كمن تسيطر على العراق.
أمس، نشــر رئيس الأركان في الجيش العراقي بياناً 
للمتظاهريــن جاء فيــه: »جيش العراق وقــوات أمنه 
يقفون إلى جانبكم للدفاع عنكم إلى حن تحقيق طلباتكم 
التي يحميها الدستور«. بهذا، تبن لطهران أنها يمكن أن 
تواجــه تحدياً أكثر صعوبة في من قمع المتظاهرين. وإذا 
أرسلت إيران إلى العراق قوات إضافية لقمع الاحتجاج، 

فقد يكون يقف الجنود في وجهها إلى جانب المتظاهرين. 
ســتضطر طهــران إلى أن تقــرر في وقــت قريب إذا 
كانت مســتعدة للمخاطرة بتشكيل »حكومة تكنوقراط« 
التي تعني تآكلًا عميقاً لنفوذها السياســي في العراق، 
والاعتراف بفشل المليشيات الشــيعية في الحفاظ على 
مصالحها هناك. أو التدخل بشــكل أكثر عنفاً مثلما فعلت 
ضد المتظاهرين في إيران. تجربة السابق تعلم أن إيران 
تعرف كيفية الانســحاب عندما تكــون الظروف في غير 
صالحها. ولكــن عندما تكون في خضــم الصراع لإنقاذ 
مكانتها في لبنان وســوريا، وعندما تكون الشوارع في 
مرحلة غليان فيها، فيمكن أن تتبنى مقاربة اســتعراض 

العضلات العنيف.

 هآرتس 2019/12/12

الداد باك
 

■ لــم يكن في الزيــارة الرســمية التي أجرتها المستشــارة 
الألمانيــة انغيلا ميركل لمعســكر الإبادة في أوشــفيتز  ـ  بركناو 
الأســبوع الماضي أي بعد تاريخي. فحقيقة أن ميركل هي الثالثة 
من المستشــارين الألمانين الذين يزورون هذا المــكان الرهيب، 
هي شــهادة فقر لألمانيا، فما بالك أن المستشارة جاءت إلى هناك 
مع نهاية عهدها. في نظرة إلى الوراء، كان ينبغي لكل مستشــار 

ألماني أن يبدأ ولايته بزيارة أوشفيتز. ولكن هذا لم يحصل.
 جــاءت ميركل إلى أوشــفيتز في نهاية ولايتهــا، بل وعندما 
باتت مكانتها السياسية والجماهيرية في ألمانيا وأوروبا مهزوزة 

وضعيفة، على أقل تقدير. 
مشكوك في أن يكون لهذه الزيارة أو أي تأثير على الرأي العام 
الألماني، الذي يبحث عن كل سبيل ممكنة للابتعاد عن المسؤولية 
والصلة بجرائــم النازين. لو أن الزيارة جــرت وميركل تتمتع 
بمعدلات شــعبية عالية للغاية، لكان لها صدى أهم بكثير. وهذا 

أيضاً لم يحصل.
 في خطابها في أوشفيتز سعت ميركل إلى أن تربط بن الماضي 
ومشاكل الحاضر. كان باعثاً على اليأس أن نسمع في أقوالها عن 
اللاسامية التي تأتي كآخر كل المشــاكل الراهنة، فيما أن الأولى 
بينها هي العنصرية. لقد استســلمت المستشارة للهوس الألماني 
في جعل الكارثة »رســالة عامة للإنســانية«. أما تميز الكارثة، 
وحقيقة أن معظم المبادين في أوشــفيتز كانــوا يهوداً، وعربدة 
اللاســامية اليوم في ألمانيا وأوروبا، فقد كانت تستوجب وضع 
اللاسامية في رأس السياقات الراهنة. ولكن حتى هذا لم يحصل.
 من الصعــب التجلــد على تجاهــل المستشــارة للمراجعة 
التاريخية العربية  ـ  الإسلامية بالنسبة للكارثة. ومن هذا المكان 
بالذات كان يمكن لميركل أن تحاســب ناكــري الكارثة في طهران 
ورام اللــه وبيروت وفي الجاليات المهاجرة الشــرق أوســطية 

في بلادها. ولكن المستشــارة لم تتطرق حتــى ولا بكلمة واحدة 
لهذه الظاهرة الخطيرة، التي هي اليوم قلب الظاهرة اللاسامية 
الجديدة فــي ألمانيا وأوروبا. الانطباع الناشــئ هــو أن ميركل 
استغلت الموقف لأغراض سياســية داخلية ضيقة، أي: لمحاسبة 
حــزب »البديل لألمانيا«. كعادتها، لم تتطــرق ميركل لهذا الحزب 
مباشــرة، لكن الرســالة كانت واضحة بما يكفي، لا سيما قبيل 
إمكانية أن تقــف ألمانيا أمام انتخابات مبكــرة قريباً وفي ضوء 

الإنجازات الانتخابية الأخيرة لحزب اليمن القومي المتطرف.
 إن التطــرق إلى الازدهار المتجدد لحيــاة اليهود في ألمانيا أو 
للعلاقات الطيبة مع إســرائيل بأنها »هدية«، مثلما فعلت ميركل، 
فهذا إهانة للذكاء. ألمانيا لا تســتحق هدايا من اليهود. كان يمكن 
لميركل أن تصر على دعوة مندوب إســرائيلي رســمي كبير أثناء 
زيارتها، حتى ولو على ســبيل جهود كسر الجمود في العلاقات 
بن إســرائيل وبولندا. وهــذا لم يحصل. صحيــح أنها منحت 
إســناداً لموقف حكومة بولندا المبرر في أن معسكرات الموت كانت 
ألمانية وليســت بولندية )لعناية يئير لبيد وباقي من يعيد كتابة 
التاريخ في إســرائيل(، ولكنها لم تشــر حتى ولا بكلمة واحدة 
للعلاقة بن إسرائيل والكارثة، أو لالتزام ألمانيا بإسرائيل، النابع 

من دروس الكارثة.
 عرَض هذا لظاهــرة عميقة. ذاكرة الكارثــة هي مثابة طقس 
فني عــديم كل مضمون وجوهر، طالما تواصــل ألمانيا التصويت 
بثبات ضد إسرائيل في مؤسسات دولية، تصبح الممول الرئيس 
لمنظمة اللاجئن المناهضة لإســرائيل »الأونروا«، وتســتضيف 
فــي عاصمتها نشــطاء منظمــات إرهــاب فلســطينية وتضخ 
الأموال لمنظمات نزع الشــرعية المناهضة لإســرائيل والمناهضة 
للصهيونية. ليســت ذكرى اليهود الموتــى وحدها التي يجب أن 
تشــغل بال ألمانيا، بل أيضاً حماية اليهــود الأحياء، في دولتهم. 

هكذا يكون الدرس المستخلص المناسب من الكارثة.

 إسرائيل اليوم 2019/12/12

 كيف تقرأ إسرائيل زيارة الألمانية ميركل
 لمعسكر الإبادة في أوشفيتز؟

آثار الدمار على القنصلية الإيرانية في النجف بعد أن أضرم المتظاهرين النار فيها
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محمد أدهم السيد ٭

يشــهد العالــم اليوم حروبــاً أهلية غير مســبوقة 
واعتداءات تدعو للقلق في مناطق عدة من العالم، تحت 
غطاء معاداة الأجانب والاختــاف العرقي أو الديني 
أو المذهبــي، الأمر الذي بدأ يدفعنا اليوم بشــكل فعلي 
للســؤال: هل التعددية العرقية أو الدينية أو المذهبية 
أو حتى الثقافية هي الســبب الحقيقي والجوهري في 
إشعال فتيل الكراهية بين الشعوب، كما يحاول البعض 
أن يصورها أو يقدمها في أكثر من مناســبة ووســيلة؟ 
وهل التعددية نقمة على عالمنا الذي نعيشه كما يحاول 
هــؤلاء أن يصوروها؟ أم انها نعمــة حقيقية ولكن تتم 
إساءة استخدامها عن قصد لتحقيق أهداف سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية محددة لصالح جهات وأطراف 

مستفيدة؟
فــي الواقع، لســنا الوحيدين الذين يشــغلهم هذا 
الموضوع اليوم، فموضوع التعددية بدأ يشــغل الرأي 
العام على نحو متســارع مؤخراً، إذ شهد العالم خال 
أســبوعين تقريباُ تظاهرتين مهمتين في كل من فرنســا 
وكندا، حول موضوع السام ودور التعددية في تحقيق 

السام في العالم. 

منتدى باريس للسلام

استضافت فرنسا الدورة الثانية من »منتدى باريس 
للســام«، الذي حضره أكثر من 30 زعيماً وقيادياً من 
العالم، يتقدمهم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
وعدد من رؤســاء الــدول والكثير من الشــخصيات 
الدولية الفاعلة في مجال العمل الإنســاني والتنموي 

والتعــاون الدولي في العالم. يعتمد هــذا المنتدى كما 
يقول مؤسسه، ايمانويل ماكرون، على مبدأ أن التعاون 
الدولي هو شرط أساســي لمواجهة التحديات العالمية، 
وضمان تحقيق السام الدائم. وفي كلمة له في الجلسة 
الافتتاحية قال الرئيس الفرنســي إن »عالمنا يمكن أن 
يندثر ما لم يكن لدينا مشروع مشترك«، وأكد أن العالم 
يعيش أزمة مرتبطة بتحديات جديدة، ومشــكلة داخل 
النظم العالمية. من جهته تحــدث الأمير كريم آغا خان، 
رئيس ومؤســس شــبكة الآغا خان للتنمية المعروفة 
بنشاطاتها الإنســانية والتنموية على مستوى العالم، 
معلقاً على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى قائاً: 
»ضمن تجربتي، لا بد من التركيز على المشاركة المحلية، 
وتعزيــز التعدديــة، وتقوية منظمــات المجتمع المدني 
باعتبارها شــروطاً حيوية لتحقيق الاستقرار في عالم 

اليوم«. 

النزاهة الاجتماعية 

شــهد منتدى باريس للســام العديد من الفعاليات 
الجانبية والجلســات المفتوحة والحــوارات البناءة، 
ولعل من المحاور المهمة التي سلط عليها المنتدى الضوء 
في أكثر من مناســبة موضوع التعدديــة، ودورها في 
تحقيق الســام. فتحت عنوان »كيــف يمكن للتعددية 
تعزيز الســام؟ الدروس المســتفادة من الفائزين في 
المركــز العالمي للتعددية لعــام  »2019، أكدّت ميريديث 
بريســتون ماكغــي، الأمينــة العامة للمركــز العالمي 
للتعدديــة، على الحاجة الماســة للتعدديــة في جهود 
تحقيق السام. وتابعت ماكغي الحديث ضمن السياق 
نفســه عبر إجراء مناقشــة بــين اثنين مــن الفائزين 

بجائزة التعددية العالميــة لعام 2019 وهما: أونغ كياو 
مو، المدير التنفيذي لمركز النزاهــة الاجتماعية )العمل 
في ميانمــار(، وبويانــا دويكوفيتش، المشــاركة في 
مشــروع »التعلّم من التاريخ الذي لم يدخل حتى الآن 

شبكة التاريخ«.
تحــدث أونغ كيــاو مو عــن تجربة مركــز النزاهة 
الاجتماعيــة في تســليط الضوء على معاناة شــعب 
الروهينجيا المسلم في ميانمار، الذي يتعرض على مدى 
سنين طويلة لانتهاكات مشينة ومجازر مرعبة، ترتقي 
إلى مســتوى جرائم ضد الإنســانية. ورغم أن كلماته 
كانت تحمل الكثير من الحزن والألم، وربما خيبة الأمل 
لعدم الوصول إلى حلول مرضية لهذه المأساة القاسية، 
أو ربما لعدم الحصول على الدعم والمســاعدة المناسبة 
التي يحتاجها شعب الروهينجيا من أشقائه في الدول 
الإسامية الأخرى )كما يقول(، إلا أنها كانت في الوقت 
نفســه مفعمة بالإصرار والمثابرة والرغبة في التصدي 

لهذا الواقع وتغييره.

مواجهة الماضي 

يقول أونغ كياو مو في حــوار خاص له مع »القدس 
العربي«: »هناك حقيقة لا يمكن إنكارها أن الروهينجيا 
ينتمــون إلى ميانمار، وهم كانوا وســيبقون جزءاً من 
هذا البلد لأجيال عدة. وبالتالي يكمن التحدي بشــكل 
أساسي في الحصول على حق المواطنة والاعتراف بهم 
كمواطنــين في هذا البلد. يشــكل الروهينجيا 2% من 
سكان الباد، وهم يشكلون 50% من مجموع المسلمين 
في البــاد، ورغــم أن العديد من المســلمين في الباد 
يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مماثلة إلى حد ما، إلا 

أنها ليست بالقدر نفســه من البشاعة والانتشار كتلك 
التي يتعرض لها بشكل خاص شعب الروهينجيا«. 

فــي محــور آخــر متصــل اســتعرضت بويانــا 
دويكوفيتش المشــاركة في مشروع »التعلّم من التاريخ 
الذي لم يدخل حتى الآن شبكة التاريخ« هذه التجربة 
التي تم تنفيذها فــي منطقة البلقــان، وضمت كا من 
البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا. 
وأشــارت إلى أن فريق المشــروع يضــم مجموعة من 
المؤرخين والمعلمين الذين يعملون منذ أكثر من 16 عاماً 
لتطويــر طريقة مســؤولة لتدريس تاريــخ النزاع في 
يوغوسافيا الســابقة. وإدراكاً من أن المعلمين غالباً ما 
يشــعرون أنهم غير مؤهلين لتدريس هذه الموضوعات 
الحساســة والمثيرة للجدل، فقد أنشأت الشبكة قاعدة 
بيانــات على الإنترنــت تحتوي على مــوارد مجانية 
وتوفر تدريباً للمعلمين، فالمشروع يمثل الجهد الإقليمي 
الوحيد، لتوفير نهج غير متحيــز للتعلم والتعليم عن 

الحروب الأخيرة.
وتتحدث بويانا دويكوفيتش بإســهاب في معرض 
جوابها عن الســؤال الأهم.. كيف اســتطاع المشــروع 
تجــاوز الخافات العميقة بين الأطــراف؟ وكيف يمكن 
الاستفادة من هذا المشروع وتطبيقه في حالات ومناطق 
أخرى مشــابهة من العالــم، فتقول: »بدأنا المشــروع 
بطريقــة ناعمة، بهدف التأكد مــن موافقة الجميع على 
الجلوس والمشاركة. ولبناء الثقة في ما بينهم، تطرقنا 
في البداية لمواضيع بســيطة تتعلق بالحياة اليومية، 
التي يمكن أن يتفق عليها الجميع وتســاهم على الربط 
في ما بينهم، كالطعام والشــراب وطريقة العيش وما 
إلى ذلــك. وبالتالي، يمكن القول إنــه ليس المهم إقناع 
الناس بالجلوس في مكان واحد للنقاش وحســب، بل 

الأكثر أهمية البحث عن مواضيع مشــتركة تربط في ما 
بينهم للبدء بها كقاعدة للحوار«.

جائزة عالمية 

الحدث الثاني المهم الذي شــهده العالم هذا الشهر في 
ما يتعلق بموضوع التعدديــة كان حفل تكريم الفائزين 
بجوائــز التعددية العالمية لعــام 2019، الذي تم تنظيمه 
في مدينة أوتاوا الكندية، من قبل المركز العالمي للتعددية، 
وهو منظمة مستقلة وخيرية تأسست في أوتاوا من قبل 
الأميــر كريم آغا خان بالشــراكة مع الحكومــة الكندية، 
انطاقاً من تجربة كندا، باعتبارها بلداً متنوعاً وشاماً، 
بهدف تعزيز الاستجابات الإيجابية للتحدي المتمثل في 

العيش معاً بسام وإنتاجية ضمن مجتمعات متنوعة.
خــال الحفل تم الإعــان عن ثاثة فائزيــن بجوائز 
التعدديــة العالمية لعام 2019 وهم: ديبــورا آهينكوره، 
وهي صاحبة مشــروع اجتماعي في غانا، حيث شاركت 
في تأســيس غولدن باوبا، لتمكين الكتاب والرســامين 
الأفارقة من تقديم المزيد من القصص والمؤلفات التمثيلية 
عن الأطفال، ومســاعدة القراء على الحصول على صور 
دقيقة عن افريقيا مــن إنتاج الافارقة أنفســهم؛ إضافة 
إلى أونغ كياو مــو، وبويانا دويكوفيتــش، وبالإضافة 
إلى الفائزين الثاثة تم تكريم ســبعة مشاريع أخرى من 
أنحاء مختلفة من العالم من بينها، »مؤسســة أديان« في 
لبنان التي تعمل على تعزيز قيم التنوع الثقافي والديني، 
من خال مقاربات ســياقيّة في حقــول التربية والإعام 

والسياسة العامة والتبادل بين الثقافات.

٭ إعلامي سوري

 تعقيبا على مقال نزار بولحية: ماذا سيحصل في جزائر ما بعد الانتخابات؟

التعددية... نقمة أم وسيلة لتعزيز السلام؟

حجم المؤامرات
لا يمكــن للجزائريين أن يقبلوا بواحد من الشــخصيات الخمســة 

التي اختارتها العصابة…!
هل ســننتخب مكان الجزائريــين... لا ... الجزائريون وحدهم من 
يقرر مصيرهم ... و لن يحدث شــيء بعــد الانتخابات... وخاصة من 

يحلمون بخراب الجزائر …وانتشار الفوضى …
الجزائر ستبقى واقفة والجزائريون ليسوا أغبياء ويعرفون حجم 

المؤامرات المحيطة بهم من الغرب ومن الشرق ... 
تونس الفتاة

الحل المدني
العصيان المدني هو الحل المدني والســلمي للضغط على العسكر! 

سلاح العصيان أقوى من سلاح الجيوش!! 

الكروي داود - النرويج

حق الشعب
 

الإجابة عن الســؤال المطــروح في عنوان المقال تعبــر عنه الصورة 
بكل شــفافية وصــدق وهي أقــوى رد عن كل التســاؤلات الموجودة 
داخل النص وهــي الحرية، وهذا طبعا لا اختلاف فيه لأن التســاؤل 
ماذا ســيحدث بعــد الانتخابات ســؤال غير بــريء ويمكــن اعتباره 
استفزازيا تحريضيا لأننا نرى أن مثل هذه الأسئلة لا تطرح إلا عندما 

تتعلــق بحدث هام فــي الجزائر وبهذه القوة بدءا بالتشــكيك في كل 
شــيء إلا شمس الجزائر لم يشككوا في أنها تطلع من الشرق.. لست 

أدري لماذا ؟
الغريب في الامر أنهم يستبقون الأحداث ويطلقون أحكاما حسب 
مــا يتمنون وليــس اعتمــادا على معطيــات، فمثلا القول إن الشــارع 
الجزائــري يرفض هــذه الانتخابات هــو قول فيه إجحــاف في حق 

الشعب.
عبد القادر المروكي

 
قيادة للحراك

 
فــي الســودان كانــت هنــاك قيــادة للحــراك، قــادت المظاهرات 
وتفاوضت مع العســكر. فهل توجد في حراك الجزائر قيادة - متفق 

عليها- تقوده، وتتفاوض مع حكم قايد صالح.
تاوناتي

حسابات بنكية
ماذا ســيحصل في الجزائر؟ نتمنى أن يحصل خيرا، أي ما يتطلع 
له الشــعب من خلال الحراك. دولة مدنية تملك نخبة سياسية وليس 
جماعة »شياتين«، تقوم على مؤسسات وليس منشآت، تصرف المال 
العام لتنمية البلد وليس لنفخ حسابات بنكية في الخارج أو استعداء 

الجيران.

أحمد حنفي - أسبانيا

محاكمات مسرحية
لم يحدث أي شــيء في الجزائر ولم يغير الحراك أي شــيء كل ما 
حــدث أن جزءا من العصابة قام بمســرحية إحالــة الجزء الآخر من 
العصابة على محاكمات مسرحية أريد لها أن تتزامن مع الانتخابات 
الرئاســية الشــكلية التي ستؤبد حكم عسكر فرنســا للجزائر إلى ما 
شــاء الله. هذه هي الحقيقة، أمــا ما يقوله »الشــياتون« المحليون أو 

العابرون للحدود، فلا قيمة له.

عبد المجيد - المغرب

تدوير النظام
القايد صالــح رفقة النــواة الصلبة للنظام ســرقوا أحلام الحراك 
حتــى محاكمة ســلال وأويحيى وســعيد بوتفليقة مجرد مســرحية 
النخبــة الحاكمة أمام ضغط الحراك أبدعت هذا الســيناريو المحبوك 
أن هنــاك عصابة حاكمة جرى إبعادها عن الحكــم ألم يكن بوتفليقة 
وأســرته على رأس العصابة ألا يشــكل تصويت هذا الشخص الذي 

كان يشغل منصبا حكوميا استهتارا بالحراك والمطالب الشعبية.
إن النخبــة الحاكمة اتفقت على كل التفاصيل لإعادة تدوير النظام 
وتقديمــه للجزائريــين بوجــوه جديدة فــي الواجهة، أما فــي العمق 
ســتبقى النــواة الصلبــة المكونة من رجــال الجيش ورجــال الأعمال 
والأصهار والعائلات الكبيرة، كلهم لهم مصلحة في الاستحواذ على 

الجزائر باسم القانون والدستور والانتخابات الرئاسية.

محمد جمليكة آرابيا

النهب المالي
 

أعتقد يا أســتاذ نزار أن التســاؤل كان ســيطرح بحدة لو أن الأمر 
يتعلق بانتظار جديد لا تبدو ملامحه بوضوح…أما وأن الموضوع كله 
يتعلق بعهدة تحنيطية جديدة تأجلت في شــهر نيسان/أبريل بسبب 
الحــراك. ..وتســعى فرنســا واتباعها فــي الثكنــات بتمريرها تحت 
مســمى كركوزي آخر. ..حفاظــا على الواقع السياســي المكرس منذ 
60 ســنة. …وهو السياق الأمثل بالنســبة لهم لاستمرار النهب المالي 
والاقتصادي. ..والاســتلاب الثقافي. ..والتآمر الجواري. ..وترخيم 
الحســابات البنكية للعسكر وأبنائهم وعشــيرتهم. …؛ أما ما ينتظر 
أن يحصل فســيكون بعد اســتنفاد كل وســائل التدليــس. ..وثبات 
الشــعب على مطالبه التــي تتمثل في اقتلاع البناء الــذي أقيم منذ ما 
سمي بالاستقلال. ..وحينها ســتتغير كثير من الأشياء. ..وسيبحث 

المدلسون عن صنم جديد …!.

المغربي - المغرب

 
فتح النافذة

تشــاجرت مســافرتان جالســتان جنبا إلــى جنب فــي الحافلة، 
الأولــى تريد فتح النافذة بينما الأخرى تريد غلقها. جاءهما مســاعد 
الســائق للاستفســار عن الســبب. قالت الأولــى إذا فتحــت النافذة 
ســأموت وقالت الثانية إذا أغلقت ســوف أموت. رد المساعد عليهما 
قائلا: ســأفتح النافــذة لتموت إحداكما ثــم أغلقها لتمــوت الثانية ، 

ويتخلص المسافرون من صراخكما .

صالح- الجزائر

مقال عماد شقور:
عن الانتخابات في إسرائيل والقائمة العربية المشتركة

المشروع الاستعماري 
 

غير صحيح أن تحمل الإنتفاضة الثانية مســؤولية دفع قطاعات 
واســعة من المجتمع الإســرائيلي إلــى أحضان اليمــين العنصري 
والفاشي، من أرييل شــارون إلى نتنياهو، وأعادت تلك الانتفاضة 
مجمل الوضع الفلسطيني عشــرات السنين إلى الوراء. وما نشهده 
منذ عقد ونصف، من انقســام في الجسم الفلســطيني، ومن انكفاء 
في دور منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطينيا وعربيا ودوليا، هو 

الدليل القاطع على ذلك.
المجتمع الإســرائيلي ليس في حاجة لذرائع فهو يرتكب الجرائم 

والمذابح والتطهير العرقي وبناء المستوطنات.
 تقول أنك لا تريد ان تدخل في تفاصيل أسباب إنطاق ومجريات 
الإنتفاضة، ولكن تقفز لهذه النتائج الخاطئة! لا يا ســيدي إدخل في 
تلك التفاصيل لكي نرى كيف أن إنتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية 
كانت أكثر من محقة بكل ما جاء فيها من نضال وبطولات وتضحيات 
ضد عدو غدار لا يريد السام بقدر سيطرته على فلسطين التاريخية 

وبناء مشروعه الاستعماري في إسرائيل الكبرى. 

علي الحيفاوي

تصاعد التأييد
إنني أقدر للأســتاذ عماد قدرته على وصف الواقع الإســرائيلي 
والفلســطيني بدقة ومصداقيــة. وأرجو أن يلفت نظــر القراء إلى 
ظاهــرة تصاعد التأييــد للقائمة المشــتركة لدى أوســاط يهودية 

ديمقراطية لا يستهان بها.

يوسي اميتاي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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لطفي العبيدي* 

حول ترتيب البيت الفلسطيني... 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

متابعة لمقال الأســبوع الماضي حول إعادة ترتيب البيت 
الفلسطيني، انطلاقا من وحدة الشــعب الفلسطيني أينما 
كان، والتوقف عن شــرذمة الفلسطينيين في تجمعات غير 
مترابطة وكأنها شــعوب متفرقة، نتابع هذه السلســلة من 
المقــالات والتي تحاول أولا أن تشــخص الأزمة الوجودية 
التــي تمر بها القضية الفلســطينية، وتقديم بعض الحلول 
والاقتراحات والرؤى ثانيا، إســهاما في النقاش الدائر بين 

العديد من المبادرات الإنقاذية في الوطن والشتات. 
هناك شــبه توافق بين معظم الفلسطينيين، خاصة ذوي 
الكفــاءات والمثقفين والكتــاب والمفكرين المســتقلين، على 
أن منظمة التحريــر معطلة وغير فاعلــة، وتم إفراغها من 
دورها تماما، واســتبدالها بالسلطة الفلسطينية الخاضعة 
لمشــيئة الاحتــلال، خاصة فــي تعزيز أمنه على حســاب 
الشــعب الفلســطيني وقضيته الوطنية. لقــد بدأ تهميش 
منظمة التحرير الفلســطينية منذ بداية السيطرة عليها من 
قبل الفصائل عــام 1969 وتغيير ميثاقهــا القومي بالميثاق 
الوطني، وصولا إلى تغييبها شــبه التام بعد قيام ســلطة 

أوسلو. 
 لقد تم تهميش المنظمة وتجــاوز ميثاقها منذ زمن بعيد، 
قبــل 14 ديســمبر 1998 عندمــا حضر الرئيــس الأمريكي 
بيل كلينتــون إلى غزة للشــهادة على إســقاط كل المواد 
التــي تتعارض مع اتفاقية أوســلو، عن طريــق التصفيق 
لا التصويــت. وكان الرئيس ياســر عرفات قــد أعلن في 
باريس في زيارته لفرانســوا ميتران في مايو 1989 عندما 
سئل عن الميثاق فقال بلهجة فرنسية ثقيلة، إنه »كادو« أي 
»عفا عليه الزمن«، وكان يســتعد للتفاوض مع الأمريكان. 
فالتهميش كان متعمدا للمنظمة وميثاقها، وكل ما يرتبط بها 
من مؤسســات. فقد تم تعويم المجلس الوطني الفلسطيني 
بمئات المســتقلين الموالين والمصفقين، وأصبحت اجتماعات 
المجلس الوطنــي متباعدة ومقطوعة عــن الواقع، وتلتئم 
عادة لتمرير برنامج جديد، يحمل تنــازلات أكبر من الذي 
قبلــه من النقاط العشــر إلى حل الدولتــين. فآخر اجتماع 
كامل عقد قبل العودة إلى الوطن كان في الجزائر عام 1988، 
الذي تم فيه تمرير برنامج التســوية رســميا، القائم على 
فكرة الدولتين والاعتراف بقرار 242، وحق كل دول المنطقة 
بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها والتخلي عن 
العنف والإرهــاب، في ظل »همروجة« إعلامية لإعلان بيان 
الاستقلال وقيام »دولة فلســطين - شاء من شاء وأبى من 

أبى«. بعد ذلك عقد اجتماع خاص في غزة عام 1996 لتعديل 
مواد الميثــاق التي تتعارض مــع الاتفاقيــات الموقعة، ثم 
عقدت الدورة الأخيرة في 30 إبريل 2018 لتجديد الشرعية 
المتآكلة للرئيس الفلســطيني، وتوجيه رســالة لكل الدول 
الداعمة لمحمد دحلان كبديل لمحمود عباس. وكان الاجتماع 
أقرب إلى المهرجان وما صدر عنه كان للاستهلاك الداخلي. 
الشــعب الفلسطيني في معظمه التف حول منظمة التحرير 
المغيبة  الوطنية  لهويته  تجســيدا  باعتباها  الفلســطينية 
قســرا، والمجســدة لطموحه وآماله في التحرير والعودة 
وممارســة حق تقرير المصير. إنها المؤسسة التي استردت 
التمثيل الفلســطيني وأعادته لأصحاب القضية بعيدا عن 

المتاجرة بها من قبل النظام العربي بكامله. 
ولو أردنا أن نلخص ميثــاق المنظمة باختصار لقلنا، إن 
المنظمة تجســد التمثيل الشامل لكل الشــعب الفلسطيني، 
وهــي أداة لتحرير وطنــه المحتل أينمــا كان، وعن طريق 
الكفاح المســلح، الذي يشــكل اســتراتجية وليس تكتيكا. 
وخلال مســيرة القيادة المتســاوقة مع النظام العربي، تم 
التخلي تدريجيا عن وحدة الشــعب الفلسطيني المجسدة 
في م.ت.ف. وتم التخلي عن برنامج التحرير واســتبداله 
ببرنامج الدولة، أو برنامج التســوية، ثم استبدال وسائل 
تحقيق الهدف من الكفاح المســلح إلــى المفاوضات، ولذلك 
فقــدت المنظمة دورهــا تماما مــع توقيع اتفاقية أوســلو، 
لتحل محلها سلطة أوســلو التي تنازلت عن وحدة الأرض 
)وحصرت هدفها في 22%( ووحدة الشعب )الضفة وغزة 
بما فيها القدس الشرقية فقط( ووحدة القضية المجسدة في 
الأهداف الاستراتيجية في التحرير والعودة، وحق تقرير 
المصير )قيام دولة على جزء من الأرض لجزء من الشعب(.  
إذن لم يبق شيء من منظمة التحرير، ولم تعد تمثل طموح 
الفلســطينيين، وتم تغييبها واســتخدامها لأسباب نفعية 
عند الضرورة، لذلك ســنناقش الخيارات لإعادة الاعتبار 
للمنظمة، بل إعادة بنائها وعلى أسس جديدة لتشمل الكل 
الفلســطيني، بدون تمييز أو مفاضلــة أو تهميش، لتعود 
خيمة لكل الفلســطينيين وليس لمجموعــة فصائل بعضها 
موجود فقط على الورق، بينمــا هناك فصائل كبرى خارج 
خيمة المنظمــة تنبثق الرؤية المتعلقة بإعــادة بناء منظمة 
التحرير من ثلاث فرضيات أساسية:1 ـ شعب فلسطين، في 
كافة أماكن وجوده، هو شعب واحد، مع الأخذ في الاعتبار 
الخصوصيات القانونية والسياسية لكل تجمع، في المنطقة 

التي يعيش فيها. 2ـ منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل 
لشعب فلسطين كل شعب فلسطين، وتمثل كيانه السياسي 
الجمعــي، ولذا يفترض منها أن تجــد المعادلات والإطارات 
السياســية المناســبة لتحقيــق الفرضية الأولــى، بدون 
استبعاد ممثلي أي تجمع من التجمعات، بحيث تكون ممثلة 
حقا لكل الفلســطينيين، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات 

كل تجمع.
 3ـ منظمة التحرير، لأســباب تتعلق بتقــادم تركيبتها 
وتهميــش مكانتهــا، بحاجة لإعــادة البناء، على أســس 

ديمقراطية ووطنية جامعة.
إن إعــادة بناء منظمــة التحرير الفلســطينية، ككيان 
سياسي جامع، وممثل شــرعي وحيد للشعب الفلسطيني 

في كافة أماكن وجوده، يتطلب مجموعة خطوات أهمها:
1ـ الاتفــاق على رؤية سياســية جامعــة، على أرضية 
وحدة شــعب فلســطين، في فلســطين التاريخية وبلدان 
اللجوء والشتات، وعلى وحدة قضيته، ومصيره المشترك، 
وعلى المطابقة بين أرض فلســطين وشعب فلسطين وقضية 
فلســطين، والتمســك بالرواية التاريخية، وبقيم الحقيقة 

والحرية والعدالة والكرامة والحقوق الفردية والوطنية.
2 ـ برنامج نضالي مقاوم ضد الكيان الصهيوني، يتجسد 
فــي مقاومة إســرائيل بمختلــف تجلياتها الاســتعمارية 
والاســتيطانية والعنصريــة، وفق الأشــكال المشــروعة 
والمتاحة والممكنة، في كل مرحلة، وبمــا يتوافق مع مبادئ 
القانون الدولي، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى استعادة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، الفردية والوطنية.
3 ـ تمكين الشــعب الفلســطيني من الصمــود في وطنه 
التاريخي فلسطين، وتعزيز كيانات الفلسطينيين في بلدان 

اللجوء والشتات. 
4 ـ إيجاد مجالات للكفاح المشترك مع اليهود الإسرائيليين 
المعاديــن للصهيونيــة العنصريــة، وغير الإســرائيليين 
المعادين للاســتعمار والاســتيطان والعنصرية، وتجنيد 

ملايين المؤيدين للحق الفلسطيني في العالم. 
5 ـ  يترك لكل تجمع من تجمعات الشــعب الفلســطيني 
في الشتات اختيار وســيلة الانخراط في النضال الجمعي 
للشعب الفلســطيني، بما يناسب ظروفه، بحيث لا يعرّض 

تلك التجمعات للأذى والاستهداف والاستفراد. 
6 ـ يتــم التوافق على إعــادة بناء المنظمــة على قواعد 
وطنية وتشــاركية، ووفق معايير ديمقراطيــة وكفاحية، 

تأخذ بأســلوب الانتخابات حيثما أمكن، بعيداً عن منطق 
المحاصصــة الفَصائليــة والتوافقات الحزبيــة المصلحية. 
واعتماد الانتخابات، حيث أمكن، أو تكنولوجيا المعلوماتية 
والاتصال إذا تعذر ذلك، لاسيما أن هذا الخيار أصبح متاحاً. 
علمــا أن النظام الداخلي للمنظمة )المادة 5( ينص أساســا 
علــى انتخابات أعضــاء المجلس، وأن التعيــين هو مجرد 

استثناء، كما أنه لا ينصّ على وجود محاصصة فصائلية. 
7ـ الفصل الوظيفي والإداري بين السلطة والمنظمة، فيما 
يتعلق بالقيادة والمؤسســات والموظفين، ومكانة الرئاسة 

في الكيانين، إذ لكل منهما وظائفه والتزاماته وأولوياته.
8 ـ مهمــة منظمة التحرير فلســطينية المتجــددة تتركز 
في تنمية كيانات الشــعب الفلســطيني، في مختلف أماكن 
تواجــده، وتعزيز صموده فــي أرضه، وتعزيــز وحدته، 
وتنميــة هويته الوطنيــة وارتباطه بقضيتــه، إلى جانب 
تمثيل الكل الفلســطيني وصوغ الرؤية السياسية الجامعة 

التي يتم تبنيها والعمل على تحقيقها.
9 ـ تتم إعادة تشــكيل المجلــس الوطني الفلســطيني 
ليعكس وحدة الشعب الفلسطيني وتلك الرؤية والتوجهات 

ووسائل النضال الجمعي ووحدة الهدف. 
قــد تبدو المهمة مســتحيلة فــي ظل الخــراب والتمزق 
والانهيار الذي يعاني منه البرنامج الوطني الفلســطيني، 
الــذي صيغ بشــكل جماعي عــام 1964. فلا أحــد ينكر أن 
الظروف تغيرت، ومــا كان ممكنا في تلك المرحلة قد يصبح 
الآن مســتحيلا، خاصة في ما يتعلق بالكفاح المسلح، لكن 
فكرة المقاومــة والصمود وعــدم التفريط في أساســيات 
القضيــة الفلســطينية والتعامل مع الأساســيات الثلاث 
وحــدة الأرض ووحدة الشــعب ووحدة الهــدف لا تموت 
بالتقادم، وكلمــا رجعنا إلى تلك الأساســيات اقتربنا من 
تحقيق طموحات هذا الشــعب المناضــل العنيد، الذي بلي 
على مر السنين بقيادات بائسة قادته من هزيمة لأخرى، إلى 
أن وصل هذا الحائط المسدود. الخيارات الآن تكاد تنحصر 
في تقبل الهزيمة والاستسلام والخنوع أو النهوض الجمعي 
والصمود والمقاومة بكافة الأشــكال المتاحة والمقبولة، عرفا 
وقانونا لغاية تحقيق الهدف الجامع للشــعب الفلسطيني 

وهو حق تقرير المصير على تراب وطنه التاريخي.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

نظرية المؤامرة 
والتسويغ السياسي المتهافت 

للنظام الرسمي العربي

ما يشــغل بال النظام السلطوي العربي 
بأشــكاله القديمــة، أو نســخه الجديــدة 
العربية  الشــعوب  ربيع  موجة  تنازع  التي 
الحريــة  عــن  الباحثــة  واحتجاجاتهــا، 
والتخلص من ربقة الاستبداد والفساد، كان 
دائما الســيطرة على المجــال العام، وخنق 
التعددية السياســية، بإطــلاق عملية قمع 
واســعة ضد الأحزاب السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني، وتهميش المثقفين وتدجين معظمهم، بجعلهم أبواقا 
للدعايــة والتبرير، وســجن القلة الباقية من المتمســكين بالفكر 

النقدي الحر. 
ومن الســهل اســتحداث أحكام تشــريعية وتطويع القوانين 
لخدمة مصلحة النظام، ومأسســة العقيدة الســلطوية الجديدة، 
كي تصبح جزءا لا يتجــزأ من أجهزة الدولة، التي يســهل عليها 
تطويق أطيــاف المجتمع تحت مجهر الرقابة والإشــراف، واتباع 
استراتيجية تعميم إعلامية مقرفة تبرر كل أفعال الرئيس وتجعله 

»المعبود الطيب« بالاصطلاح الفرعوني القديم.
وهو منــاخ يبيــح المحاكمات العســكرية، ويستســيغ القمع 
والتســلط بقوانــين الإرهاب وحالــة الطوارئ المؤبــدة للحالة 
العربية. وبهذا المعنــى أضحت الحياة السياســية بمثابة المنفى 
الداخلي، وشُــلت الفاعليات المدنية، وإن حدث انفتاح ديمقراطي 
فإن النظام الحاكم يفعل كل ما يســتطيع لإعادة الوضع كما كان. 
ولعــل ما يجري في مصر أبــرز مثال ضمن واقعية سياســية من 
هذا القبيل. كما يلاحظ المراقبون مــا تقوم به الأجهزة الأمنية في 
العراق من دفع المواطنين بعيدا عن الاحتجاج الســلمي، وتجريم 
المظاهرات، ويُراد للبنان المســار نفســه أمام انســداد الحلول، 
وتعنت الطبقة السياســية ورفضها التعاطــي بجدية مع مطالب 
الحراك الواضحة. وقد يكتمل المشــهد اتضاحا في إيران، خاصة 
مع قطــع الإنترنت وعزل الشــعب عن العالــم الخارجي. وحين 
نــدرك أن التفاصيل الكامنة وراء انتهاك حقوق الإنســان، وقمع 
الحريات في كل هذه البلدان يعود للسرديات المتهافتة حول التآمر 
الخارجي، واستهداف البلد، فإن الأمر حينها لا ينذر بوجود أزمة 
سياســية فقط، بل بمراكمة خيبات الحكم ومحاصرة حق المواطن 
في الاختيار الحر، وتأبيد حالة الأسْــر المجتمعي، ورفض الرؤى 
البديلة، وتكبيل الفضاء العــام، وإجهاض أحلام الناس وآمالهم 

في أوطان حرة ومواطنة كريمة.
لم تُحقق الأنظمة الســلطوية الرخاء الاقتصادي، ولم تحسن 
الظروف المعيشــية، وبقيــت محكومة بهواجســها الأمنية التي 
راكمتهــا لعقود، وهي تجاهــر بها الآن كأكثر اللــوازم الخطابية 
حضورا على ألســنة المســؤولين، على نحو تأكيــد أن تحديات 
الإرهاب تُعقد مسألة التوفيق بين توفير الأمن والحريات المدنية، 
وهــو في الحقيقــة تلفيق علني، ترســخه النخــب المتحالفة مع 
الأنظمــة القمعية لحمل الناس على الرضا بواقــع من هذا النوع، 
وتأييــد النظام، وتقبل ممارســات العنف والانتهــاكات اليومية 
لأجهزة الدولة، وعــدم التفكير في التموقع ضمــن المعارضة، أو 
صياغــة البدائل. وهذا التعميم يكثر في دوائر الخطاب الرســمي 
للنظام الحاكــم، وفي المنابــر الإعلامية المواليــة، والصالونات 
»الثقافية«، حيث ينســاب الحديث عن نظريــة المؤامرة والأعداء 

المتربصين بالبلد، وتنتعش أجواء التخوين للرأي المخالف. 
وتُعد الاســتكانة لمثل هذه النماذج التفسيرية السهلة، سبيلا 
لتبريــر اهتراء الاقتصــاد الوطني وغياب التنميــة، وبذلك يجد 
الفســاد والاســتبداد مظلة تحجــب خطاياه، وتخفــي جرائم 
منتســبيه. ولا يُســمح بالحديث عــن الاخفاقــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والتنمويــة ولا تتحمــل الســلطوية الحاكمة أي 
تصريــح أو تلميح عن مظالمها وانتهاكاتها وفشــلها الذريع. بمثل 
هذه الممارســة يفقد النــاس ثقتهم في مؤسســات دولتهم، ومن 
الســهل جرهم إلى العنف، عندما يُحاصر حراكهم السلمي ويُقمع 
بالرصاص. وكأن المطالبة بالديمقراطية وتنقية مشــهد الحكم من 
شوائب الطائفية السياســية، وفساد المسؤولين جريمة وخطيئة 
كبرى. ومن يدعو لذلك تطاله حملات التشــهير وتوجه إليه التهم 
بالخيانــة والتآمر مع »أعــداء الأمة«، وتصطنع وســائل الإعلام 
الموالية للنظام بيئة تســمح بترســيخ الكــذب والمغالطة كحالة 
متكررة للاســتلاب والتوجيه وقبول الواقع كمــا هو، باعتباره 

الأصح وخلافه الفوضى والتدخل الأجنبي.
الدولة القُطْرية لم تســتطع أن ترتقي إلى مستوى دولة وطنية 
جامعة، تقبل الاختلاف والتعدد، لتشكل في مرحلة لاحقة عنصرا 
إيجابيا في التكامل العربي، على اعتبــار أن الأمة واحدة تعيش 
التحديات ذاتهــا. فهل نتفق مع أدوارد ســعيد حول عدم جدوى 
»قول الحقيقة إلى السلطة«، لأن السلطة أولا تعلم الحقيقة، فضلا 
عن أن السلطة هي الجهة المخطئة التي يوجه إليها الكلام. والأصح 
أن نقول الحقيقة للشــعب الذي يدرك بدوره الكثير من الواقعية 
السياسية، وهو الذي ســوف يفكك مثل هذه الأنظمة السلطوية، 
ويحد مــن قوتها؟ أم أننا لا نعلم الحقيقــة وعلينا فقط أن نلتحق 
بالذين يرغبون في الالتزام بالحد من قوة السلطة ونصغي إليهم، 
فهم يعرفــون دائما أكثر مما نعرف؟ وعلى الرغــم من أن الإدراك 
المعرفــي يفترض وضع مســاحة للتمييز بين الدولة والســلطة، 
وتحديد معايير كل منهما، فإن الخلــط المفهومي مازال قائما على 
نحو نشــر الاعتقاد بأن انهيار الســلطة أو إزاحتها يعني انهيار 
الدولة، وهي سردية تلتزم بها منابر التبرير السلطوية، ومؤسف 
أنهــا قابلة للتحقق عندمــا يغيب الوعي الوطنــي الجامع ويحل 
محله الاحتــراب في حال الإطاحة بالأنظمة، لأن الحكام العرب لم 
يبنوا دولا حقيقية تبقى قوية وقادرة على حماية نفسها والحفاظ 
على مكتســباتها، حتى عندما تنهار الســلطة، وعوض بناء دولة 
متماسكة ذات سيادة كان هاجســهم الوحيد على الدوام هو بناء 
السلطة وإحكام قبضتها على الناس وفرض هيمنتها على المجتمع.
ومــن الطبيعي أن لا يتبنى »الكارتيــل« الحاكم في أكثر بلدان 
المنطقة، مفهــوم المواطنة والدولة المدنيــة الديمقراطية، والغلبة 
تكون لرابطة المصالح والانتهازية السياسية والحكم الاستبدادي 
عــوض تكريس الحقوق العامــة والحريات الفردية والمســاواة 
والعدالــة وتكافؤ الفرص والشــفافية في التســيير. وما يجري 
اليوم من ثورات شــعبية وأشكال رفض هو معركة استعادة وطن 
وطموح شعب في بناء دولة تحترم الإنسان، ولا تُختزَل في طائفة 
أو مذهب أو قبيلة أو حزب، ولا وجــود فيها لمقولة أقلية وأغلبية، 
بل الجميع متســاوون ومواطنون لا رعايا. والمواطنة بهذا المعنى 
تُشــرع الاختلاف لا الخــلاف، ولا تقبل تمييزا فــي الحقوق لفئة 
على حســاب أخرى، وفق اعتبارات الانتمــاء الإثني أو المذهبي، 
وتعمل على توليف الهويات الفرعية وتشــكيل التجانس الوطني 

والتعايش الهوياتي.
*كاتب تونسي

جامعة بير زيت تبدد الحلم

شرق المتوسط وأشباحه... الصراع على الغاز وأسواقه

لا تُبقــي أخبــار منطقتنــا الكبيرة، 
فرصة لعامة الناس كي يتابعوا تفاصيل 
الأحداث اليومية المتداعية في مواقعهم؛ 
حتــى لو شــكّلت تلــك الأحــداث عمليًا عــوارض لأمراض 
خطيرة تتفشى في أجســاد المجتمعات، أو نذائر على اقتراب 

التسونامي الهدّام من آخر شواطئهم الآمنة. 
يعيــش الإســرائيليون منذ شــهور تبعات فشــل إقامة 
الحكومــة، بعد جولتَــي انتخابــات مثيرتــين؛ ويتأهبون 
للذهاب، في مطلــع مارس/آذار المقبل، إلــى جولة انتخابية 
ثالثة قد تفضي نتائجها إلى تأسيس مرحلة سياسية جديدة 
لا نعرف إلى أين ســتأخذ الدولة، ومعها سائر منطقة الشرق 
الأوســط؛ ولا كيف ســتؤثر علينا، نحــن المواطنين العرب 
في الداخل، أو على مســتقبل الفلســطينيين المتواجدين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967 وعلى مصيرهم في 
ظل حل الدولتين أو باحتمال وأده، كما تشــير بعض الدلائل 

الحالية. 
ورغم أن المناطق الفلسطينية المحتلة ستتأثر، بدون شك، 
بنتائج الانتخابات الإســرائيلية وبهويــة الحكومة المقبلة، 
إلا أن الحيــاة في هذه المناطق مســتمرة بأشــكالها المعقدة 
والمتناقضــة والمحيّرة في أغلــب الأحيــان. يتحدثون، في 
الأراضــي المحتلة، عن احتمال إجراء انتخابات فلســطينية 
عامة، ويراها البعض قريبة، بينما أراها أنا شبه مستحيلة؛ 
فمن يتابع مــا تفعله حركــة حماس في قطاع غــزة، ويقرأ 
عــن تفاصيل مفاوضــات وفدها المتواجد في مصر، يشــعر 
القرايا«؛ ومن  بأن »أحاديث الســرايا« ليســت »كأحاديث 
يعش مثلنــا، في رام الله وجاراتها، يعــرف أن فكرة إجراء 
الانتخابات ما زالت غيــر ناضجة داخل صفوف حركة فتح، 
ويعــرف، كذلــك، أن الحالة السياســية الفلســطينية غير 
مختمــرة. لا توجد في الواقع جماعــات ضغط وازنة معنية 
بتغيير الواقع، أو مؤهلة لإحداث التأثير الحقيقي والتسبب 
بإجــراء الانتخابات على مــا قد تؤدي إليه مــن عواقب أو 

تحققه من مكاسب، حسب من سيكون الرابح ومن المهزوم.
لجــأتُ إلى هذه المقدمــة كي أعالج نبأً فلســطينيًا محليًا 
نشر، رغم أهميته، بشكل هامشــي. ومع أن الخبر لم يشغل 
إلا مســاحة »إنشــين« في المواقع الإخبارية الفلسطينية، إلا 
أنه هزّنــي وأغضبنــي وأعادني إلى تاريخ ناصع عاشــته 
فلســطين قبل بضعة عقود. في الماضي، عندما كان للاحتلال 

الإسرائيلي »رونق« وكان وجوده يشــكل تناقضًا أساسيًا 
وصداميًا مع الوجود الفلســطيني، كان نشر خبر عن إغلاق 
حــرم جامعة بيــر زيت يســبّب أزمة دوليــة، ويحرك جوًا 
من التضامــن داخل بعــض الجيوب العاقلة الإســرائيلية 
الصغيــرة، ويــؤدي بالاســاس، إلــى ردود فعل شــعبية 
وفصائلية فلســطينية كانت تتطور، كما حصــل مرارًا، إلى 
صدامات مع قــوات الاحتلال. لكننا نعيــش اليوم في زمن 
»الخوف العــادي« والوهم؛ فننام في رام الله، على أحاديث 
الهدنة الحماســية؛ وفي غزة يفيقون على قصص التنسيق 
الأمني الضفويــة، حتى صار عالــم الفلســطيني مقلوبًا ؛ 
فيحاول النــاس الإقلاع عــن أحلامهم، ويمشــي الناجون 
من لعنتَــي الانتماء والانحراف ورؤوســهم إلى الوراء، فلا 
يعرفون اســم بير زيت إلا لأنه يشــبه اســم ذلك الإبريق، 
بطل الحكاية الشعبية الشــهيرة، الذي كانت أمهاتنا يملأنه 
لنا، قبل المنام، زيتًا وعبثًا فلا يشــبع ولا يطفح إلا عندما كنا 

نصاب بالنعاس وننام.

كنت فــي عملي فــي رام اللــه عندما اتصل بــي صديق 
عتيق، وســألني مســتهجنا إذا كان ما قرأه في أحد المواقع 
الفلســطينية صحيحًا. لم أســمع بالخبر الذي أفاد، كما قرأ 
صديقــي، بأن« إدارة جامعة بير زيــت تقرر إخلاء الجامعة 
على وجه الســرعة وإغلاقها أمام طلابها«. اتصلت مباشرة 
مع أحد طلاب الجامعة، فأكد لي أن الخبر صحيح وان إغلاق 

الجامعــة، جاء في اعقــاب قرار اتخذه مجلــس إدارتها في 
اجتماع طارئ عقد في يوم نشــر النبأ، يوم الأربعاء الماضي، 
بحجــة »قيام مجموعة من الطلبة بتحطيم وتكســير مدخل 
الجامعة الغربــي«، كما جاء في الخبر. »ولممارســتهم عملا 
يخالف أنظمة وقوانين الجامعة وقــرارات إدارتها، ولما لهذا 
العمل من تداعيات على ســلامة الطلبة والعاملين ومجتمع 

الجامعة«.
شــعرت بغربة تصفعني؛ رغم انني عشــت، في المدينة، 
كالدوري، مقيمًا على أهدابها المتعبة. فهمت أن إدارة الجامعة 
ترفض مظاهر العسكرة، مثل مسيرات الملثمين المدججين، بما 
يشبه الأسلحة داخل الحرم، بينما تصر بعض الكتل الطلابية 
على ممارســتها، رغم انهم يعرفون أن الاحتلال قد يستغلها 
لضرب الجامعة وإغلاقها. أحسست بأنني فقدت لغتي، وأن 
المفردات التي عشت على موسيقاها قد انقرضت. لم تعد رام 
الله اليوم شــبيهة بتلك، صاحبة الأشجار والبيوت الأنيقة؛ 
التي كنا ندخل قلبها الدفئ لنصل إلى قرية بير زيت الجميلة 
والواثقــة، ولكــي نودع، فــي حضنها، بعضًا مــن أحلامنا 
الفتية. لم تكن جامعة بير زيت، بالنسبة لأبناء جيلي مجرد 
مؤسسة تعليمية فلسطينية، يأتيها الذين لم يحالفهم الحظ 
بالحصول على فيزا أجنبية ومنحة للدراســة خارج الوطن؛ 
أو ملجأ لأولئك الذين منع الاحتلال سفرهم فدخلوها من باب 
الرحمة أو على سبيل »أضعف الإيمان«. كنا، في سبعينيات 
القرن الماضي، طلبة في جامعات إســرائيل، وكانت هي أكثر 
من معهد عالٍ للتدريس، وأكبر من صرح نقف على »صاريته« 
لنقارع بها عنجهيــة الاحتلال، ونعرّي تبجــح دولته التي 
تدّعي أنها مهــد للحريات الأكاديمية. أتيناها حجاجًا لنتزود 
بأطعمة الفراديس، ولنهتدي بنورها وهو ينثال من سمائها 
الزرقاء، حاملًا على أمواجه عطرها الساحر، فكانت عروقنا 
تتجرعه وجبات من كرامة ووطنية صافية. كم كنت أرغب أن 
أُحدثكم عن »بير زيتي« التي تعرفت فيها على أجمل الرفاق، 
ومعــا، في أفيائها، خبرنا كيف يمكن أن تصير الأماني أوتادًا 

والقصائد رماحًا والقبضات سهامًا من ماس.
قرأت، وأنا أعدّ مقالتــي، أن إدارة جامعة بير زيت أعلنت 
عن اســتئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة، »من أجل منح 
الفرصة للحوار بين إدارة الجامعــة والطلبة«. لم أفرح لهذا 
النبأ، لأنني أشــعر وأعرف، مثل كثيريــن يتعاطون مرارة 
الواقــع الفلســطيني، بأن المعركــة التي وقعت بــين إدارة 

الجامعة وقســم من طلابها كانت بمثابة الطعنة التي سددها 
بعض »الأخوة الأعداء« في خاصرة أمهم فلســطين. الموجع 
أن ما حدث يعتبر مشــهداً عاديًا ســيمر مثلمــا مرّت مئات 
المناكفات والمشادات والاحتكاكات والاعتقالات والاعتداءات 
الفلسطينية الفلســطينية، وسيندمل مع الجراح التي نكأها 
عميقًا في قلب الأمل الفلسطيني. تســير بير زيت في طريق 
صعب قد تفقد فــي نهايته امتيازها كصــرح مدّ ويمدّ طلابه 
بالعلــم وبالمناعة الوطنيــة؛ فالجامعة تواجــه الأنواء من 
كل الجهات ومــن داخلها ايضًا، وقد تصبــح ضحية الواقع 
الفلسطيني المأزوم ومزايدات اليساريين وسبات »الثوريين« 
وأوهام الاســلاميين؛ فمعظم الناس والتنظيمات والفصائل 
في  الوطنية  الرياضة  يمارســون  والمؤسســات  والحركات 
فلسطين المحتلة، وهم يلتقطون الأنفاس بين اللقمة والنقمة.

كانت بير زيت عقل فلســطين الراجح، وهويتها المشتهاة، 
وسيفها المشــهر أبدًا في وجه الاحتلال وعساكره؛ لكنها هي 
ابنة فلسطين الجريحة التي لا تستطيع أن تصمد وحيدة في 
عالم »القواقع« المتفطرش، والمنفلشة رموزه ببركة الاحتلال 
ووفقًا لهندسته. لقد قرأت معظم البيانات الصادرة عن جميع 
فرقاء الأزمة، وأدركت أن قضية فلســطين تعيش كوابيسها، 
وتعاني جامعتها الأشــهر قصة ذلك الإبريــق ولعنة العبث 
العدمي واختلاط المفاهيم؛ فحتــى اللغة التي بات الاطراف 
يستعملونها في مخاطبة بعضهم، صارت هجينة وغريبة عن 
ماضيها وعني. وهنت فلســطين حين أعدمت نخبها »العقل«، 
وحين خاطت لجثمانه كفنًا من ريح ومن ســراب؛ وستسقط 
بير زيت لأن فيها من يعبث بالقدر، ومن لا يستطيع أن يحدد 

من هو العدو ومن الصديق والحليف. 
ينشــغل الإســرائيليون بقضاياهم الكبيرة ويتركوننا، 
نحن المواطنين العرب، نغرق فــي دمائنا، وفي اقتتالنا على 
امتلاك السماء؛ وينشغل الفلسطينيون برحيل غزة وبلهاث 

رام الله، فتمضي البلاد ومعها الجامعة نحو ذلك المجهول.
سأســتمر في حبي لرام الله محاولًا ألا يدميني شــوكها، 
وألا تهزمني حواجزها؛ وســأدخل قلبهــا المتعب كي أعود، 
كما كنا نفعــل، إلى تلك القرية الوادعــة، وأنبش فيها مقابر 
الذكريات، فعســاني، مثل من يشتاقون معي إلى طلوع فجر 
بنفســجي، أجد بقايا مســتقبل منســي وعطر عشيقة كان 

اسمها حرية وأثرًا للفراشات.     
*كاتب فلسطيني

تبدو الخرائط المتعلقة بمكامن الغاز 
الطبيعي المكتشــفة في شرق المتوسط 
والمحتملة، على درجــة من التعقيد التــي تصيب بالإرهاق، 
ويعتريهــا العديــد من الخلافــات السياســية والقانونية، 
وتتصاعــد معهــا احتمالات تطــور الاحتكاك الجــاري إلى 

الدخول في منطق فرض الأمر الواقع بالقوة.
بدايــة، توجــد مبالغة كبيرة فــي الوزن النســبي للغاز 
المتوفر، والمتوقع توافره في المتوســط، مقارنة باحتياطيات 
الغاز على المستوى العالمي، فحقل الشــمال بين قطر وإيران 
يفوق حقل ظهر المصري الأضخم في شــرق المتوسط، بأكثر 
من أربعين مرة، ومصر صاحبة الثروة الكبيرة نســبياً قياساً 
بالدول المتنافســة، تحتل المرتبة السادسة عشرة على العالم 

على مستوى احتياطيات الغاز العالمية.
تدفــع حالــة التوتر التي قــد تقود، وتترجم نفســها في 
صراعات دبلوماسية وتجارية، وربما تتطور إلى اشتباكات 
عســكرية في المنطقة، إلى التســاؤل حــول تكلفة وجدوى 
الصراع نفسه، والإجابة تتأتى من أوروبا تحديداً، فالغاز في 
المتوســط قريب من القارة الأوروبية، التي تحتاج إلى تأمين 
كميات كبيرة مــن الغاز، خاصة في فصل الشــتاء القارس، 
بالإضافة إلى رغبتها في التحرر من ســطوة الدب الروسي، 
الذي يعتبــر مصــدراً للإزعــاج والإحراج على المســتوى 

السياسي في أوروبا.
ولذلك ظهــرت وبطريقة متســارعة قطر علــى الخريطة 
السياسية للمنطقة، منذ انطلاق عمليات إنتاج الغاز في حقل 
الشمال في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم 
من حاجة الســوق الآســيوي للغاز القطري، وتواجد كوريا 
الجنوبيــة والصين، في مقدمة الدول التي تســتورده، إلا أن 

السوق الأوروبية تمثل أيضاً فرصة كبيرة بالنسبة للقطريين. 
تواصلت المحــاولات الأوروبية لإحلال الغــاز القطري مكان 
الروســي، ووجدت قطر نفســها في حاجة إلى التحالف مع 
تركيا، بوصفها مدخــلًا لأوروبا، وهو التحالف الذي يتقاطع 
مع التواجد الروســي في سوريا، ويفســر الاندفاع الروسي 
تجاه تأمين مصالحه بالقوة في المنطقة، ومع الوقت أصبحت 
قطر عملياً الضيف الثقيل في شــرق المتوسط، وتحولت في 
فترة قياسية من صديق لكثير من الدول في المنطقة، إلى طرف 

يهدد مصالحها بعد تتابع اكتشافات حقول الغاز. 
وســط هذه التطورات الجارفة وجدت مصر نفســها في 
موقع الدولة الوحيدة، التي تمتلــك البنية التحتية لتصدير 
الغاز بكثافة تجارية، واســتطاعت أن تتوصل إلى تفاهمات 
مع إســرائيل، تجنبها الاســتثمار في تهيئة صناعات متعلقة 
باســتخراج ومعالجة الغاز، والاســتعانة عوضــاً عن ذلك 
بالمنشــآت المصرية، ومــع ذلك بقيت تقديــرات مصر، تحمل 
تركيزاً عالياً على المدى القصير، فالتحول إلى مركز للتصدير 
يتطلب أصلًا تواجــد الاحتياطيات التي تفوق ما يتوفر لمصر 
وغيرها في شرق المتوسط، وما سيحدث هو قدرة مصر على 
الحصول على حصة سوقية، ربما لن تحمل الاستدامة طويلة 
المدى.  لا يمكن اســتبعاد الغاز القطري والســوق الأوروبية 
المتعطشــة لإمدادات غاز غير روســية من معادلة العلاقات 
المضطربــة، أو غير الصحيــة على الأقل، مع مصــر منذ عهد 
الرئيــس مبارك، إذ كان من الصعب لمن لا يفكر في الأســباب 
الاقتصادية الكامنة وراء الفعل السياســي، أن يفســر حالة 
التراشــق الإعلامي بين بلد كان يخطــو حثيثاً للوصول إلى 
80 مليون نســمة وقتها، وبلد لم يكن وصــل حاجز النصف 
مليون نســمة، ولذلك توطدت العلاقات القطرية ـ السورية 

في مرحلــة ما، وكانت قمة الدوحة 2009 تؤشــر إلى تحالف 
وثيق مع الســوريين، يواجه تحالفاً آخــر مثلته الدول التي 
اعتذرت عن حضور القمة، لاختلاف رؤاها ومواقفها أو لعدم 
رغبتها في تعميق الانقسام العربي، كما بررت اليمن صراحة، 

وتونس والمغرب ضمنياً. 
مع تفاعل الأزمة الســورية، وانتقال تركيا من وضع صفر 
مشــاكل إلى الاشتباك الموســمي مع الجميع، أخذت الفوضى 
المرتبطة بملف غاز شــرق المتوســط في التصاعــد، ولعبت 
مصر على الوتر اليوناني، لتدفع الأتراك إلى خانة حرجة مع 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما ردت عليه تركيا بالاتفاق البحري 
مع ليبيا، لتدخل المشــكلة في فصل جديد من التسخين، يدفع 
بأطــراف ليبية للحديث عــن مواجهة عســكرية حتمية مع 
تركيا! وهو الأمر الذي يثير الاستغراب في ظل موازين القوى 
المباشرة، ويستدعي البحث عن موازين أخرى غير مباشرة. 

يمكن لأي عاقل في العالم أن يسترخي قليلًا، وأن يدرك أن 
تكلفة حرب في شرق المتوسط، ســتتجاوز بكثير ما تنتظره 
المنطقة من عوائد للغاز المكتشف، وأن هذه المنطقة التي تمتلك 
مزايا أخرى تستنزف نفسها بصورة غير عقلانية، خاصة أن 
من المنطقي أن تسعى دولة مثل مصر إلى البحث عن تأسيس 
قاعدة صناعية يستلزمها وجود الغاز والقدرة على معالجته، 
بدون الحاجة إلى الشركات الأجنبية، التي وضعت الحكومة 
المصرية في أزمة كبيرة عندما تزايدت مستحقاتها المالية على 

مصر بعد ثورة 2011. 
التــأزم التركي ـ المصــري يكاد يكــون صراعــاً مجانياً 
تحركه الأنا الجمعية المتضخمة فــي البلدين، والأنا المتعلقة 
بقيادات البلدين أيضاً، والتمســك في فرصة تحقيق مصادر 
الســيولة الســريعة والريعية، من خلال الثروات الطبيعية 

هو تفكير لا يتناســب مع مصر وتركيا، بكل الفرص الأخرى، 
التي يجــب النظر فيها جدياً مثل، التحول إلى مراكز صناعية 
مهمة في وسط العالم، والتبريرات المريحة مثل تكلفة العمالة 
الآســيوية تكاد تنطوي أمام الموقع الاســتراتيجي ووجود 
مجموعة من الخامات المرتبطة بالمنطقة، والتخوفات القائمة 
أصلًا من زيــادة اعتمادية العالم على الصــين، والرغبة في 
وجود بدائــل أقرب حضارياً وثقافيا، تســتطيع أن تتصدى 

لصناعات عديدة بصورة تنافسية. 
الثروة الطبيعية ليســت ميزة في حد ذاتها، وقد تتحول 
إلى لعنة عندما تســتولي علــى تفكير أي قيادة سياســية، 
خاصة أنها تدفع للتفكير في الحلول الســهلة والسريعة، كما 
أن الثروة الطبيعية المتواجدة في العالم الثالث، لم تســتطع 
أن تدفع لأي تقدم، وكانت عمليات التطوير تدفعها الحاجات 
المختلفة لمواجهــة تحديات الطبيعة في الشــمال الغربي من 
أوروبا، وتحــت مطرقة الاســتعمار جرى الاســتيلاء على 
مصادر الثروة الطبيعية واســتغلالها، حتى دفعت التكلفة، 
وليس النوايا الحسنة، المستعمرين إلى الرحيل والإبقاء على 
الســيطرة الناعمة على العالم الثالث. يعيش شرق المتوسط 
بين أشــباحه، ويغرق في دور الوســاطة، بينما تفكر أوروبا 
فــي الغاز من مصادر مريحة ومســتدامة، ويمتلك القطريون 
والإيرانيون أيضاً، أسواقهم الكبيرة في آسيا، والمخرج أمام 
دول شرق المتوســط يتمثل في التركيز على المستقبل، الذي 
يقوم على رأس المال البشري والاستراتيجي، وليس التحول 
إلى الوساطة في لعبة لم تعتدها المنطقة، ولا تعرف كثيراً عن 

تفاصيلها، ولا يمكن أن تضعها بالفعل في المكان المناسب. 

*كاتب أردني

قد تصبح بير زيت 
ضحية الواقع الفلسطيني 
المأزوم ومزايدات اليساريين 

وسبات »الثوريين«
 وأوهام الإسلاميين

ما يجري اليوم 
من ثورات شعبية وأشكال 
رفض هو معركة استعادة 

وطن وطموح شعب في بناء 
دولة تحترم الإنسان
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هل فوضت أمريكا بوتين والسيسي باحتلال ليبيا؟
■ شــهدت الســاحة الليبيــة مجموعــة مــن التطــورات 
اللافتة في الشــهر الأخير، فعلى المســتوى العسكري قامت 
قــوات الجنــرال خليفة حفتــر، مدعومة، هذه المــرة، بتدخل 
روســي مقنع عبر مساهمة مجموعات مســلحة محترفة من 
مرتزقة شركة »فاغنر« التي يشرف عليها الجيش الروسي، 
ويقودهــا أحد المقربين من الرئيــس فلاديمير بوتين، وكذلك 
بدعم عســكري كشــفه ظهــور مدرعات مصرية فــي المعارك 
الأخيرة، إضافة طبعا إلى المساهمة الجوية من قبل الإمارات 
التي تعتبر أحد المخططين والرعاة الأساسيين لمشروع حفتر 
العســكري، وقد دفعت خطورة الهجوم العســكري غســان 
ســلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى تصريح غير مسبوق 
حــول إمكانية اجتياح قــوات حفتر لطرابلــس وتحذيره من 

»حمام دم« ليبي.
يبــدو التدخــل الروســي فــي ليبيــا نوعــا مــن الانتقام 

التاريخــي يقوم به بوتين الذي اعتبــر أن بلاده أخطأت حين 
لم تمنع صــدور قرار عن مجلس الأمــن بخصوص ليبيا عام 
2011، ممــا أدى إلــى ســقوط نظام معمــر القذافــي، ويبدو 
الكرملــين مصممــا على إعــادة عقارب الســاعة إلــى الوراء 
بدعــم عودة نســخة مــن نظــام القذافــي، حيــث كان حفتر 
أحــد جنرالات الزعيــم الليبــي الراحل، والأقــدر على إعادة 
»القذافيــة« مجــددا، باعتبارها ديكتاتورية عســكرية أمنية، 
مــع كل ملامحها المميزة، بما فيها ســطوة أبناء حفتر، الذين 
يمارسون ســلطات عســكرية، كما يمكن اعتبار ذلك انتقاما 

من كل الثورات العربية ونجاحا إضافيا للثورة المضادة.
على المستوى السياسي شكلت اتفاقية حكومة طرابلس 
مع تركيا على ترسيم الحدود البحرية، وكذلك على اتفاقات 
عسكرية وأمنية، نوعا من محاولة الرد على المنظومة الدولية 
والإقليمية الداعمة لحفتر، وفيمــا قابلت الأمم المتحدة الأمر 

بطريقة محايدة، فقد جوبهت الاتفاقية بردود فعل عنيفة من 
اليونــان ومصر، كما تم رفضها من قبــل الاتحاد الأوروبي، 
كمــا تعرضــت أنقرة لهجوم لا يقل شراســة وعنفــا من قبل 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، معتبرا ســكوت حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« على التدخل التركي في سوريا، 
وســيطرته علــى بعــض المناطق التــي كانت تســيطر عليها 
الميليشــيات التابعة لحزب العمال الكردســتاني في سوريا 

دليلا على أن »الناتو« يشكو من »عطل دماغي«.
من الجانــب الأمريكي فقد اقتصــرت المواقف حول ليبيا 
على لقــاء بين مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة الأمريكي، 
مــع نظيره الروســي ســيرغي لافروف، إضافــة إلى موقف 
رمزي تمثل بوضع اســم محمود الورفلي، أحد ضباط حفتر 
المطلوبــين مــن المحكمــة الجنائية الدوليــة لارتكابــه جرائم 
حــرب، على قائمــة عقوبات وزارة الخزانــة الأمريكية، وهو 

موقــف أقرب إلــى ذر الرماد فــي العيون، فــي الوقت الذي 
تتعرض الحكومة الشرعية في طرابلس إلى خطر داهم.

لا يبدو الموقفان الأمريكي، والأوروبي، غريبين، فالرئيس 
الأمريكي ســبق لــه أن قام بمهاتفة حفتر بعيــد بدئه حركته 
العســكرية ضد حكومة »الوفــاق«، بطريقة فهمت كتصديق 
أمريكــي علــى الهجوم، أمــا فرنســا فكانت لاعبا أساســيا 
في دعم حفتر والمراهنة على إمكان اســتيلائه الســريع على 

طرابلس، وبالتالي، إحكام سيطرته على ليبيا.
 وفي الوقت الذي تتدخل روسيا ومصر والإمارات بشكل 
حاســم لصالح حفتــر، تؤكد أمريكا وأوروبــا على معطيات 
لفظيــة وتقدم مشــاريع مؤتمــرات )كمؤتمر برلــين الموعود 
حول ليبيا الشــهر المقبــل( لا تني تتأجــل لأن حفتر يريد أن 
ينهي مهمته العسكرية أولا ليضع المنظومة الأممية والدولية 

أمام واقع عودة القذافي الجديد المظفرة إلى الحكم.

تجريم الـ BDS: أحدث »هدايا« ترامب إلى نفسه!

مؤشرات مقلقة للثقة في المؤسسات في المغرب

■ في تعليق بعنــوان »لماذا ندعم حملــة المقاطعة«، 
يعود إلــى العــام 2009، وقّعه فريق فيلــم »البحث عن 
إريك«، المخرج كين لوش والمنتجة ربيكا أوبريان وكاتب 
الســيناريو بول لافيرتــي؛ أوضح الثلاثة أســبابهم في 
ســحب الفيلم من مهرجان ملبورن الســينمائي الدولي 
لذلك العام، بعد اكتشافهم أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي 
تســاهم في تمويل أنشــطة المهرجان. وجــاء التالي في 
إحدى فقرات التعليق، الذي نشرته صحيفة »الغارديان« 
البريطانية يومذاك، وبعد أن اســتعرض النصّ سلسلة 
انتهــاكات الاحتلال لقــرارات الأمم المتحــدة ومنظمات 
المجتمــع المدني العالميــة والهيئات القضائيــة الدولية: 
»بالنظــر إلى فشــل القانــون الدولــي، وحصانة دولة 
إســرائيل، نؤمن انه لا بديل ســوى أن يبذل مواطنون 

عاديون جهودهم لملء الفراغ«.
أســماء أخرى اتخذت الموقــف ذاته، قبــل هؤلاء أو 
بعدهــم، تضمّ ــ في حقول الثقافــة والفنون، تحديداً ــ 
أمثال أليس ووكر، ســتيفان هيسيل، جان ـ لوك غودار، 
جــون بيرغر، أرونداتــي روي، إيــان بانكس، جوديث 
باتلر، جونوت ديــاز، نايومي كلايــن، أنجيلا دايفس، 
ميرا نيــر، مايك لي، هوبي غولدبيرغ، إيما تومبســون، 
مورغان فريمان، فانيســا بارادي، بنيلوبي كروز، روجر 
ووترز، وسواهم كثر؛ مّمن لا ينتمي بعضهم إلى اليهودية 
بالولادة فقط، بل هم في عداد الناجين من الهولوكوست 

أيضاً.
وضمــن سلســلة »الهدايــا« التي يواصــل الرئيس 
الأمريكــي تقديمها إلى دولة الاحتــلال، وتظلّ في نهاية 
المطــاف بمثابــة أعطيات إلى نفســه عمليــاً، في خدمة 
ســتراتيجيات إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، وقّع 
دونالــد ترامب أمــراً تنفيذياً بقطع التمويــل الفيدرالي 
عن عدد مــن الكليات والجامعــات الأمريكية، التي تُتهم 
بعــدم مكافحة العداء للســامية؛ أو، بالأحرى، تلك التي 
لا تضع القيود على ممارســة الطلاب حقوقهم المدنية في 
الانضمام إلــى، أو حتى مجرد تأييد، حركة مقاطعة دولة 
الاحتــلال، الـBDS. وفي منطوق هــذا الأمر التنفيذي، 
أو حيثياته الجلية أو الخافية كما بشّــر بها صاحب فكرة 
القانون، صهر الرئيس جاريد كوشــنر؛ سوف يُجرّم كلّ 

مناصر لحركة المقاطعــة، وقد يكون على رأســهم أمثال 
الأسقف دزموند توتو والعالم ستيفن هوكنغ والرياضي 
كريســتيانو رونالــدو. وفي هــذا يتولــى ترامب مهمة 
استكمال القرار 246، لشــهر تموز )يوليو( 2019، والذي 
صدر عن مجلس النوّاب الأمريكــي ونصّ على معارضة 
حركة المقاطعة، انطلاقاً من أنّ دولة الاحتلال »ديمقراطية 

ويهودية«!
وفــي تمــوز، 2005، صــدر الإعــلان الأوّل للحركة، 
وجــاء فيه: »لقد مرّ عــام على صدور القــرار التاريخي 
لمحكمة العــدل الدولية، والذي اعتبر أن قيام اســرائيل 
ببناء الجدار على الأرض الفلســطينية المحتلة عمل غير 
قانوني. ومع هذا، فإن إسرائيل مستمرة في بناء جدارها 
الكولونيالــي متجاهلة قــرار المحكمة المذكــور. ثمانية 
وثلاثون عاماً من الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية 
)ومن ضمنهــا القدس الشــرقية(، قطاع غــزة وهضبة 
الجولان، وإسرائيل مســتمرة في توسيع مستعمراتها. 
كما أنها قامت بضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان 
الســورية من طرف واحــد، وضمت عملياً  ـ  بسياســة 
الأمر الواقع ـ أجزاء واســعة من أراضي الضفة الغربية 
بواسطة الجدار. كما تخطط إسرائيل، تحت غطاء خطة 
إعادة الانتشار من غزة، لبناء وتوسيع مستعمراتها في 

الضفة الغربية«.
هذا واقع عيانــي يقتضي، كما يتابــع الإعلان الأوّل، 
مناشــدة منظمات المجتمع المدني في العالم وكلّ أصحاب 
الضمائــر الحيــة بفرض مقاطعة واســعة لإســرائيل، 
وتطبيق سحب الاســتثمارات منها، في خطوات مشابهة 
لتلك المطبقة ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارثهايد. 
كما ندعوكم لممارســة الضغوط على حكوماتكم من أجل 
فرض المقاطعة والعقوبات على إســرائيل. ونتوجه إلى 
أصحاب الضمائر في المجتمع الإسرائيلي لدعم هذا النداء 
من أجل تحقيق العدالة والســلام الحقيقي«. وســرعان 
ما حققــت الحركة نجاحات كبرى وحاســمة، فانخفض 
الإسرائيلي  الاقتصاد  في  المباشــر  الأجنبي  الاســتثمار 
بنسبة 46٪ سنة 2014، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الأمم 
المتحدة؛ وأشارت مؤسسة راند الأمريكية إلى أنّ الحركة 
النــاتج المحلي الإســرائيلي  ألحقت خســارة بإجمالي 

تتراوح بين 28 إلى 56 مليار دولار خلال عشر سنوات.
ثمــة، اســتطراداً، الكثير مــن الأســباب التي تدعو 
أصدقاء دولة الاحتلال ومجموعات الضغط الإسرائيلية، 
في الولايات المتحدة خصوصــاً بالطبع، ليس إلى تأثيم 
الـBDS فقط على مســتوى الرأي العام والإعلام فقط، 
بل كذلك تجريمهــا قانونياً حتى إذا توجّــب أن يمرّ هذا 
عبر الدوس علــى حقوق مدنية مبدئية كفلها الدســتور 
الأمريكي، في اعتناق الرأي والتعبير عنه أساســاً. ولم 
يكن غريباً أنّ القرار 246 صوّت لصالحه 209، ورفضه 16 
وامتنع 5 في صفــوف الديمقراطيين؛ مقابل 189 ورافض 
واحد وامتناع 7 في صفــوف الجمهوريين؛ وتلك نتيجة 
تفصح عــن ذاتها، خاصة حين تتأســس الحيثية الأولى 
في القرار علــى تناقض صارخ بين الصفة »الديمقراطية« 
لدولة الاحتــلال، وأنها في الآن ذاتــه يهودية بما يعني 
عدم اعتمادها على قاعدة المســاواة بــين أبناء الديانات 

الأخرى.
ليس غريباً كذلك، وإنْ انطوى على مســتوى صفيق 
من تجاهل الحقائق، أنّ ترامب ينســب مشــاعر المعاداة 
للســامية، وأفعال كراهية اليهود بصفــة إجمالية، إلى 
حركة المقاطعــة في صفوف طلاب الجامعات؛ متناســياً 
أنّ أوج ما يزعم مكافحته لا ينتشــر في أوســاط أخرى 
أكثر من انتشــاره في قلب جمهور ترامب نفسه، وخاصة 
جماعات التفــوّق العرقي الأبيض. ولقد ذكّرته افتتاحية 
صحيفة »نيويورك تايمز«، التي اتخذت وجهة نقدية ضدّ 
الأمر التنفيذي الأخير، بأنّ جمهور مدينة شارلوتســفيل 
)الذين امتدحهم ترامب!( أطلــق هتافات تقول »لن يحلّ 
اليهود محلّنا«؛ وأنّ المســلّح الذي أطلق النار على حفل 
ديني يهودي في بواوي، كاليفورنيا، استلهم أدولف هتلر 
علانية؛ وأنّ قاتل 11 من الأبرياء، في مجزرة بتسبورغ، 
وضع على مواقع التواصــل الاجتماعي عبارات صريحة 
في عدائها للســامية؛ هــذا عدا عن تصريحــات ترامب 
نفسه مؤخراً، أمام »المجلس الإسرائيلي الأمريكي« والتي 
أعادت تكرار تنميطات شائعة ذات صفة معادية للسامية 
أثارت ســخط الكثيرين في مجالس الجاليات اليهودية 
ذاتها. »التهديد الأكبر لليهــود الأمريكيين يتجاوز طلاب 
الجامعــات الذيــن ينتقدون السياســة الإســرائيلية. 

والعداء للســامية فــي وجهته 
جوهرية  بصفة  يتخمّر  العنيفة 
لدى القومويين البيض واليمين 

المتشدد«، تستخلص افتتاحية الصحيفة.
ومَن الذي ســوف يصفّــق للأمر التنفيــذي هذا، قبل 
»الدماغ« الذي كان وراء حــثّ الرئيس على توقيعه، أي 
صهره كوشــنر الذي كتب في امتــداح ترامب: »بوصفي 
أحــد أحفاد الناجين مــن الهولوكوســت، أفهم فظاعات 
العداء للســامية، ولســت اليوم إلا أكثر فخاراً بسياسة 
الرئيس ترامب الجديدة«. بالطبع، ولكن... أهي سياسة 
»جديدة« حقاً، بالقياس على »هدايا« ترامب الســابقة، 
ليس لدولة الاحتلال أوّلًا، بــل لرئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو شــخصياً، وعلى سبيل مســاندته في دورتين 
لانتخابات الكنيســت لاقى فيهما الفشــل؟ ماذا عن نقل 
والاعتراف  المحتلــة،  القــدس  إلى  الأمريكية  الســفارة 
بســيادة الاحتلال على هضبة الجولان المحتلة، وتنزيه 
المستوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية عن انتهاك 
القانون الدولــي، أو قبل هذه وتلك قطع المســاعدات أو 
تخفيضها عن الأونروا، وإغــلاق المكتب التمثيلي لمنظمة 
التحرير في واشنطن؟ وماذا، في نهاية المطاف، عن كون 
هذه الهدايا مقدّمة من ترامب إلى... ترامب، بالأصالة عن 

نفسه؟
وإذْ يحرص كوشــنر على ردّ مرجعية الأمر التنفيذي 
إلى اللغة التي اعتُمدت ســنة 2016 من جانب »التحالف 
الدولي لاســتذكار الهولوكوست«، بصدد تعريف العداء 
للسامية؛ فإنه يستغفل العقول في الواقع حين يتناسى، 
عن ســابق قصد، أنّ  كنيث ســتيرن المشــارك الأوّل في 
صياغة ذلــك التعريف كتب يحثّ على عــدم تطبيقه في 
ميادين التعليــم العالي، لأنه يتناقض مع روحية البحث 
ويخنق الســجال العلمــي. وفي الأصل، لمــاذا يتوجب 
على أمثال كين لــوش ودزموند توتو وســتيفن هوكنغ 
وكريســتيانو رونالــدو شــراء بضائع المســتوطنات، 
وتجميــل وجه الاحتــلال البغيــض، وامتــداح »دولة 

اليهود«... كرمى لأعين ترامب وصهره والحاشية! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ علــى الرغم مــن أن موعــد الانتخابات التشــريعية 
بالمغــرب لا يزال بعيدا بأكثر من ســنة ونصف، إلا أن القلق 

يتزايد من احتمال ضعف نسبة المشاركة السياسية.
الأحزاب، لاسيما شــبيباتها، خرجت في حملة مبكرة من 
أجل الإقناع بضرورة التســجيل في اللوائــح الانتخابية، 
وســط تشــكيك كبير في وســائل التواصل الاجتماعي من 
فعالية هــذه الحملات وقدرتها على حفز أوســع شــريحة 

مجتمعية للمشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم.
وعلى الرغم من أن المغرب لا يتمتع بتقاليد اســتطلاعية 
علمية يُطمأًن إلى نتائجهــا ومصداقية أرقامها، إلا أن بعض 
الاستطلاعات والدراســات، أضحت تدق ناقوس خطر من 
إمكانية أن تعرف الانتخابــات القادمة موجة عزوف كبيرة 

تجعل السياسة برمتها محل تساؤل. 
أحــد المراكــز الشــابة، التــي نــذرت نفســها لتحليل 
السياسات، أنتج دراسة استطلاعية، تدرس مؤشرات الثقة 
في المؤسســات بالمغرب، أخرجت أرقامــا قاتمة بخصوص 
نسبة الثقة في الأحزاب والمؤسســة التشريعية والحكومة 
فضلا عن الأوضاع السياســية والاقتصادية في البلاد، بل 
كان من مخرجات هذه الدراســة التي أنجزها المعهد المغربي 
لتحليل السياســات تحت عنــوان »مؤشــر الثقة وجودة 
المؤسســات«، بدعم من مؤسسة هينريشبل ـ مكتب الرباط، 
والصندوق الوطني للديمقراطية، توتر كبير في مؤشر الثقة 
بين المؤسســات التي ترمز للاســتقرار السياسي )الجيش، 
والأمــن، والقضاء(، وبين المؤسســات المعنية بالتشــريع 
وإنتاج السياســات )الحكومة ـ الأحزاب ـ البرلمان(، إذ في 
الوقــت الذي علت مؤشــرات الثقة في الجيــش حوالي 83 
في المائــة، والأمن حوالي 78 في المائة، القضاء بنســبة أقل 
بحوالي 41 في المائة، تراجعت بشــكل كبير مؤشرات الثقة 
فــي الحكومة والبرلمــان والأحزاب، فأعــرب 69 بالمائة من 
المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد،  وعبر حوالي 

69 في المائــة من المغاربة أنهم لا يثقــون في جميع الأحزاب 
السياسية، وأعرب 23 بالمائة فقط عن ثقتهم في الحكومة، أما 
مؤسســة البرلمان، فقد أظهر68.3٪ عدم ثقتهم في البرلمان، 
حســب الدراســة التي تم الإعلان عن نتائجها ما بين 3 و 8 

كانون الأول/ديسمبر الجاري بالرباط.
 والحقيقــة أن هذه النتائج ليســت جديدة، ولا تنعكس 
فقط على المغرب، فــي متجهاتها العامة، لاســيما ما يتعلق 
بالثقة في مؤسســات الاســتقرار وعدم الثقة في مؤسسات 
تدبير السياســة، وما يتعلــق بالرضا عــن الأوضاع، فقد 
تواترت استطلاعات كثيرة على مدى عشر سنوات الأخيرة 
في العالــم العربي، أكدت كلها نفس هــذه التوجهات، ومن 
بينهــا البارومتــر العربي، والمؤشــر العربــي، فضلا عن 
استطلاعات ومسوح دولية كثيرة أجريت في العالم العربي 

كالمسح العالمي للقيم واستطلاعات بيو وزوغبي وغيرهما.
لكــن المثير في هــذه الدراســة، أنها جاءت في ســياق 
مختلف عن الدراسات الســابقة، التي اشتغلت على مرحلة 
ما قبل الربيع العربي، أو اشــتغلت على السنوات الأولى ما 
بعد الربيــع العربي، أو عند التوتر الــذي حصل بين توجه 
اســتمرار ربيع الثورات وتوجه خريف الشعوب العربية، 
وظهــور اتجاه في الــرأي العام يميل أكثر نحو الاســتقرار 
وتحصــين المعاش أكثــر من الميــل نحو قضايــا الحريات 
والديمقراطية والكرامة لاسيما بعد تعثرات الربيع العربي، 

والانقلاب الذي حصل في مصر السيسي.
 الخصوصية التي تأخذها هذه الدراســة أنها تخص بلدا 
خــاض تجربة أخرى أو خطــا ثالثا، بين ثورات الشــعوب 
العربية، وبين خريــف الديمقراطية، وأخــذ بين الخيارين 
طريقا توافقيا، اعتمد صيغة الإصلاح في إطار الاســتقرار، 
واعتمد بشــكل كبير على نخب وطنيــة إصلاحية، كان لها 
دور كبير فــي مرحلة ما بعــد 20 شــباط/فبراير في إعادة 
الثقة للحياة السياســية ومصالحة المواطن معها، والإقناع 

بوجود إرادة لــدى الدولة للإصلاح، وإمكانية حدوث ذلك، 
بل إمكانية محاربة الفساد والاستبداد بشكل متدرج. 

من هذه الزاوية، يمكن تقييم نتائج هذه الدراسة، للنظر 
في المدى الذي بلغه خيار الإصلاح في المغرب، وهل استنفد 
أغراضه، كما اســتنفدته تجارب إصلاحية أخرى انتهت في 
الأخير إلــى تفكك وترهل الأداة الإصلاحية الحاملة، وعودة 

السلطوية لطبيعتها. 
ثمة هناك زاوية أخرى، مهمة يمكن قراءة نتائج الدراسة 
في ضوئها، وهي أنها جاءت في سياق بروز مؤشرات تنامي 
التعبيرات السياســية التــي خرجت عن الأطــر التقليدية 
والدســتورية والقانونية، بل خرجت حتى عن الفضاءات 
الأصلية التي تمارس فيها السياســية، وبدأت تنســاب من 
فضــاءات الملاعــب، والتعبيــرات الغنائيــة، والتعبيرات 
المباشــرة عبــر اليوتــوب أو مختلــف وســائل التواصل 

الاجتماعي.
الدراســة إذن، ينبغي قراءة نتائجها فــي علاقة بتقييم 
تجربة الإصلاح وما إذا كانت استنفدت أغراضها، كما يجب 
تقييمها أيضا من جهة تنامي العدمية واستهداف المؤسسات 

في التعبيرات السياسية الجديدة.
في هذا الإطار، يمكــن القول بأن نتائج هذه الدراســة، 
تعزز فرضية ترهل بنية السياســة في المغرب، ووجود فراغ 
قاتل في حقلها، بما يعني هذا الحقــل من فاعلين، ومن بيئة 
سياســية، ومن قواعد لعب أيضا. فإذا كانت مرحلة ما بعد 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2016، والانزياح عن الخط 
الديمقراطي، أنتــج ظاهرة حراك الريــف وبروز الحركات 
الاحتجاجيــة في الهوامــش وضعف منظومة الوســاطة، 
وتنامي عدم ثقة الســلطة نفســها في قــدرة الأحزاب على 
الدفاع عن المؤسســات، فإن فراغ السياســة مــن الأفكار، 
وتشــابه عقليات الفاعلين فــي تماهيهم مع الســلطة، بما 
في ذلــك الفاعلون الإصلاحيون، وانهيــار بعض الرهانات 

هامــش  وضعــف  الحزبيــة، 
المبــادرة فــي مقابــل إمســاك 
السياسة،  مفاصل  بكل  السلطة 
هو  بمجموعها  المؤشــرات  هذه 

الذي يفســر إلى حد كبير الســبب الذي يجعل جزءا كبيرا 
من المواطنين يعبرون عن عدم ثقتهم في الأحزاب والحكومة 
والبرلمــان، وربما يعبــرون عن نيتهم عــدم التصويت في 
الانتخابــات القادمة، ليــس هروبا من السياســة، فأغلب 
المؤشــرات تدل علــى تنامي نزعــات التســيس عند هذه 
الشرائح، ولكن لأنهم يدركون من خلال التجارب العديدة، 
أن السياسة في المغرب، لا تخرج من يد السلطة، وأن فترات 
الأزمات التي يتم فيها اللجوء إلى أحزاب المعارضة لتكوين 
جبهــة داخلية قوية تمكن من مواجهة التحديات، ســرعان 
ما يتم الالتفاف حولها، وتعود الســلطوية لجوهرها، وأنه 
لهذا الســبب، يعبر المغاربة عن رفضهم لهذه اللعبة برمتها، 
في الوقت الــذي يحرصون فيه على التعبير عن رغبتهم في 

الاستقرار.
الرســالة التي تفهم من الأرقام المعبــر عنها، أن الثقة في 
ومؤسســاتها  )الأحزاب(  ومكوناتها  السياســية،  العملية 
)البرلمان( ومخرجاتها السياســية )الحكومة( ليست شيكا 
على بياض، وإنما هي مشروطة بإصلاح السياسة، والتعبير 
عن إرادة سياســية، وجدية للســلطة في ترجمتها، وترك 
الحقل السياسي للفاعلين الأساســيين فيه، وعدم الانحياز 
لأي طرف، واحترام لغة الرياضيات في نتائج الانتخابات، 
إذ لا يمكن لمن جاء في مراتب متأخرة انتخابيا أن يحظى من 
خلال دعم السلطة وتكتيكات النخب، وديناميات التفاوض 
غير المتكافئ بالمرتبة الأولى سياسيا ويصير هو الماسك بكل 

مراكز النفوذ في الحكومة. 

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ تحول قانون الانتخابــات إلى نموذج آخر 
لأزمــة الدولة في العراق، فبعد محاولة الســلطة 
تقــزيم حركة الاحتجــاج  التــي قتل فيهــا 500 

محتــج و أصيب ما يقرب مــن 20 ألف آخرين، لتنتهي عن اســتقالة الوزارة 
دون تغيير الطبقة السياســية التي أنتجتها بالأســاس! وعند تقديم قانون 
للمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات يعمد إلى مجرد تغيير مجلس أمناء 
المفوضية بقضاة منتدبين، بما يعني عمليــا خضوع هؤلاء القضاة إلى إرادة 
رئيس مجلس القضاء الأعلى شــخصيا )عبر الاختيار وعبر الهيمنة الإدارية 
علــى القضاة المنتدبين( من جهــة، وبالتالي إلى إرادة الأطراف السياســية 
المتحالفة معه )رئيس مجلس النواب الحالــي نموذجا(، وبما لا يضمن عدم 
تحويلها مرة أخرة إلى ممثلية للفاعلين السياســيين/ للأحزاب! وأخيرا يراد 
غلق الدائرة/ الفخ بتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، بطريقة السلق 

نفسها التي مر بها قانون المفوضية.
على مــدى أربعة انتخابات برلمانية بعــد 2003، كان كل قانون انتخابات 
يختلف عن ســابقه، وتديره مفوضية انتخابــات مختلفة، وفي كل مرة كان 
التزويــر، والتلاعب بالأصوات، حاضرا بقوة. وقــد تكرس مع ذلك ان فكرة 
القانون بالنســبة لكارتل الدولة/ الســلطة في العــراق لا تمثل قاعدة عامة 
مجردة، كما هو تعريف القانون، بل هو لديهم اتفاق سياسي يعكس علاقات 
القوة في مجلس النواب لحظــة إقراره، ويعكس طبيعة التفاهمات الضمنية 
بين الفاعلين السياسيين، والأهم من ذلك كله أن غايته الأساسية ليس ضمان 
العدالة او النزاهة أو الشــفافية، بل ضمــان مصالح هؤلاء الفاعلين في المقام 

الأول. 
وإذا كان البعض ما زال يجادل بأن عدم النضج السياسي والقانوني الذي 
حكم لحظة كتابة الدستور عام 2005 قد تم تجاوزها اليوم، فان الطريقة التي 
تصاغ بها القوانين، والصفقات التي تعقــد لتمريرها، تؤكد دائما أننا ما زلنا 

نراوح في لحظة عدم النضج نفسها!
إن اختيــار النظام الانتخابي، لا يمكــن أن يكون  مجــرد »خيارات«، أو 
»رغبــات«، إنما هو الترجمة الحقيقية للنظام السياســي نفســه، ولطبيعة 
الفلســفة التي تحكم ذلك النظام. تماما كما أن مســألة توزيع المقاعد ليست 
مجرد عملية رياضية، بل هلي انعــكاس فعلي لخيارات جمهور الناخبين من 
جهــة، ولضمان تمثيل أكثــر عدالة من جهة أخرى. ولكــن »التجريب« الذي 
حكم الانتخابات الأربعة الماضية، والتجريب الذي يراد أن نشهده في قانون 
الانتخابات القــادم، يفضي إلى خلاصة جوهرية؛ وهــي أن كل ما تقدم غير 

مفكر فيه أصلا!
إن قراءة مشــروع القانون الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، يكشف 
وجود خمســة »خيارات«،. لطبيعة النظام الانتخابي ويفترض واضعوه أن 
يتم الاختيار واحدا من بينها؛ وقد جاء أحدها في مشــروع القانون المقدم من 
مجلس الوزراء، و قدمت القوى السياســية النماذج الأربعة الاخرى. تتدرج 
بين عد العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة، أو الإبقاء على المحافظة كدائرة 
انتخابية، وبين اعتمــاد القضاء كدائرة انتخابية. كمــا تتراوح بين الإبقاء 
على نظام التمثيل النسبي، أو اعتماد النظام المختلط )كما في اقتراح مجلس 
الــوزراء(، أو اللجوء إلى نظام الفائز الأول )الفــردي(. وهو ما يعكس عدم 

الوعي الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة.
 ففي حالة اعتماد نظــام الفائز الأول، على مســتوى الأقضية مثلا، كيف 
يمكن ضمــان ان لا يتم توزيــع الدوائر الانتخابية بطريقــة تضمن مصالح 
الفاعلين السياســيين القوميــة، والمذهبية، والجهويــة، والحزبية؟ خاصة 
وأن الانتخابــات الماضية أثبتــت أن الصراع الهوياتــي كان عاملا جوهريا 
في صياغة قوانين الانتخابات المختلفة، ففي قانون الانتخابات الذي ســبق 
انتخابات عام 2010، كان ثمة اعتراض ســني على عــدد المقاعد التعويضية 
التي تم رصدها لتصويت الخــارج، التي عدوها أقل من المطلوب، لأنهم كانوا 
يعتقدون أن العدد الأكبر من اللاجئين/ المهاجرين بعد أحداث ســامراء كانوا 
من الســنة، وبالفعل قام نائــب رئيس الجمهورية )الســني( حينها بنقض 
القانون، مما أدى إلى تغييــر القانون، عبر إلغاء المقاعــد التعويضية، وأن 
يكون تصويت ناخبي الخارج وفقــا لمحافظاتهم! كما أن الخلاف على كركوك 

مع إقامة أي انتخابات محلية على مدى السنوات الماضية! 
وبالتالي لو تم اللجوء إلى هذا النظام، فهذا ســيعني صراعا على رســم 
الدوائر الانتخابية بطريقة »متعمدة« تضمن النتائج مقدما، وهو ما جعل أحد 
الباحثين يصف هذا النظام بانه يتيح للسياســيين اختيار ناخبيهم بدلا من 
اختيار الناخبين للسياسيين! خاصة وأن هذا الصراع لن يقتصر على المناطق 
»المختلطة« قوميا ومذهبيــا فقط، بل يتجاوز ذلك لأن يكون صراعا يشــمل 
الجميع، بما فيها المناطق الصافية هوياتيا، لأنه سيتحول إلى صراع جهوي، 

حزبي، عشائري على تقسيم هذه الدوائر أيضا! 
وهذا النوع من التقســيم السياســي للدوائر الانتخابيــة والذي يعرف 
بمصطلــح  Greeymanderin نســبة إلى واضعه، البرج غيــري، الذي كان 
حاكما لولاية ماساتشوستس الأمريكية بداية القرن التاسع عشر، والذي قام 
بتقسيم الدوائر الانتخابية في منطقة بوسطن بطريقة تمنع الأقلية السوداء 
مــن الفوز بأي مقعــد أولا، كما تضمن فوز الحزب الــذي ينتمي اليه بغالبية 

المقاعد!
عندمــا يتم  وضــع »خيارات« بــين نظــم انتخابية مختلفــة، بناء على 
وليس  و»مصالح«،  و»أوهــام«،  و»افتراضات«،  و»ارتجــالات«،  »رغبات«، 
بناء على دراسات جدية، ونقاشــات مستفيضة، وتحليل دقيق لطبيعة هذه 
الأنظمة، ومدى ملاءمتها للحالة العراقيــة. وعندما يترك للتصويت وحده، 
حسم المسألة، مع معرفة الجميع بطبيعة المشكلة الحقيقية التي ينطوي عليها 
أعضاء مجلس النواب على مســتوى الوعي والمعرفة، لمجرد الإيهام بأن ثمة 
»إصلاحات«، وبأن ثمة »اســتجابة« للمحتجين، عبر هذا الســلق للقوانين 

الذي سنصطدم جميعًا بتبعاته الكارثية عاجلا وليس آجلا!   

٭ كاتب عراقي

قانون الانتخابات وتكريس أزمة الدولة
مرة أخرى في العراق
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جاكرتا ـ د ب أ: عثر فريق من علماء الآثار على لوحة 
من رسومات الكهوف في إندونيسيا يعود تاريخها إلى 
43 ألفاً و900 عــام على الأقل، ما يجعــل ذلك أقدم عمل 
فني يصور مشــهداً للصيد. ويصور هــذا العمل الفني 
الخنازير  تصطاد  وهي  بالبشــر  شــبيهة  شــخصيات 
والجاموس، حسب دراسة نشرها فريق من علماء الآثار 

بقيادة جامعة جريفيث الأســترالية هذا الأســبوع في 
مجلة نيتشر. وعُثر على العمل الفني في كهف من الحجر 
الجيري في لينج بولو ســيبونج 4 في إقليم سولاويزي 
الجنوبي. ويظهــر في العمل الفني ثمانية شــخصيات 
على الأقل تشــبه البشــر، معها رمــاح أو أحبال برفقة 
الحيوانات، وجميعها رسمت في الوقت نفسه وبالنمط 

الفني نفســه وباســتخدام الأسلوب نفســه بواسطة 
أحبــار حمراء داكنــة. ويعتقد معدو الدراســة أن هذه 
الكائنات الأسطورية ربما تدل على أن رسومات الكهوف 
الإندونيسية كانت تشير إلى نوع ما من التفكير الديني 
حول العلاقة بين الإنسان والحيوان قبل فترة طويلة من 

ظهور الفن من صنع الإنسان في أوروبا.

وقــال خبيــر الفن الصخــري الإندونيســي، أدهي 
أجوس أوكتافيانا، الذي شارك في الدراسة: »قد يسهم 
فن الصخور فــي العصور المبكرة في تقديم رؤية لا تقدر 
بثمن حــول نهوض الروحانية الإنســانية وانتشــار 
المعتقدات والممارســات الفنية التي شــكلت عقولنا في 

العصر الحديث«.

العثور على رسومات عمرها أكثر من 43 ألف عام... في إندونيسيا

ضبط 58 كيلوغراما
من الكوكايين في جزيرة فرنسية

■ ماريغو )فرنسا( ـ أ ف ب: ضبط 58 كيلوغراماً من الكوكايين على مدرج مطار 
غراند كاز في الجزء الفرنسي من جزيرة سان- مارتان في الأنتيل، على ما أفادت 

النيابة العامة الفرنسية.
وأوضح المصدر أن طائــرة خاصة معطلة في مطار غراند كاز خضعت للتفتيش 
الجمعة الماضي، من قبل شــرطة الحدود في ســان مارتان التــي عثرت فيها على 

حقيبتين تحويان 57.6 كيلوغراماً من الكوكايين.
وقد أوقف شــخصان على الفور، ولاذ ثالث بالفرار عند رؤية عناصر الشرطة، 

إلا أنه سلم نفسه مساء.
وقد أفرح عن أحد هؤلاء الثلاثة، في حين مثل الشخصان الآخران وهما طياران 
على ما يبدو، أمام قاضي التحقيق، ووجهت إليهما تهم استيراد وتصدير المخدرات 
ضمن عصابة منظمة ونقل مخدرات وحيازتها وترويجها وبيعها وتشكيل عصابة 
إجرامية من أجل ارتكاب الجرائم والجنح المذكورة وتهريب سلع محظورة وخطرة 

على الصحة العامة.
وذكــرت صحيفة »لوبيليــكان« المحليــة أن الرجلين أتيا من جزيــرة أنغويلا 

المجاورة )شمال شرق سان-مارتان(.
وقد وضع الشــخصان )23 و26 عامــاً( في »الحبس الموقــت« وهما يواجهان 

احتمال الحكم عليهما بالسجن 30 عاماً، على ما قال المدعي العام.
وتشكل سان-مارتان التي تخضع لعملية إعادة إعمار بعدما اجتاحها الإعصار 
إيرما العام 2017، منذ سنوات عدة، مركزاً للاتجار بالمخدرات بين أمريكا اللاتينية 

وأوروبا.

هارفي وينشتاين المتهم بجرائم اغتصاب نجمات هوليوود
يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

■ نيويورك ـ الأناضول: اتفق هارفي وينشــتاين، المنتج الأمريكى المشهور، 
مع الســيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسياً، على دفع 

تعويضات لهن قيمتها 25 مليون دولار.
جاء ذلك حسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية الأمريكية. 

وأشارت المصادر إلى أن المنتج المتحرش توصل إلى اتفاق مبدئي -يقتضي 
موافقــة المحكمة- مع المتحرش بهن يدفع بموجبه لهــن 25 مليون دولار مقابل 
عــدم اعتبــاره مســؤولًا عن اتهامــات الاعتــداءات الجنســية التــي وجهت له 
ويرفضهــا. ويواجه عملاق إنتاج الإفــلام، البالغ من العمــر 66 عاماً، عقوبة لا 
تقــل عن الســجن 10 أعوام وتصل إلى الســجن مدى الحيــاة، إذا ثبتت إدانته 

بارتكاب الجرائم.
وقال المدعي العام، ســايروس فانس، في بيان له: »أدين وينشتاين ببعض 
الجرائم الجنسية الأكثر خطورة بموجب قانون العقوبات في نيويورك، وقرار 
الاتهــام هــذا هو نتيجة للشــجاعة غيــر العادية التــي أظهرها الناجــون الذين 

تقدموا للكشف عن ما تعرضوا له، والتحقيق مستمر«.
واتهمت أكثر من 70 ســيدة وينشــتاين بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن، 
وتسببت التغطية الإعلامية للادعاءات ضده، العام الماضي، في انطلاق حركة 

»مي تو« والنقاش حول التحرش الجنسي في جميع أنحاء العالم.
إلا أن وينشــتاين نفى ارتكاب أي مخالفات، لكنه ســلم نفســه إلى سلطات 
نيويورك في نهاية مايو/أيار الماضي، وتم إطلاق سراحه من قبل بكفالة قدرها 

مليون دولار، مع استمرار محاكمته.

• صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات 
الفلســطينية فــي بيروت كتــاب »حب في 
المخيــم« ، وهــو مجموعــة مــن القصــص 
القصيرة التي كتبها لاجئون فلســطينيون 
مقيمــون فــي لبنان، بعــد ورشــة للكتابة 
بإشــراف  المؤسســة  نظمتهــا  الإبداعيــة 
الأديب اللبناني الياس خوري، وبدعم من مؤسســة عبد المحســن 

القطان وصندوق الأمير كلاوس.

•  افتتــح »غاليري مصر« معرض »ليليات غيــاب« للفنان عصام 
معروف. ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل.

•  بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، تعود الفنانة الاستعراضية 
المصرية شــريهان إلى المســرح من خــلال عروض عن شــخصيات 
نسائية أثرت في التاريخ، من بينهن الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، 
ومصممة الأزياء الفرنســية كوكو شانيل، ورابعة العدوية، وأنديرا 

غاندي، وغيرهن.
ودشّــنت الفنانة عودتها إلى التمثيل بمســرحية »كوكو شــانيل« 
التي تتناول في قالب اســتعراضي حياة أيقونة الموضة الفرنســية، 
من ســيناريو وحوار وكلمات الأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي 

الباجوري، وإنتاج »العدل غروب«.

• الممثــل اللبنانــي جوزف ســعيد، خضع يوم أمــس الخميس، 
لجراحة قلب مفتوح في مستشفى »أوتيل ديو« تكللت بالنجاح.

د. ابتهال الخطيب

فيما كنت أتســوق في أحد متاجر الكويت، ســألت العاملة عن 
فســتان كنت قد رأيت صورته في إحدى المجلات وجذب انتباهي 
برســوماته الرائعة، حيث يمتلئ بصــور ذات طابع فيكتوري، أو 
ربما روماني، لأشــخاص وزهور وأشــجار، يشكلون في مجملهم 
لوحــات فنية جميلة. وحين اســتغربت عدم وجــوده، أخبرتني 
البائعــة أن الفســتان لم يطلبــه المتجر نظراً لحساســية وجود 
رســومات أفراد عليه قد تشــكل معضلة »محافظية«. علقتُ قائلة 
إنه على الرغم من تكــرار محاولات المنع في شــتى المجالات؛ من 
الحفلات، إلى معــارض الكتب، إلى منع دخول أفــراد.. التي كلها  
ترمي إلى مراعاة الروح المحافظـــــة للبلد، إلا أن هذه المحاولات 
دوماً مــا تبدو كوميدية، خــارج إطار المعقــول المنطقي من حيث 
اتســاقها مع جو الكويت العام، هذا البلد المنفتح المتحرر نســبياً 
الذي هو المصــدر الأول لصناعة الفنون فــي الخليح، ومن حيث 
فاعليتهــا في ظل وجــود تكنولوجيا تأتي لك بمــا تريد إلى باب 

غرفتك الخاصة. 
علقت العاملة: الغريب أن هناك انزعاجاً من الرســومات، لكن 
لا يوجــد انزعاج من الفراء الطبيعي مثــلًا، أو من جلود الثعابين 
والتماسيح المســتخدمة في صناعة الملابس والحقائب والأحذية. 
تبدى عندها الســؤال الذي لا يجب أن يطرح، وهو مع ذلك يطرح 
نفســه: أيهما أحق بالغضبــة الأخلاقية، صور لأشــخاص على 
فســتان أم مواد مســتخلصة من عمليات تعذيب بطيئة بشــعة 
لكائنات حية، مــواد لا فائدة حقيقية لها ســوى إظهار ثراء فارغ 

وتعزيز فروقات طبقية؟
أتذكر ذات زمن أنني كنت أقف في دكان في شــارع دولة عربية 
معروفــة بأجوائها المنفتحة، فإذا برجل يعلــق على فتاة تتريض 
راكضة في الشــارع: »شوف ملابسها، الله يســتر عليها«. التفتُ 
للرجل مبتسمة اســتفهاماً: »لم يضايقك الشارع الضيق والقمامة 
المتكومة فــي أطرافه والعمارات القائمة كلها بشــكل مخالف على 
جانبيه، وضايقك شــورت الفتــاة المتريضــة؟« إن غرابة علاقة 
القمامة/الشورت هذه تتبدى في كثير من مناحي حيواتنا الشرق 
أوسطية، حيث نجد أن مصادر غضبنا لا تتناسب وحجم الموضوع، 
وأن دواعي سكوتنا لا تتواءم وفداحة الأخطاء. نغضب إذا قصرت 
تنورة امرأة ولا نغضب إذا طالت يد رجل على نســائه »دفاعاً عن 
الشرف«، نغضب إذا أفصح مفطر ولا نغضب إذا جاع فقير، نغضب 
من »إســلاموفوبيا« الغرب ولا نغضب من فجاجــة ووقاحة من 
يحيون من أهلينا في دياره، يعيشــون بــين ظهراني أهل الغرب 
ويشــتمونهم ويتمنون خــراب حيواتهم وديارهــم، نغضب إذا 
رقصت امرأة ثائرة في شــوارع بلدها ولا نغضب إذا احتفل رجال 
»بالنصر الإلهي« على أشــلاء البيوت والأشخاص، نغضب دائماً 
في المكان الخطــأ والوقت الخطأ، ونتجاهل حيث يجب أن نغضب 

ونثور، فما الذي يقسرنا على هذا السلوك المتناقض يا ترى؟ 
لســت هنا أتكلم عــن مجرد الرفــض للظواهــر الخاطئة )مع 
التحفظ على كلمة خاطئة من حيث إنها نسبية جداً( ولكنني أتكلم 
عن الغضب والثورة تجاهها. لربما كلنا سمعنا عن »هوجة« تقوم 
وبالكاد تقعد بســبب ملبس امرأة أو بسبب إجهار مفطر أو بسبب 
فيلم أو كتاب ناقدين. ســمعنا، على سبيل المثال، عن الاعتصامات 
التي مات فيها الآلاف في شــوارعنا العربيــة على إثر الكاريكاتير 
الدنماركــي المســيء، ولكن هل ســمعنا عن ثــورة فعلية وليس 
إلكترونية بسبب جريمة شرف، هل سمعنا عن اعتصام ضد شتم 
الآخرين المختلفين ونعتهم بالقردة والخنازير؟ هل خرجنا نطالب 
حكوماتنا إطعــام الناس وإنهــاء الفقر وترميم البنــى التحتية 
وإخراج المعتقلين من الســجون؟ هل غضبنا من القمامة المتراكمة 

قدر غضبنا من الشورت القصير؟
لربما هو أســهل أن نغضب من الأشــياء الظاهرة البســيطة 
البعيدة- شورت، علاقة حب، كتاب ناقد، كاريكاتير سخيف- عن 
أن نغضب من الأشياء الخطيرة القريبة، قمع ذكوري، قمامة، فقر، 
ميليشــيا تحتفل بانتصارها رغم موت الأبرياء من حولها. لربما 
هو أكثر أمناً أن نثور حين ترقص النساء من أن نثور حيث يسرق 
اللصوص، لربما هــو أوقع أن نعتصم بســبب كاريكاتير أو مقال 
صدرا فــي مكان بعيد عنا ومن أفراد لا ينتمــون لمجتمعاتنا من أن 
نعتصم بســبب مناهج رجعية متطرفة تفرخ لنا ضحايا ومجرمين 
فــي قلب هذه المجتمعات فــي ذات الوقت. لربمــا يعكس الغضب 
تجاه الشــورت غضباً مقموعاً تجــاه القمامة، غضبــاً محظوراً 
التعبير عنه، غضباً من الأسلم لصاحبه لو ظهر متخفياً خلف ألف 
شورت من أن يشير بوضوح إلى القمامة المتناثرة. صغائر الأمور 
تتضخم عندنــا لأن تضخمها ينتج غضباً تنفيســياً مريحاً، فيما 
عظائم الأمــور تظل مختفية تحت جهلنــا أو تجهيلنا أو تجاهلنا، 
ومن خاف سلم. لربما الأسهل منع الفستان ذي الصور اللطيفة من 
الفراء الفخم باهظ الثمن، بذلــك نكون راعينا »محافظة« المجتمع 
وتدينه وأشــبعنا توق أفراده ورغباتهم المخملية، فالجميع يمكنه 
أن يلاحظ »إشكالية« صور الأشــخاص على الفستان، ولكن من 
ســيفكر بحرمة الفراء المســلوخ عن جلد كائن حي معذب ليوضع 
بدلال على أكتاف الأغنياء وأقدامهم؟ نمنع الأوضح فنضمن الكامن 
العطن، نحافظ على المظهر المحافظ ونســتمتع بالمخبر الذي نريد 
مهما بلغ فســاده، فنتحصــل، كما يقول المثــل الإنكليزي، تصنع 

الكيكة ونأكلها في الوقت ذاته.   

كيكة

رائد إيطالي يستحث زعماء العالم من الفضاء: انقذوا الأرض الجميلة

زهرة استوائية تمنح الأمل في علاج سرطان البنكرياس

■ مدريد ـ رويترز: متأثراً بالمشهد المهيب للأرض، 
التي تبدو من الفضاء مثل كرة بسطح رخامي تسبح 
حولها هالات يمتزج فيها الأزرق والأخضر، وجه رائد 
إيطالي نداء مؤثراً لزعماء العالم: »ارفعوا رؤوسكم 
من الرمال«، مستحثاً إياهم على معالجة مشكلة تغير 

المناخ.
وعبر دائرة تلفزيونية، قال الرائد لوكا بارميتانو، 
من محطة الفضاء الدولية للمجتمعين في جلسة بقمة 
للأمم المتحــدة في مدريد، إن موقعــه يتيح له نظرة 

فريدة حول التأثير المدمر للأعاصير والفيضانات.

وأضــاف مخاطبــاً الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، الذي يضغــط للحصول على 
مزيد مــن التعهدات من كبــار ملوثــي البيئة خلال 
المحادثات: »كوكبنا جميل بشــكل مذهل.. نرى أيضاً 

كم هو هش بشكل مذهل«.
وأضاف: »رأيت بعيني الآثار المريعة لتغير المناخ«.
لكن الرســالة الآتية من الفضاء كانت بالنســبة 
للوفود مصــدر إلهاء لاقى هوى في النفوس وســط 
مفاوضات تتقدم ببطء في تناقض صارخ مع حماسة 
نشــطاء من جيل الشــباب يتطلعون بشــدة لرؤية 

خطوات تتســم بالجرأة. ويوم الثلاثــاء، قال الممثل 
الأمريكي هاريسون فورد، المشهور بدوره في سلسلة 
أفلام حرب النجوم، في فعالية على هامش الأحداث: 

»الناس خائفون.. غاضبون.. ولهم الحق«.
وكان بارميتانــو يطفــو فيما يبدو علــى ارتفاع 
بســيط فوق سطح كبسولة تتشــابك فيها الكابلات 
والمعــدات، وهو يوجه نداءه مقرونــاً بوصف مؤثر 

للمشهد المذهل ساعة شروق الشمس من المدار.
وقال: »يجب أن نرفع رؤوسنا من الرمال... يجب 

أن ننظر إلى المشكلة كي نغيرها ونغير أنفسنا«.

■ إســطنبول ـ الأناضــول: طــور فريــق بحث 
دولي، جزيئات دوائية مستوحاة من مادة كيميائية 
موجودة في زهرة اســتوائية، يأملون أن تســاعد 
في المســتقبل على علاج مرضى سرطان البنكرياس 
القاتــل. الفريق قــاده باحثــون مــن جامعة باث 
البريطانيــة، بالتعاون مع علماء مــن جامعة تويام 

باليابان، ونشروا نتائج أبحاثهم في دورية علمية.
مســتخلصة  جديدة  جزيئات   3 الباحثون  وطور 
من مــادة  »Grandifloracin«وهي مــادة كيميائية 
 »Uvaria grandiflora« زهــرة  فــي  موجــودة 
الاســتوائية، التي تنمــو في ماليزيا وإندونيســيا 
وتايلنــدا والفلبــين. وأظهــرت الدراســة أن جميع 

الجزيئــات الثلاثة تقتل خلايا ســرطان البنكرياس 
بشكل أكثر فعالية من الأدوية التقليدية.

ونظراً لأن ســرطان البنكرياس يســبب أعراضاً 
قليلة، فإن كثيراً من المرضى لا يدركون أنهم مصابون 
حتى ينتشــر المرض بالفعل إلى أعضــاء أخرى في 
الجســم، وفقاً للدراسة. وأشــار الفريق إلى أنه من 
الصعب للغاية علاج ســرطان البنكرياس، حيث إن 
الأورام لديهــا مقاومة للعديد مــن الأدوية المضادة 
للســرطان، لذلك يمكــن أن تصبح هــذه الجزيئات 
التي طورها العلماء أداة قيمة في مكافحة ســرطان 
البنكريــاس. وأضافــوا أن هذه الجزئيــات ما زال 
أمامها أكثر من 5 سنوات لتجربتها أدوية جديدة على 

البشر، لكنهم يشيرون إلى أن تلك الجزيئات يمكن أن 
تصبح فئة جديدة واعدة من الأدوية لعلاج سرطان 
البنكرياس. وقال الدكتور سيمون لويس، قائد فريق 
البحــث: »ســرطانات البنكرياس عدوانية بشــكل 
خاص وســريعة النمو، وبالتالي فإن الأورام تتطور 
بشكل أســرع من الأوعية الدموية التي يمكنها توفير 

المواد الغذائية لنمو الخلايا السرطانية«.
وأضاف: »هذا يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية 
إلى حد يقتل الخلايا العادية، ولكن خلايا ســرطان 
البنكرياس يمكنهــا البقاء على قيد الحياة، والتكيف 
في ظل هذه الظروف القاســية، والحفاظ على النمو 

والانتشار في الجسم«.

»جوليا فوكس« بطلة »أحجار كريمة خشنة«»جوليا فوكس« بطلة »أحجار كريمة خشنة«
النجمــة الأمريكية »جوليا فوكــس« حضرت حفل العــرض الأول لفيلمها 

»أحجار كريمة خشنة« في هوليوود ـ كاليفورنيا

أنواع الفلفل الأقوى طعما في العالم
 تنبت تحت الثلوج في صربيا

■ نيســكا بانيا )صربيا( ـ أ ف ب: لولا الثلج 
لخيل للمــرء أنه فــي أمريكا الجنوبيــة... ففي 
أقاصي صربيا قرر الكســندر تانيتش، زرع نوع 

من الفلفل يعتبر الأقوى طعماً في العالم.
فتحت خيم زراعية مغطــاة بطبقة رقيقة من 
الثلج، تتدلــى عناقيد من حبــات الفلفل بألوان 
مختلفة من الأحمــر القاني إلــى الأصفر اللامع 

مروراً بالبرتقالي، في منظر يخطف الأنفاس.
وعند سفح جبل كوريتنياك في منطقة نيسكا 
بانيا الغنية بمصادر المياه الســاخنة، بدأ الفني 
الكهربائي السابق البالغ 36 عاماً منذ عام ونيّف، 
العمل في زراعــة الفلفل الذي يبــاع على نطاق 

واسع ويستخدم في تحضير الصلصات.
ويوضح: »حباً في المطبخ والأطباق الحراقة، 
أجريت بحوثاً عبر الإنترنت ورأيت أن ثمة أنواعاً 

شتى من الفلفل ذي الطعم القوي«.
وقــد بدأ اختبار أنــواع من الفلفــل مصدرها 
الولايــات المتحــدة وبلــدان الكاريبي وآســيا 
وأمريــكا الجنوبية. ويقول: »كنــت أظن أني من 
كبار رواد الطعام الحراق، لكــن عندما اختبرت 
هــذه الأنواع مــن الفلفل أدركت أني لــم أكن قد 

تذوقت قط الطعم الحراق الحقيقي«.

اكتشاف تمثال نادر للفرعون 
رمسيس الثاني غرب القاهرة

■  القاهــرة ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الآثــار 
المصرية اكتشــافاً أثرياً نادراً يتمثــل في تمثال 
للفرعون رمســيس الثاني بمنطقــة ميت رهينة 

بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.
وقالت إنه أثناء أعمال حفر بدأتها الأســبوع 
الماضي تم العثور على »كشــف أثري نادر لتمثال 
للملك رمســيس الثاني على هيئة الـــ«كا« يوم 
الأربعــاء )..( داخــل قطعــة أرض يمتلكها أحد 
المواطنين بالقرب مــن معبد الإله بتاح في منطقة 

ميت رهينة«.
و«كا« هــي »رمــز القوة والحيويــة والروح 
الكامنة«، حســب ما قال الأمــين العام للمجلس 
الأعلى للآثار مصطفى وزيري، في بيان الوزارة.

الذي حكم  الفرعــون  الثاني هو  ورمســيس 
مصر بين عامــي 1298 و1235 قبــل الميلاد ضمن 

الأسرة التاسعة عشرة.
وأضاف وزيــري أن فريق الوزارة اكتشــف 
»الجــزء العلوي مــن تمثال نادر مــن الغرانيت 
الوردي للملك رمســيس الثاني علي هيئة ”كا” 
رمز القوة والحيوية والروح الكامنة«، مؤكداً أن 
»هذا الكشف يعتبر من أندر الاكتشافات الأثرية، 
حيث إن هذا التمثــال هو أول تمثال للـ ”كا” من 

الغرانيت يتم كشف النقاب عنه«.

جامعة عين شمس تكرّم ليلى علوي
تحتفل جامعة عين شــمس في القاهرة بتكريم الفنانــة ليلى علوي بمنحها درع 
الجامعة الذي يقدمه لها الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في الحفل 
الذي ســيقام في قاعة المؤتمرات الكبرى يــوم الثلاثاء المقبل وتقــام بعده ندوة 

تتحدث فيها عن تجربتها الفنية.


